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ص الاخراج الفئي 


ماجدة السيد 


HET KE KISS KIN TDD TIDY DIK 


« الحمهور به الفاضلة » هى الدولة المثاليه التى بحلم کل انسان 
على ظهر هذه الأرض ان يعيش فيها ٠‏ وان ينتسب اليها ٠‏ ويصبع 
آحد مو اطنها »+ 4+ 


إنها دولة تنعب بأعظم قدر من الديموقراطية ومن الحرية 
السياسية والعدالة الإحتماعية ومن العدل الطلق والمساواة س 


الرعبة ء٠‏ 
مس دو له يعم 'فيها الرحاء فشمل جمیح مو اطنىها عل السواء 
ولىسر فبها کل الخدمات ٠٠١‏ فى الصحة والتعليم والاسكکان 
والمواصلات : 
دولة النهضة العلمنة والصتاعة والتط ور العمرالنى ٠‏ 


والذوق الفنى والاناأاقة کی المظهر والملىس والس المر هف کی 
اسلوب التعامل والحباة . 


دوله الطمأنىنة والسلام ٠‏ فلا سرقات ولا مخدرأت 
و ەسسکر ات ول انحرافأات + ول سحو نل ول معدقلات ٠‏ 


وشی عد هذا كله دولة عزيزة اللحانب قوية الشركة يهابها 
إلاعداء ° ويجىمى نها الأصدقاء و عدر بھا الأبناء ۰ 


ولقد كان أول من فكر فى كلمة « الجمهورية الفاضلة »> 

وكتب عنها الفيلسوف الاغربقى أفلاطون ٠‏ ولكن أفكاره ظلت على 

مر العصور من خبالات الفلاسفة التى بصعب تحقيقها عل ظهر 
الأرض ٠‏ 


ولكنا كمسلمينل ء٠‏ لعل علم اليقين ٠‏ ويعلم معنا كل كثاب 
التاريخ المنصفين والصادقين ٠‏ أن الجمهورية الفاضلة التى تحلم 
بها الانسانيه قد تحققت فعلا ٠٠١‏ ولكن بصورة أعظم وأكمل وابدع 
من كل خالات الفلاسغة والکتاب ممثله فی دوله النبى محمد صلل 
الله عليه وسلم فى المدينة ثب الخلفاء. الرأشدين من بعدم!». 


ونحن نعلم علم اليقين ان هذه الدولة يمكن أن تتحقق فى 
عصر نا هذا لأن دستورها و نظام الحكم الذى قامت عليه مازاإل 
موحودا دن أ بد ینا ٠‏ فی کتان الله وتعاليم سنه > وما لىسا 


الإ آن نتبع هذا الهدى الربانى لكى نحقق المعجزة الكبرى ,هينرة 
آخری ٠‏ 


وهلا الكتاب « كيف نحكم بالاسلام فى دولة عصبرية ؛ يشن 
الطر بق الى ذلك ٠‏ 


| والسؤال الهام الذى بثره هذا الکتاب ويحاول' الاجابة عه 
هو كيف نجمع ‏ بين أمرين هامين وحيويين فى" هذه المسالة : 


î 1 


الأول :٠‏ كيف نفهم ونستنبط من تغاليم كتاب الله وسنة 
تبيه كل ما جاء حول نظام الحكم ونخرج من ذلك بفقه جي 
ودستور اسلامی جدید يتناسب مع عصرنا ومچتمعنا ' 


والغانى : كيف نستفيد من تجارب غيرنا من الشعوب الناهضه 
سواء فى الغرب آم فى الشرق لكى نخرج بنظام تطبيقى مثالى يكفل 
تحقی آهداف الالام وغاراته فی الحكم . 

. وفى الوقت نفسبه فقد کان لاید لنا أيضا من تدارس كل 
ما فى السانحة الاسلامية المعاصرة من أفكار ومحاولات وان نناقشها 
دموضوعية لعرفة الحطاً فيها من الصواب ٠‏ 

ومن ذلك : 

١‏ ما يطرحه المفكرون الاسلاميون المعاصرون لنا من رؤية 
لنظام الحكم الاسلامى المخالى المعاصر ٠‏ 

٣‏ آفکار الحماعات الاسلامىة فى شتی أنحاء العالم وتصورها 
لا سكن إن تطبقه لو وصلت الى الحكم ٠‏ 

- النظم التى طبقت الحكم بالاسلام فى دولها ومنها 
اسع د ده وداکستان وادران والسودان . 


دهذه الرؤية ٠٠‏ يخرح الكتاب ليشمل النظرية والتطبيق 
فی وقت وأحك ٠١‏ وبحاول أن حم مسار الفكر الاسلامی فی 
حيذه القضهة الهامة والحودة ٠٠١‏ قضية « الحكم بالاسلام فی دوله 
عصربة »> ٠‏ 


اننا حميعا كمسلمي نتفق عل الهدف ٠٠‏ إلا وهو ان امحل 
الو حبك والأمدل لكل مشاكل تخلفنا هو العودة الى الحكم بالاسلام' 


ولکن الخلاف الخبوى والر سی ننا ٠‏ والذى سق التطسى 
فعلا والذى لا بد من مناقشته يموضوعية وتدارسه امعان هو 
أسلوب التطيق فى مجالمم القرن العشر ين ۰٠۰‏ حبٿ تغارت إالعصاأة 
عن عصور الاسلام الأولى تغيرا جذريا ٠‏ 


الد كتور 
احمد شوقی الفنجریى 
القاهرة المعادی الکور نیش آبراح عثمان 
برج ۱١‏ دور ۲٤‏ ص۰ب ۲٤۲‏ 
ت ٥۷٥٦‏ 


NEST SDS 
الباب الأول‎ © 


STD KOD KOTIN HOT 


ھچ الفصل الأول : ناذا الحك بالاسلام ؟ 
ص الفصل الثاني : كيف يتصور المسلمون اليوم الحكم الاسلامي ؟ 
نظرية الحاكمية الالهية !! 
سس الخلفة ا لصوم 
@ الفصل الثائت : من آين الطريق اذا ؟ 
8 الفصل الرابع : شبهات حول : الحكم بالاسلام 
س الالام والمعارضهة 
۲ الاسلام والاحزاب السياسية 
٣‏ الحكم بالاسلام لا يعنى الحكم برجال الدين 
ع بين الرأى الد ينى والرآى العلمي 
٥ه‏ ى الحدود والعقوبات فی الاسسلام 
س الاستلام والفن والشرفه 


سب سسا سیا العصاأً والهراوة [ 


أ 
گے که جح 


۹ الأقليات غير الاسلامية 
-٠‏ الاسلام ونظام البنوك والاقتصاد 
١‏ دولة الاسلام والسياحة 
۲- الأزياء والمظهر فى دولة الاسلام 
الفصل الخامس : الدستور الاأسلامى 
١‏ س حاجتنا الى وضع دستور اسلامى من ال 
۲ س مفهوم الديموقراطية فى القرآن والسنة 
@ الفصل السادس : نموذج للدستور الاسلامى 
١‏ الوطن الاسلامى والمواطن المسلم 
س رئيس الدولة الإسلامية وسلطاته ٠٠١‏ و 
س محاسبة الخليفة أو عزله 
> الربات العامة والخاصة 


© س حقوف الرأة کی الدستور الاسلامی | 


جج کے ت شش a‏ 


القصل الأول 


لاذا البحكم بالاسلام ؟ 


حال المسلمين بين اليوم والامس : 


لو أنك سألت أى السان مسلم فى أنحاء هذا العالم الاسلامى 
الفسيح عن رأيه فى أحوال هذه الأمة ومستقلها فليس دمستغرب 
ان لسمح قدرا لا حد له من السخط على الحاضر واليأاس من 
المستقبل لو استمرت الأحوال عل ما عى عليه الآن ٠‏ وعلى نفس 
الأاسلوب الذدى تسير عليه حياتنا ٠‏ 


ان تعداد العالم الاسلامى اليوم قرابة الألف مليون نسمه وعم 
يشكلون حمس سكان الكرة الأرضية ٠‏ وتمند بلادهم من شرقى 
الصين وماليزيا واندونيسسيا شرقا وحتى الجزاثر والمغزب غربا ٠‏ 
ومع ذلك فانظر الى أحوال هذه الأمة من جميع الأوجه السياسية 
والعسكرية والاقنصادية والأمنية ' 


۱۹ 


: س النظام السیاسی‎ ٩ 


فبرغم تعدد نظم الحكم فى العالم الاسلامى وتنوعها من ملكيات 
وجمهوريات وحكم عسكرى وحكم حزبى ٠١‏ الا أن النتيجة داثما 
واحدة ٠٠‏ وهى حكم دكتاتورى ٠٠١‏ انسود فيه النزعة الفردية ٠‏ 
ويسيطر عليه المغفسدون والانتهازيون والمنحرفون على مصائر الأمة 
ولا يسمع للمصلحين والأكفاء من أبناء الآمة بالوصول الى القيادة 
والمسكو ليه بل انه لا سمح تحر نة اللقد وكشف الاخطاء 
والانحرافات وهو أضعف الإيمان ٠‏ 


۲ س والاقتصاد : 


فى دول العالم الاسلامى يعانى من تدهور شديد ٠‏ ورغم 
أن هذه النطقةه تعيش فوق كلوز من الموارد الطبيعسة أشداء من 
البترول والمنساجم فى باطن الأرض الى الأنهار والأراضى الخحصبة 
والأتار السباحة والتاريضةه والمحو المعتدل طوال العام + رغم اکل 
ده العخبرات قان العالم الاسلامى يعس فی فقر مدقع ودسون 
مله وآستعمار آقتصادی : 


ودولیا : 


فبرغم أن الاستعمار قد آنتهى من العالم كله ٠‏ الا أن بعض 
دول العالم الاسلامى ما يزال مستعمرا مثل فلسطن وأآفغانستان 
ومن ليس مستعمرا بالجيوش الأجنبية فهو مستعمر سياسيا أو 
أقتصاد ا ۰ وزغم الشعارات الكشرة التى ترفعها عن حربه إرادننا 
واستقلالنا السياسى فليست هناك دولة واحدة فى العالم الاسلامى 
کله تستطيع إن تقف عل أقدامها وتواجه العالم بسياسة مستقلة 
ناأبعة من مصالحها الذانة ٠‏ 


۲ 


: س وعسکربا‎ ٤ 


مقد لاقت الكثير من درل العالم الاسلامى الهزائم العسكرية 
عن آیدی اعدانھا ۰ ولم تحقی دوله واحدة معاصرة نصرا عسكر با 
واحدا للاسلام والمستلمن - : ومن ”ذلك هز تمه الباكستان أمام 
الهند *: وماتبعها من تمزق هذه الدولة الى دولتن ٠‏ وصزانم العرب 
آمام أسرائيل. ٠‏ واليوم تعتبر جيوش العالم الاسلامى فى مؤخرة 
جبوش العالم كله تطورا وئسليحا وخيرة ۰ 


: وعلمیا‎ ٥ 
فان العالم الاسلامى بالذات بجمتع دوله تعتبز فى مؤخدرة‎ 
شعوب العالم ف وينما دول العام کله تانق عل غزو الفضاأء‎ 
اذا بتا اليوم نستورد كل‎ ٠ وتكنولوجيا القرن الواحد والعشرين‎ 
ولا نستطيع.حتى اسبتغلال خيرات‎ ٠٠ شىء من .الابرة الى الصاروخ‎ 
بالأساليب العلمية المتطورة التى يمكنهاء أن تزيد .الدخل‎ ٠ بلادنا‎ 

وترفع مستوى المواطنين ٠‏ ) 


٦‏ س وامنيا: 


فان دول العالم الاسلامى هى الأقسل. أمنا واستش ارا وهی 
الآ كثر حوادث سرقة ونهب حتى أصبح الانسان لا يأمن على .بيته اذا 
غاب عنه آياما' معدودة ٠‏ وزاد الطين بله انتشار حوادت هتك 
العرضص و خطف النسساء فی وضسح النهار وهی ظاهرة لم بعر فها. العالم 
الاسلامى فى ثاريخه الطويل الا فى بداية عصر الماليك ٠‏ 

هذا هو حال المسلمي اليوم بعد أن أصبحوا خمس سكان 
الكرة ألأرضية و أصسسبخوا در دون عل 1 دوۆلة و ٦‏ ختستشة 
و u‏ شنعاً ٠‏ ) ) ) 


۲ 


فتأمل أحوال هذه الآمة يوم كانوا دولة والحدة فى.,عصور 
ازدهار الاسلام ٠‏ وفى ظل حخلافة وأحدة و حکم اسلامی واحد ۰ 


فا مدی فردن طو بلة ابتداء من الحلافة الرشيدة الأمو بة 
ثم العباسية كانت للسولة الاسلامية ميبة فى العالم كله : 


كانت الدوله الاسلامية تمتد من ولاأبة کشغر الاسلامية فى 
الصين شرقا ٠‏ الى اولاية الائدلس والمغرب غربا ٠‏ أى انصف العالم 
المعروف فى ذلك العصر ٠‏ ويكفي دليلا على ميبة تلك الدولة القصة 
المشهورة ( ورامعتصماه ) والتى آطلقت ا أمرأة ددو ية كانت ترعی 
الغنم على الحدود فحاول بعض جنود الرومان اغتصابها فاستجاب 
. المحتصم لصرختها ٠‏ واكتسحت جيرشه4 حضبة الأناضرل ٠‏ 
واستولت على العواصم والمدن واعتقلت الجنود والأسرى بالآلاف . 
ثم فرضت المزيه على سكان تلك المناطى ٠.‏ 

وقد حقق الاسلام لأبناته. من الأمجاد والانتصارات العسكر بة 
على مر العصور والتاريخ ٠١‏ ما لم تحلع آمة يمثله ٠١‏ ابتداء من 
معارك الاسلام الأول فى القادسية والرموك ٠‏ الى النتصاراته الراثعة 
فى حطين وعين جالوت والمنصورة وبيت المقدس ٠.‏ 

اما عن نظام الحكم ٠١‏ فلم تشهد الانسانية فى تاريخها الطويل 
تظاما 'ديمقراطيا عادلا كما شهد العالم الاسلامى فى عصور اللافة 
الرشيدة. ٠: ٠‏ وحتى فى عصبور الحلافة الأموية والعباسية والتى 
إاصطلع المؤرخون المسلمون على تسميتها بعصور « الملك العضوض »› 
أو اکب الكسروى ٠١‏ الا أن الوازع الدينى لدى الخلفساء والو لاه 
والمىسئولين فى انلك السولة قد كفل للزعية المسلمة من العدالة. وحققى 

من الديمقراطية ما عجزت عن مثله كل النظم لإعاصرة ها فى العام 

٠ الاسلامى سنواء كانت لظما ملكية أى جمهورية أو حكما عسكريا‎ ٠ 
وا سط دليل عل ذلك + هى بلك الالتصارات العسكر بة والفتوسحاثت‎ 


\ 


الواسعة التى تمت على بد الآموبين والعباسيين ٠‏ فان الشعب الذى 
يعر" بالقهر والظلم منتحکامه لا یکن آبدا أن : بخقق نصا عسکر با 
واحدا ع اعداته ۰ء 

أما عن الائة العلمية ٠١‏ فقد كانت تلك الدولة مهد العلم 
والحضارة کی وقت کانت اوروبا فی العصور ١‏ وسطی تعيش ئی 
الظلام الدامس و کان ملاب العام من اء إلدشا باتون الى حامعاأتنا 
ليتعلموا الطب والهندسة والفلك وشتى العلوم على آيدى علماء 
المس لمن أمثال ١ابن‏ سنا وان النفيس وادن رشه واين اليثم : 
وعين من يريد الاطلاع على المزيد فى هذا الميدان. أن يرجح الى كتابدا 
« العلوم. (*) الاسلامية » لكى يعرف فضل علماء المسلمين والعلوم 
الاسلانة علي مسارة اللخضارة وع اللوم العاصرة * . 


آم عن الاقتصاد * فى الدولة الاسلامية فيكفى ان نذکر کیت 
کان الناس فی کشر من عصور الاسلام الزاهرة بردون أموال الزكاة 
والصدقات التی پاتبھہ بها بيت الال٠ ٠٠‏ باعتبار انهم قد استغنوا 
من عملهم وكدهم وكسب يديهم عن الحاجة الى معونة الدولة ٠‏ و كيف 
كات الدولة تلتزم دمسکن لکل آسرة وراتب وەرائقی أو حادم لکل 
مقعد أو معوق ٠‏ وتفرض راتيا لكل مولود ' 

أما عن الأمن : فى الدولة الاسلامية فما يزال مضرب الأمثال 
عنت المستشرقين الغربيين حتى يومدا هذا .٠‏ كان التجار فى 
العواصم الاسلامية بت ركون متاجرهم مفتوحة ٠‏ وبضأاعتهم روش 
ليذصضرا الى الصلاة فى المسحد ٠‏ فلا بفكر أحد فى سرقة شىء منهاً 
مهما صځر حجمه ۰ ٠٠‏ وكان الرجل يسقط منه كيس الال أو الاحب 
نعود بعد ساعات أو آیام فیجده فی مکانه آو فی بیت الال 


e.8‏ تاب » العلوم إلاسسلامية ¢« N‏ اجر اء لمر لشب التره همو ية الکو بت 


إ 


وکات الرأة تخرح من بینها فی بغداد آو دمشق 3 مشق أو القأحرة أو أى 
اا ا ٿه افر ال اى بلد دون ان تخي نخشی علٰ نفغسھا 


و مالا ۰ 


وریا يقول قائل انك قدمت,صورة من جاب وإاحد من التاريخ 
الاستاامی : هو الجا تب المشرق والمضىء + . وترکت لاني الاخر 
المظلم ٠‏ حيث كانت فترات تعم فيها الفوضي ٠‏ ويكثر .الظلم ٠‏ 
وتراق. الدماء. لآأهرن الأسباب _ . ونقول نعم فلسنا فنکر ذلك ۰۰ 
ولکن وجود مثل هذه الانحرافات لا ای ا النظام نفشسه + ول جور 
:ان بنسب اليه ۰٠۰‏ انه خطاً انحر فين اتهم ٠‏ الذدين بعدوا عن 
الطر بق الحقى ٠‏ ویکفی أن تقول ان الاسلام عندما طبق تطبيقاً سليما 
ر مه میت ال اسل ساق ا ٭ فلما 
ت كته وانحرفت عنه هبطت الى اسفل السافلين ‏ 

کان هذا هو الفارق الواضح ی سال امین د اليوه 
والآمس انه الفارق س الظلام والنور ٠‏ بي الذل والعزة ° بن الظلہ 
والرحمة ٠‏ بين الكت والحرية ٠‏ بين الفقر والرخاء : بين الفوضى 
والأمان ٠‏ وهذا الفارق عود الى عامل واحد لا شك فيه ولا جدال 
حو له أ ده الیک بالاسلام : 

ودا أصدق ذلك الشعار الذدى ابح چمجتمع المسلمش فی شی 
ناء المعمورة دز فعو له اليوم الیل هو الاس لام و حل 1 
دکاسب الحكم بالاسلام : 
١‏ - المكسب الأول هو طاعة الله * 

- بول الله تعای « ومن لم يحكم تما انزل الله فأولئك هم 
الكافرون » الایدو £٤‏ + 


۱۹ 


س وقول ايضا » وال م 5 جا ازل اللو 9 وه س 


۹ یسح‎ di j 


ومعنى ذلك أن الله تعالى لن يرضى عن أى آمة مسلمة لا تطبق 
تعاليمه فى حياتها وفى دستورها وحكمها ٠‏ ولن يحقق اذه الأعة 
العزة والمجد الذين وعد الله بهما المؤمنين فى قوله تعسالى « انتم 
الاعلون ان كنم ممن » « آل عمران ۱۳۹ » : 


وقوله تعال « ولك العزة ۋزسو ده والومشن ( رالمنافقون A‏ . 
ان يعض الئاس يتساءلون ٠‏ لماذا لجد المسلمين اليوم يعانون 
من الدلة والفقر والفرقة والهوان بينما وعدنا الله بالعزة والمحسد 
والرخاء . وارد ع ذلك و اض و دسط وشو ننا قد بعدنا عن 
تطبيق الدين وعن المحكم به ٠١‏ فلا نتوقع من الله أن ينصرنا وبعطينا 
العزة والرخاء ٠‏ وهو يصف من يبعد عن حكه بالكةر والفسوق : 
۲ د والعقيدة الأسلامة من احم تمار الجكم بالاسلام ٠٠١‏ 


ولا أعتقد أن هناك من يجادل فى أهمية العقيدة فى نهضسة 
الأهمم وخروجها من مرحلة التخلف الى النهضة والمحد ٠١‏ إن الشعوب 
لا پمکن آن تنهض الا باحد أمر ين ٠٠‏ اما بالعلم آى أن يصبج الشعب 
كله منفقا متعلما واعيا ٠‏ مثل الضعب الألانى آو الازحلزی أر 
الآدر يكى وهذا قد يحتاج منا الى مات السنين لكى نعل بشعوينا 
المتخلةة الجاهلة الى درجة من العلم والوعى لكى تنافس هذه الشعوب 
الناهضة ٠‏ وأآما الطريق الأسرع والأكش فعالية فهو العقيدة الدينة. 
فالعقيدة تشحذ الهمم ٠‏ وتوقظ النيام من غفلتهم وتبعث فيهم 
الرغرة گی سرا + د ينيج کل سب مو اه ونی محال عمل ؛ فیظهر 
ثول العقائدى الذى لا ينام الا أن يقضى مصالم الرعية ويرعاحاء 


روصل الحقوق الى مستحقيها ٠‏ ويظهر العالم العقائدى الدى يتفرغ 
دعقیله ورو حه ال الريحث العلممى ی بحفن لأمشه رد بن التغوق 
التكنولوجى ' 


ويظهر العامل والجندى والفلاح العقائدى الذى يتقن عمله طمعا 
فى رضااء الله وثوابه قبل أن يكون الطمع فى المال والمكافاة 
الدنىوية ٠‏ العقيدة الدينية قبس من نور الله تعالى ٠‏ اذا دخلت 
تلب المؤمن أضاءت له الطريق ٠‏ وبعثت فيه شعله من التفانى 
واتقأن العمل ° 

هذه العقىدة لا يمكن أن تظهر ٠٠١‏ أو تكون لها فعاليه الا فى 
البيثة الد.الحة لها ٠‏ المناسبة لنموها ٠‏ الا وهى الدوله الاسلاءية ٠‏ 
وقد رابنا ما فعلته هذه العقيدة الديئيه فى الشعب الاسرائيلى وكيف 
حولت هؤلاء المرابيل وبياعى العطور النسائيه الى مقاتلس عقا نادي 
رحققت لهم أعظم الإانتصارات ٠‏ 

۳ وتطيق الدود والعقوبات الاسلامية هو أحد مکاسب 
الحكم بالاسلام بما تحمله من حزم وعزم وردع ۰ فهذه الحدود لا يمکن 
أن تطبق وحدها فى غر محتمع اسلامى وبيئه اسلاميه متكامله 
ومثالىة دما کی ذ لک التزامات الحكام نحو الرعية داقامے محتمع ار اء 
وااعدالة الاحتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وقد أصبحت هذه الحدود والعقوبات مطلا عاما لكل مسلم 
دری فى بلاده الرشاوى العلنية والتسيب ونهب أموال الرعيه . 
ویری عدم استتيات الأمن ٠‏ وبرى الفساد والخمور والمخدرات تشي 
حتى بين الشباب والأطفال بحيت لم تعد هناك وسيلة للقضاء عل 
كل هذه الانحرانات الا يحدود الله وليس بقانون العقو بات المدانى ٠‏ 


۱۸ 


أن اکم بالاسلام سوق لحان حا رده إلأمف اأخاأمله لە 
فيها عزما جديدا وروحا جديدة ۰ 


سوف بقفى على كل مظاهحر الفساد والانحراف والعسة ' 


سوف يقضى على الجهل والفقر والمرض ٠‏ 

سوف بيقضى عل الكسل والتواكل والاهمال ٠‏ 

وكما كانت تجربة الاسلام الاولى حين جعل من البدو الحفاة 
الفقر اء قادة عسكر يس وسحکاما ند درول سماسة الام وعلماء ستکر؛:ن 
و شون و دون ۹ کل ذلك فى فترة کا لھا سايم قصدر من عر 
الرءان . 

كذلك سوف قعل الاسلام بالآلف مليون مسل الدين يعيشون 
الببوم یی ظهر شید د الأرض ولکن هناك شرط وأحك ٠٠«*‏ 


شر ط واسك سوف نکرره ولا نمل من تکراره فی هدا الکعاي 
هذا الشرمل أن کون تطيق الاسلام عن ھم صحيح لهذا الدين وعن 


عام ودراده بتعاليم الاسلام : 


وتكفسنا تلك التجارب الفاشله لتطبيق الاسلام فى يعض 
الدول المعاصرة لنا والتى أساءت الى الاسلام وآخرته قرونا ال الورا 
بسب سوء التطبيق ٠‏ 

گی الفصل القادم سوف نناقشس الأذكار الخاطائة التى تناها 
تعض الجماعات الاسلامية حول مفهومها لظام الحكم بالاسلام ٠‏ 


ٍ TET mE f 1 Tame tm E rr ie N f + rra 
f eT a Frm Fecra um ED N armaca ara amg i A eer E Û E a E 


ا (٠‏ ا 


اسيام موم من اانه ودعات : 


لك ناقست الکشاں س دی العا ا الاسلام وال إقاأدة سوک 
اسلامى وقد هالنى تصور يعضهم لهذا النوع من الحكم على أنه 
دګتاتورة اسلامة : 


فالمعارضة : فيا تعتبر لوعا من اللغو والمحدل الذى يحرمه 
اين ٤ ٠٠‏ 
والأحزاب : فيها تعتبر انشقاقا فى الصف ودعوة جاهلية ٠٠‏ 
والشورى : معلمة لارعية وليست ملزمه للحاكي ٠٠١‏ 
والحاكم امد اج ۴ ولك الح مطلقی اللملات ?+ 


وعم يعتبرون أن الحاكم المسام طالما كان يقوم بأركان السين 
من صلاة وصوم وزكاة ٠‏ وطالا كان تحسن النية راغا فى الجر للرعة 
فان هذا وحده بکفی لکی بعکم دون رقایه ن الشعب ١‏ هى ى 
نظرحم دکتاتور ٠‏ ولکنيہ بطلقون عله صغة عجيبة فيقولون !له 
( دكتاتور عادل ) ناسين أن الدكتاتوريه تعنى الانغراد بالساحلة ؛ 
وعم س ماده القانون مع سور ر ارآ رالات * 2 وکل شی 
شس هبدن السات إلشادث تکغفی هدم إلادیء والغی اعد ر تس 
التى يثترطها الاسلام فى الحكم لكى يصبع شرعيا ٠٠‏ بل ان الالام 
يعتبر الحاكم الذى يتبعها منحرفا عن طريق الحق والدين ! ٠‏ 

وكشرا ما يتصور عامة المسلمي ان الخلفاء ال_اشدين انرا 
بحکمون حكما منغردا مطلقا فيقف احلسقة عل التبر 1 
الاس امعو ا و اعدا { دم باد ش إلقأء آوامره EE‏ دزن ان 

يعثرضه أحد ٠٠١‏ بل يقرل الحم.ح ( السيع والطاعة لك يا خليغة 

رسو ل إلله ( ۶ 


وحم بهذا ينون آن الرعيه كانوا يقولون المخايفة لو الحرفت 
لقو مناك دسىوفنا ۰۰ وكأنوا دحاسو له حتی غیٰٰی ما سه الشسخصة 
و كيف أصبح لوبه أطول من أثوابهم ٠٠١‏ ويحاسيونه عل طعامه 
وشرابه وعلي راتبه وعلى كل تفاصيل حباته فما بالك بحسابيم 
العس ڏل تی الس اة العامة التى تمس مص رهم و معب قب ایم 

وكأنما المسلمون فى عصرنا هذا لا ينقصهم الا أن يصيغوا 
على الاستيداد والمحكم الف دى لوعا من الشرعىه فاد يعض الدعاة 
المتطر فن بعلن أن اأديمقراطيهة بدعة مستوردة من الغرب ٠٠١‏ وأن 
الاسلام يرفضها لظا وروا ٠‏ وفى ذلك بقول تقر در نشرته جرحة 
الأضراء ١‏ (() * 


۰ أكتوير سنة ۱۹۸۷ مقال قهمى مويدى‎ ١۳ عدد الثلاثاء‎  مارھآلا‎ )١( 


۲١ 


( ان آكشر ما يشير الانزعاح والقلق حقا هو تلك الخصومة التى 
بكنها كتير من الندينين لغكرة الديمقراطيه وهى خصومه ليست 
مقصورة على بعض الشاب الذى لي ينل حظه الكافى من المعرقة 
والدرايةه ولكنها تمتد للأسف لتشمل عضا من الدعاة الاسلامسي 
والمغكرين ) ٠‏ 
_ وللاسف الشسديد آن معظم الأحزاب والحماعات الاسلاميه فى 
شتی آنحاء العالم العربی والاسلامی ۰۰ قد أصبحت تٹبنی نظریات 
محل ذه کی بظام اکم فی الالام جت لو قت لجو ل اة 
المسسسليم ا دکتاتور مستيد لا. تحاسبةه أحد ٠۰١‏ ولا يمکن عرز له ۰ 
فمن ذلك نظرية ر الحا كمية الاإلهية ) ونظر ية ( العصمة للخلغة ما لم 
دکفر ) ۰ 


أما نظرية الخاكمية الالهية ٠‏ 


قكان !ول من اعلنها أبو العلل الودودى المتوفى سنة ۹۹ء 
فى كتابه ( نظرية الاسلام السياسية ) تم جاء من بعده المرحوم 
سید قطب فتہناها فی کتابه ( معالم فی الطريق ) ' 


فهذه النظرية ترفض الديمقراطية باعتيار ان الهدف منها هه 
کم الشعب دالشعب * ٠‏ وان الام کی دمص در الرلطات ٠٠١‏ رهدا 
بزعمهم شرك باث لأن ال تمالى يقول ( إن اكم الا لله ) وفى ذلك 
بقول المودودى ( ان الله تعالى نزع(١)‏ جميع سلطات الأمر والتشريم 
من آيدى البشر لآن ذلك مختص به الله وحده ٠‏ ولا كانت الديمقراطة 
السلطة فيها للشعب جميعا فلا يصح اطلاق كلمة الديمقراطية على 


)١(‏ كتاب ر( نطرية الاسلام السليمة ) بو الأعلى المىدودى ص ٠١‏ طبعة 
داروت ۰ 


۲ 


نظام إلدوله الاسلاءسة دل أصدف منها عبرا کایة الكومة الالهه 
أو الشيوقراطية ) 


والتاريج بحدننا عن نظام الكومه النيوفراطيه والذى كان 
مطبقا فى آوربا فى عصور الظلام حيث كان اكم والسلاية بأيدى 
رجال الدين والرحبان حتى مفاتيح دخول الجنه كانت بأيدييم ٠‏ 
وکانوا پحکمون على آی معارض لهم بالحرق حا أو بوضعه عل 
الخوازيق ٠٠٠١‏ كل ذلك كان يتم اياسم الدين والكتيسة والمسيع ٠‏ 


L_i 


م بحاو ل المودودى أن يداضح ع نض ته شرل م سق ل : 

آن « الشيوقراطيه الاسلامية تختلف اختلافا جذريا عن 
القبوقراطية المسبحبة الأرربية وذلك لأن الاسلام ليس فيه طىتة 
الكهنوت » ٠*٠‏ (أ) ٠‏ 

ولکن سر عان ا متت الاحتداب ھل حلي اسنظر ده یں علىقث 
فی أول دول استلامه ھی ابران ۰۰ وظهرت مبرقة اللا التى تكم 
باسىج الدين ٠٠١‏ وتنصب المشانق يأاسم الاسلام ٠‏ 

وليست دعوة ( إالاكمية الالهية ) جديدة على الاسلام فقيل 
ذاك دعده ترون بادی ديا الخوارج وذلكت عنديا رقضءا الدكم 
زز ص اوا قا لىن ا حکم الا لله ( واتهموا کل دس کیل التحكيم ر 
رأسهم على ودعاوبة بالكفر ٠٠١‏ لأن التحكيم بزعميم هو ( اشراك 
لار ال فما احننھں إلا له لقيسة وک ر ی القرآن الكر م ¢ 
وما آيلع الامام على حن قال عن دعوتهم ( انها كلمه حق أريد 


با باطل ) ۰ 


)١(‏ كان للمودودى فى لظرية الاكمية الالهية رأى أسيىء فهمه وتفسيره ؛ 
فهو يمر ييل حاكمية الله س السيادة العليا س وين حاكمية البشر ‏ ر اللفاء ) 
ولكن الذبين أخذوا عله أو بعضهم لم يشهمره + ۰ 


3َ 


ويرد الدكتور محمد عمأارة فى كتابه الاسلام والمستقيبل على 
نظرية ( الحاكمية الالهية ) )١(‏ وأصحابها ٠٠٠‏ بأنهم يخلطون بين 
أصول الدين وقواعده وعباداته آی بین ( الثوابت ) التی حکم بها 
الله تعالى ٠٠٠١‏ وبين شثون الدليا ومنها سياسة الأمة والمجتمم 
سلما وحربا وعمرانا وهم بنسون فی ذلك قوله ( صسلعم ) 
ر ما کان من آمر دینک فال ۰ وما کان من آمر دنیاکې نایک به 
أنتم أعلم بأمور دنیاکم ) ( رواه مسلم ) ۰ 


فمعنى هذه النظرية أن الحكم بالاسلام فى نظرحم يلغي عقول 
الناس ٠٠٠٠‏ ويمنعهم من حرية التفكر والحوار وكشف الأخطاء فى 
ادارة الدولة ويمنعهم من اتخاذ آی قرار أو وضع لشريع فى شون 
الاقتصاد أو السياسية أو العمران أو الطب أو المواصلات أو غر ذلك 
5 شىشون إالدنيا الا دادن رحل الد بن س دب شید ارہ ال خصى ا ر4 
أو اد دت سنس مو ل4 الخشصة . 


وهكذا لر دك هو لاء الخوارح المعاصرون أن بضعغوا ع الاستيأ ات 
صبغة شرعية ٠‏ 
النظر يه الثانية هى « عصهة الخليثة هن العزل مها لم کشر بالل » 

قد إطلعت ع الکشر مما اده الحماعات والاحر اب الاستلاده 
المعاصرة لنا والمنتشرة فى أنحاء العسالم العر بى والاسسلامي ٠٠١‏ 
وقرآت مسودة الدسساثير التى كتبها المودودى فى الهند والميني فى 
ابران والنبهانى فى الأردن وقغلب فى مصر ٠٠١‏ وغرهم كث - 

ونت داثما أتعجب من هالة التقديس والعصمة الثى تذسغها 
بعش هده الماعات عب شسخصس الخلفهة المقترح ۰ فهو سا کم 


(8) كتاب ( الاسلام والمستقبل ) ١‏ دع محمد عمارة دار الشروق ص ٢۷٤4‏ + 


۲4 


مد ابا و لست 4 مخت هجلده وهر غار قابل للعزل ادا أهمل 
آو أخطاً اؤ ظام ون المسرر الو حك لعو له شو الكفر إل ديواج * ومعناد 
أن جرح OE‏ ادر و دقر گی لةه به وهن مر مستا ا دی ث 
فی عصرنا ۰۰۰ 


ويقول أصحاب هذا الرآى ان الخليفه اذا انحرف فعلى الرعبة 
أو ملس الشورى الدى متام أن دتصحوه وبنىهیه الى ا . 
EF‏ رعفں النصحة ولم دعدل عں ظلية أو وماد قلس لھم ې 
عر له أو احازره عل الاسشقاله زم ستش هدول داد بث نوی 
الذى بقول : 


j3‏ سکوی عر أء عر دون وسکرون * وون ٤رف‏ رض EL‏ أنكر 
ساج e‏ ولسکن شن ری ا اسح ( انوا « الا اوم ؟ e‏ ےا : 
لاما صلوا ء وقي روابة آخری د آفلا لےایڈھے بالسفی » فال 
وز a‏ اهو یکم ااه ( روأه سا ٠‏ 


فم اسر زل ثوا إ إا نمث بأ ن آمر 4 الامة الاسالامة بالرضی 
تالم الواقح وعم عل الحاکم ادا اك أو ظلم لاا کان لیم 
اة ۹ 


و هدا لامها ايه رتال لاحك بث النعوى : فنص الد ت 
النيى عن التتل رولس الى عن العرل ٠٠١‏ وهناك أل طرتة 
ورل اسا کي الخالم E‏ ل EE‏ الد دموةر اط الد تة دورن 
الااحة الى القتل والعنف واراقة الدماء ٠‏ 


و میم سحاد بث النسى ره ا لصحيه التى حاءت فی شس سید ا 
انی دی صدا ام ان کی عکس وا دشي ال4 سو لاء امقس رون 


X2 


وyەں‏ ذلك وله صساوم ر غل اهر ء وم e‏ ا سوح وإتطاعة کا 
ولا طاعة » آخر حه الحمسة ۰ 


وقوله « سسکون دعدی آفر اء دن نی آاوادهم وھ کتهم قى 
ومن لم يغش ابوابهم ولم يصدقهم فی کذبهم ولم پعنهم عل ظلههم 
فهو می وآنا مغه وسرد عل الحوض » رواه الترمذى والنساني ١‏ 

ویو کد الر سول على وحوب حلع الاءام إلظ الم آؤ انعجر ف 
فيقول ( صلعم ) ` 

« وأا آشهک اله تعال عل من ولیه شا قلیلا آو مرا (۸) من 
آموز اسمن غلم بعدل قيجم آنه لا طاعة ته ۰ وهو خليع مما وينه ۰ 
وقد در لټ د الارن معه شن المسسلمان ¢ * 
التحر بة الابرانية أصدق مثل على سوء تطبيق الاسلام : 

تقول اس که العر ية % العافل ھر العمل جار ٥‏ ¢ " 


وأصدق مثل نذربه هنا على عواقب هذه الأفكار المنحرفه هر 
ما حدتث فى ايران ٠‏ لقد زرت ايران أثناء الثورة الأحلية ضد حكم 
الشناه ٠‏ وكانت أمثية الشعب التى يتطلعون اليها كبديل لسيثات 
عهد الشاء هى العودة الى الحكم بالاسلام لكى يخلصهم من الاستبداد 
والفساد وحكم العسسأاكر والمخابرات ٠‏ 


ر مع ی الغاروف علص قأاده الشورة الاسلامة جاک 


٠‏ () من رسائل الثبى (صلعم) الى أهل البحرين عندما ولى عليهم العلاء 
الحضرمى الطالب العالية ج ٠ه‏ ص ۲۴۷ طبعة وزأارة الأرقاف الكويت ٠‏ 
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وكان الخمينى ميعدا فى المنفى ٠‏ وكل يوم تطوف بالشوارع 
العامة مظاهرات عنيفة تطالب بعودة الامام والحكم بالاسلام ٠‏ 

کان اول سال سالته لہ  :‏ هل بين قادة هذه ال ركة علماء 
متخصصون فی شتون الدذا وخأاصه علوم الادإارة وأالساسة والحکم 
م أن القىادة كلها من رحال الدين ؟ ٠‏ 

صل لدیکم بر نامج عمل آی دستور مكتوب من الآن ٠‏ آم 
ان هذا متروك لا بعد الاستيلاء على السلطة . 

سہ ما هو مفھومکم للحکم بالاسبلام وللحر بات السياسية 
والديموقراطية ؟ 

ما هو مفهومكم للحياة الاجتماعيه فى ظل الاسلام ولوضح 
المرآة وعملها ٠٠١‏ ؟ 

ول آ تم القاریء ان هذه الأسئله هی نفس ما کنت آوجهه الى 
ای ماع أو جر د د ينی ی العالم العر لى والاسلامى ۾ ولاڈ سش 
الشد بد ُن ارد گی کشر ھںن شبك د الأحوال کون EST‏ مج احتلاف 
الصيخ والأعذار ٠٠١‏ 

شعارات عاءه دون مضمون عمل د ۰ 

_ وعواطف ملتهبه دون دراسه عقلانه ۰ 
وردة قعل متشنحة آكثر من كولها خطة هادنة لينا 
المستقىل ٠.‏ 

هذا الى جاتب اليل الي القسوة في الحكي ٠‏ والاسراف في 
العقاب والتححر فى التفكر ٠‏ 
) وتوقعت آن يصاب الاسلام فى ايران بتنكسة كبيرة اذا طبق 
عل أبدى هؤلاء القادة ٠‏ 
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و کل صح ما دو قعته ۰ فما أن اسو لث الشورة الالام تی 
امراب ی اکم خی أحدذت دنس امش انق و حمامات الدم لر 
تسميهم أعداء٠الشعب ٠٠١‏ ثم النقابت الثورة على آبناثها تصفيهم 
و ترش دما ۶ص . 

وبدلا من أن توحد الشعب فرقته ومزقته ٠‏ 

ودلا من أن تعطيه الآدن والحربه لنشرت الذعر والاستيداد؛ 

وللکلا ون آن تحقق له الرخاء وزبادة الدحل خربت الاقتص.أد 
وزاد الفقر ۰ ٠‏ 

وما أصدقت الکاتب الایرانى المنفى ئی دار دس مار طادری 
فی كتانه (٭) « لرعب المقدس “he sacred ' e۲07”‏ » حن بقول 
د لقد استيدلنا حكم العساكر بحكم العمائم وسجون الشاه بمشانق 
الملالى فلم يتغير فينا شىء سوى زيادة عدد قبورنا » ٠‏ 

فهل هذا هو الاسلام ؟ وهل هذا هو الأمل الذى عشسنا ننثظر 

إن التحربة الإيرانية ٠١‏ والمأساة التى ألمت اليها بعد سنوات 
من التخبحل والدماء ٠٠‏ والعداوات مع الدنيا كلها ٠٠٠١‏ تدعونا 
جممعا ٠‏ كدعاة اس لاسن ٠۰١‏ وكہطاليي للعودة الى اكم 
بالاسلام ۰ . 

1 عع فی شس آطاء الشورة الادرائة 

لآن العام الاسلامى فى محنته الراهنة ' 


وفى مرحلة التخلف الرهيب التى يمر بها ' 


(چو) كتاب « الرعب القدس » شر مسلسلا فى الصحافة الكويتية » ج بدة 
القبس الكويتية مترجما عن الانجلیزية ( پنایر سنه ۱۹۸۸ ) ٠‏ 
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لا يحتمل كبوه أخرى ٠٠١‏ أو نكسة جديدة ٠۰‏ 

وال سو ف ايح متا الاد الكحر 

و لموات اص ة الخاله اتی تملالب باحکم دالاس لام 

وها نحن نرى بعد التجربة الايرانية بانذات : 

أصبح الكثير من المسلمين فى أنحاء العالم الاسلامى يقوأون 
اله من الجر ان يتأخر تطبيق الاسلام قرنا آخر من الزمان ٠٠٠‏ دن 
أن يطبق بهذه الصورة المشسو هة التى تبعث على اليأس ٠*‏ وتسى: 
ال صدا الد دن الحنرف . 


خطر هذه الآفكار عل مستقبل الاسلام “ 

إن الباحث فى شون المسلمين ٠٠١‏ المخلص المح لديله 
ل ده کله أ بدا اب سشکر أ تحاعل ود2 مدل شرد م الأفكار ااذه 
والأخطاء فى حق الدين فى محتمعنا المعاصر 

حق ته انا لسست الفلاهرة إالعأمة یں إلدعاة الاسالامیس 
والر کات الإاسلامية المع اصر هة ( ولحن عا ى الأقل هرا ! شو اخکر الأعل 
صوتا وخاصة فى أوساط الشباب المسلم انعرف ٠.‏ 

وعلى المفكر ين وقادة الدعوة الاسلامية فى كل مكان العمل على 
تنقية وتطهر الدعوة الاسلاميه من مثل هذه الحرافات والأباطيل 
والظنون والأوحام ٠٠٠‏ وان يقدموا الاسلام فى صسررته القيةيه 
التفتحة و خسو صا قہما تعلق اسلوب الحکم الاسلامی وبر أت 
السباسية فی الدستور الاسلامی 

أب انرك شل رده الافکار Ee‏ ر ص علمی ودوں آی عه جیه 
الحكم الاسلامى ومدی ما رة من حر دات سياسيۀ قد اضر شرا 
دهد ! الدين مما دی أل : 


۹ 


أ ) تآخر التطق الاسلامى 0 

(ب) فشل الحركات الاسلامية ٠‏ 

(ج) فشل الحكام المسلميل ٠‏ 

( د) فور الشبأاب المخقف من الالام ۰ فلننظر دی کل 
واحدة من ولاه : 

النتجة الأول تأخر التطبق الاسلامى 2 فما من دولة اسلاءية 
فى القرن العشرين حصلت على استقلالهنا حديثا الا وكان اتجأه 
شعبها أول الأمر الى الاسلام كتظام للحكم والياة ٠‏ 

لقد حدت هذا لکل دولا عر ديه ولجميع الشعوب الافر دقية 
والاسسو: به المسلمة اتداء من أندو تسسا وماليز با والبا كستان شرقا 
الى الصومال والمغرب والجزائر غربا ٠٠٠‏ ولكن الملاسظ دإثما أن 
هذا الاتجاه سرعان ما يفتر عندما يكتشف انصار الدعوة الاسلاسة 
آنهم لم يكر نوا مهيشن لهذا الظطرف » ولبست لديهم أيه دراسات 
علمية وتنظيميهة » ولا دستو تور جاهز ولا فکرة واضحه ۰ تې تکون 
اأنتحة الحتمبة لهذا الثردد وهذه الىلىلة أن دنغلس» الرآی المعارفں 
للاسلام ويستأثر بالسلطه والمحكم لأنه يجحد دائما فى النظم المستوردة 
من الغرب ادرو هة وعدا به ودقه والمح وه کی بلادھا ما اعد ع 
حسم الأمور ووضع الاسلام فى غياهب الدسيان. ٠‏ 


وکمثل سط عا هدا التطور ما حدث ئی الباکستان ف 
بدايه استقلالها ٠‏ فقد ل فی کتاب ( منهاج المحکم (*) فى الاسلام ) 
للد تور محمد أسد أنه عندما قامت دوله الا کستان « کان شعا 
فی محموعة مشسبعا بالمماسة لفكرة قيام دولة اسلامية ولکنه لے تكن 


() كثاب منهاح الحكم فى الاسلام“ للمستشرق محمد أسد > نقله الى العريية 
متصور محمد ماضى طبعة سغة ٠ ۹71٤‏ 
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لديه صورة واضحه عن أساليب المحكم وعن الأنظمة التى ستعطى 
الدوله الاسلامية شخصيتها المتمزة » ٠‏ 

وقد كلفت الحكومة الباكستانية الدكتور محمد أسد بتشكل 
نة خاصة وضع الدستور الاسلامی ۵ م قول ئی ص ۱١‏ : 


) ولکن ددد نطوراثٹ سباسة ا ضر و زه للكلام عنها هنا فان 
ثلیلا جدا من معت اتسا آتیح الانتفغاع بها فى دسدرر «مهورية 
الا كستان اذى صدر موحرا) ' 


وبرعم أن هذا الکتاپ يتكلم عن أحداث الآربعينات عندءا قامت 
دو له السا کستان لأول مرت ٠‏ فمن الحقائق العحسة التى م تار 
الا مؤخرا وبعد هزيمه الباكستان أمام الهند وانقساءها الى دولت : 
أن الدستور کی وصح انذاك لج يکن بنص عن أن ددن الدولة ھک 
الاسلام وأن هذه الفقرة قد أضیفت فقط فی مارس ۱۹۷۳ ٠.‏ 


وهذا متل واضح لا بحدث لهذا الدين من اهمال يسبب تقص بر 
الدعاة فى الاحتهاد والبحت وعدم اعداد دستور نموذجى ٠٠١‏ وعدم 
وضوح فكرة اکم الاسلامی فی أذهان عامة الناس دل وخاصتهم : 
ولا نشسى فى هذا المحال أن الغرب المسيحى لا تفوته مشل هذه الفرصة 
بحيتٿث يعمل بتخطيط ودهاء على ازاحة الاسلام ٠‏ 


النشسحة الثائيه هى ١‏ فل اطركات الاسلامية : 


فمن الملاحظ أن جميع الركات الدينية المعاصرة لنا والنيى 
تطالب باقامة حكم اسلامى يكون مصيرها دائما الفشسل ٠‏ فلم تصل 
حر كه واحدة منها الى المحكي لكى تطبق الاسلام ٠٠٠‏ فاما ان تشمزق 
من الداحل وتنقسم على نفسها الى حركات صغرة متصارعه واما أن 
تمزقها القوى الخارجية والمحلية ٠‏ 
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واترجع أسباب هذا الفشل الى عاملين كبيرين : 

الأول : آنها لا تقوم على نظام ديمقراطى سليم البنيان ٠‏ 

بل تعتمد فى اإداراتها على الفردية والمركزية بحيثت يصبح 
لر تسس کل شی فی الحماأاعة آمره مطاع ومعأارضنه محر ده : و كلك 
تصيح الطر يقة الوحيدة لابداء الرأى هى الانشاق عن الجماعة وتكوين 
حماعة أخرى مما بفتت تلك ال ركات ويضعفها أمام التيارات الأخري 
ولو علموا أن هذا التنظيم فى ذاته مخالف لقواعد الاسلام لا أتبعوه. 

وائثانى : عدم وضوح الفكرة التى يدعون اليها فى أذهانهم 
وعدم وضعهم لها فی صو رة مفصله ومحددة مما يسبب عنه الكثر 
دن اخلانات الداإخلية عند التاشسر أو التطسق ٠‏ 


النتيحة الثالنةه هى فشضل اخاكم سبلم ٠‏ 

فکثهر هن الشاب امسج المحتمسسك ليك نره یش ما بصلون ال 
مرا كز اکم والمىسقو له سرعان ما دقل الو اسك مرل مم 4 د کتا تور 
مستعد لا قل المعارضة ولا النصيحهة ٠‏ وهو معتقد عن اخلاص .أنه 
شو وده اذى بعملل کی سل الله وصااسح النسلمان : 


و تم مر حا کم مام لا تروره کی دته الا اده السا غي 
سحادة الصلاة ٠٠١‏ فيا آن قرغ من صلانه حتى بيدا بالقاء الأوامر 
یں معأارضسه أو أقصا دهم أو مار پیم کی الرزف ۇم لس 
افق م الشهم کیم وشو ئی هذا کله ل رام أ د4 دگسید د 
وصلاته ۰٠٠۰‏ ٿم هو بعد ذلك لایدہ آن پفشل فی حکمه كما فشل 
اق حا کم فر دی من قله و ذلك دسر د الاسلام والمسلمون ++ 
التعيجة الرابعة : تقوم الشسباب النقف من فكرة العودة الى الدين ٠‏ 

فما من شاب مسل مقف فى عصر نا هذا ( وخاصة اوا 
التقافة والفکر الخر دى والذى يجهل حققه الالام ) يسمعكف تنادی 
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بالعودة الى الاسلام وتطبيقه فى حياتنا حتى يقفز الى ذهنه فجاة حكم 
اهرت شی أوريا أو مساوریء: اجک العسامى واخلافه التر كيه و 
يعض الأآمشلة التى نراها في عصرنا الحاضر من تجار الاسلام وهستغليه 
لأغراض سياسية ٠‏ فهم لا يجكمون على الاسلام من دراسة الاسلاء 
ولكن دن مساوىء تطبيق المسلمين له ٠٠٠‏ وكثشرا ما يشر عو 
وجهه نظرحم قائلین : 

ان الكوهه الدينية لها سلطان رحهيب والدين قد بكون فى 
بدا سااحا ذا حدين پستعمله الاك المستيد كما يشساء لكى يقذى 
عل معارضيه وسیتاثر بحکمه متهما غره بالزندقه والالحاد ار 
اخردح یی أوامر الد دن ٠۰‏ لل مید کان يعصس الخلغاأء ھن ترك 
و عرس يقطع رووس معأار شه أو تصادر أرضهم ومو الهم وذلكڭ 
باسم الدین وتحت ستاره وبفتوی ښرعيه تؤید حکمه وتحلل دم 
عدوه ۰ 


فالحكومة الدينية تعتبر نفسها ظل الله على الأرض وما على 
الناس اله المح والطاعة دون تکار * ئا ايتخار FF‏ ا صلا 
ولا حرية معارضة آو نقد ٠‏ بل جمود فى كل مرافق الحياة وتقليسد 
لاف ° ثطر ف فی إلرأى سو د تی العقاب . و دذضشب الكش 
من هزلاء الناس الى حد الظن أو التوهب أن نظام الحكم الاسلامى لا بد 
أن یؤدی الى آحد أمرین : 

اما حكم فردى يكون الخليفة فيه مطلق السلطات : 

او حکم یوقراطی کھنوتی پکون رجال الدين فيه عم 
الحكام ٠٠‏ فيصبحون هم الرقباء والمهيمنون على الفكر والتصرف فى 
إالدولة و دك تلخی العقول العلمه التخصصة وحمله الد كتو راه کی 
فر وع العلم e‏ فلاا بجر بحث علمى أو تجرى عملية جراحيه أو 
یششری سلا آو شق شار ع الا باذن من رحال الدين ٠٠١‏ وتعزل 


کیف نحکہ بالاسلام ‏ ۳۴ 


المرآة .عن, العلم والعمل ونعود الى عهد الحرايم والحجاب, والأغرات 
والعسدات وهكذا ۰ ) 

. والاسلام دراییء ٠٠ن‏ کل هذ ۰ و کم هدر »ظلوم دي بعض بنا 
ودعاته آکشر مما هو :ظلوم من أعداله ٠‏ ) 


المصل الثالت 
من أين الطريق اذا ؟ 


کف لی نظاما عصريا للحك بالاسلام ؟ 


والآن بعد ان استعرضنا الأفكار امعروضة فى الساحة حول 
نظام الحكم الاسلامى لايد ان ينشاً سؤال هام ٠٠‏ من أين الطريق 


إذإ ؟ 


وفى هذا المجال هناك ثلاث اتجاهات : الأول يطالب بالعردة 
الى الماضى وبالذات الي عصر اللافة الرشيدة وننقل هذا النظام كا 
کان دون زبادهة ولا نقصان ۰ والشانى دری ان أخذ من تجارب الدول 
الاسلامية امعاصرة لنا والتى طبقت الاسلام وهي بالتحديد : السعوديهة 
وایران وباکستان والسودان فنستفید من نجاربهم ونتلاقی بعض 
آخطا ھم نخر ج من ذلك بنظام محر ب بتناسب مع ذا العهر ٠.‏ 
والثالث بقول : إن المذاهب الفقهية المختلفة لم تغفل قضيه الحكم 
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بل أوفدها حقها بحيث ٠‏ لستطیع ايوم ان نآحدذ من تلك اإلذاهب 
الاسلامية نظاما دققا مقصلا قأمت دوضعه أ کر العقول ئی تاریخ 
الاسلام * 

وقتل أن رحبب براینا سوف آناقشس درد م المقتر سات الشاانة 
مناقسه حجرت وموضوعية : 


أولا ١‏ نظام اخلافه الرشيدة : 

قد کا نت فتره إالخلافه الرشبكدة وماتزال مصدر الهام وأمل 
لكل العصور الاسلامية من بعدها ٠٠‏ ولكن يجب هنا أن لميز بين 
منهج وبين التجارب والتطبيقات ٠‏ ففى عصرنا هذا لا يمكننا أن 
تطبق هذا النظام أو ننقله حرفيا كما كان ٠٠‏ کما يدعو الى ذلك 
بعض غلاة السلفيين ٠‏ ولابد من وضع بعض الاعتبارات ' 

١‏ - فرغم ما حققته فترة الحلافة الرشيدة من انتصارات باهرة 
للأمة ومن عدالة وديموقراطية لم تشهد الدنيا لها مشيلا ٠٠١‏ الا انه 
کان نظاما بدائيا بيطا حسب متطلبات ذلك العصر ٠٠١‏ وانما يعود 
هذا النجاح أولا وقبل كل شىء الى وجود الوازع الدينى الذى ربى 
عليه رسول الل صل الله عليه وسلم جيل الصحابه .والذى كان 
القسس النورى إالذی اهتدى به الحكام والولاة واستمشع ډه الر عة . 
ولا نستطيع ندا أن ندعی آن هید | الوازع مو حوت فی عصر ا الاضر ۰ 
فهذه المرحلة كائت بكل المقاييس معجزة من الله تعالى ولا يمدكن 
آتكرارها أو نقلها الا اي نى جيلا جد يدا من المسلمين له نفس الوازع 
الد يني الذي كان عند أصحاب رسول الله وتلاميذه ٠‏ 


وأيس ذلك بالأمر المستحيل ٠*٠‏ فتعاليم الرسول.ما زالث 
مي حو ده دسننا دن ا أن دینی سإ جيل لادد من إاقأمه احکم 
الإاسسلامى أولا ۰ء 


1 


۲ وال جانپ وجود الوازع الدرينى ٠‏ فقد كان جل الصمسابهة 
مشغولون بأمر أعم بكثير من قضية الحكم الا وهو الجهاد والفتوح 
الاسلاءية ونشر الدعوة ٠٠١‏ فقد شخلهم الجهاد عن وضح القواعد 
امناسبة للحكم أو حتى مجرد التفكر فيما يحدث لو انحرف الحاكم 
أو ظلم ٠‏ و کف لقومو له ٠‏ فما أن ترقفت الوح الأول للفتوحات 
والجهاد ٠٠‏ حتى ظهر الخلاف ينهم أثناء خلافة عتمان ٠‏ ولم يكن 
فى نظام الحكم بند معين بحل هذه المسألة بالطريق الديموقراطى 
واضطروا الى الاقتتال بالسيف وعمت الفوضى والفتن ٠٠‏ وققل 
عثمان ثم على ثم الزبيي ٠‏ 


۳ وضرف النظر عن كل هذه القائق والاعتارات قان نظام 
الخكم فى الخلافة الرشيدة فى القرن السابع المیلادی بما فيء دن 
بساطة وبدائية لا يستطيع ان يواجه متطلبات مجتمع القرن العشرين 
بما فيه من تعقيد ٠٠‏ فقد جدت على المسلميل الكشير من الشاك 
والقضابا الاحتماعية والادارية والاقتصاد رة والساسبەة مما م مک 
معروفاً فی ذلك العصر * الخال الناس والمحتمح والمكان والسته 5 
وآی دخطط سباسی او مسار دستو ری لا دمکنه أن لتصدد ز ی 
نظام الخلافة الرشيدة كما كان على عصرنا الحاضر ٠‏ ان المسا 
نحتاج منا الى تطوير وتجدید وتقنین ۰ وما کان مثاليا بالآمس ال عبد 
ليس بالضرورة صالحا لحتمء الوم ٠‏ وما هو صالم لعصرناً قد 
لا يصلع لغدنا ٠٠١‏ فقواعد الحكم ليست ثابتة ٠٠‏ ولا دائمة ٠٠‏ 
والا لكان زل بها أمر فى القرآن والسله ٠٠۰‏ ولکنها لتر سسس 
حاجات گل مجتمع وظروفه ۰ 


انا : النجارب العأصرة * تضق الالام : 


( هى السعودية وايران وباكستان والسودان ) وقد الخد تطق 


¥ 


ااام فی کل واحدة منها اتجاها مختلفا واسلو یا دخادرا للاخری 
وذلك حسب تصور القادة والمسشولين فى كل دولة دنهم وحسب 
ظر وفيا السياسية !! فماذإ كانت التنيجه ! ا لقلہ .صي .الناس' جميعا 
فى شتشى انحاء العالم الاسلامي يسناءلون اذا . كان هذا الذي طبق 
هو الاسلام حقا وهو الاسلوب الآمثل لتطبيقه ٠٠١‏ فلا حاجه لنا به . 
وليبق بعيدا عضا طالما نعيجته الحرمان من الحرية والعسدل 
والد بموقراطية ٠‏ وطالا لا بيحقق الرحخاء والاستنقرار والنهضة 
الحضبارية . 


آما اذا كان ما طق بعيد عن الاسلام ولا يحجشسب عله . 
فيبقى السؤال الحاثر ء٠‏ ما هو التطبيق السليم ٠اذا‏ ؟ ٠‏ وغل 
یرفعون شعار } الحل سو الاسلام & ب سنو أ اا اق ااا 
پر یون ۰ * شل ر اسلام الخمينى أو النمرى آم د ضہ اء احق أ 
غار شم * ام لدیک مودي آخر مچك للتطبيق أو أفکار اخری تنثاظر 

دورها ؟ 
ونرد عل ذلك بالحقالق الثاليةه-: س . 

ان جميج التجإرب المعاصرة لبا لعطبيق 0 الاسلاهى ! 
قم على میادیء آو دراسات علميه علمية وفقهية مسق : ۾ . يکن الا 
در اہ عمل مدروس ول رو ده خاهز: اسلوب لطي هو شان 
أُی بوره أف حر که .ناجه ئی العام و لكنها قامٹث عیی راد واوا 
آ تشیم فان أو. يضر به وشل فی م رکز الساطة والحکم ٠‏ تم رادو ا 
شت آ تقشسهم غیٰی کرسی الحكم و کىسب. ٿا یك الشعسب دلسس . رداء 
السا . ) 

۴ 


ولم يحدت اث طبق أحدهم الاسلام تطبيقا صادقا لوه 
الله نعالى والدليل على ذلك انهم اكتفوا بالمظهر وحسده دون 
البجوحر ٠٠‏ طبقوا الاسلام فى الحدود على ١الرعية‏ وام يطبقوه .فى 


YA 


الشورق الت عى اکن ر سی فی اسحکم بالاسلام .ی بغعرھا۔ لا ربع 
الحكم ,اسلاميا وحتى فى الحدود فقد. طبقوها على فقراء إلأمة الذين 
يري الشواحد هنهم لسبب الحر مأن والفقر ۰ وله بطقوه عسن 
المسئولين الدين راتشون بالملابين ويهربونها خارح البلاد فهسل 
سید | هشو الاسلام ؟ ٠‏ : 


س رمح ذلك فان هذه التجارب يجب ان تكون مو ضع درا 
دقيقة حدا من كافة الممكرين الاسلامين 'والدعاة إلى تطبيق الالام 
على الأقل حتى يستفيدوا من أخطاء غيرهم وعلييم ان بعباوا على 
كشف ذه الالحرافات للناس وحتى يعرف كل مسا أين الوه 
#الصحيح لتطبيق الاسلام ٠‏ وحتى تعرف الدنيا كلها ان فشل هذه 
التجارب لا بعود الى عيب فى النظام الاسلامى ولكن الى غيب فيمن 
طبقوه دهده الصورة امشو هره ۰ 


اتا ٠‏ اذاهب الاسلامية المختلفة ونظام احكم : 


لقد قام علماء أصول الدين الفقهاء أصحاب المذاهب الاسلامية 
المختاغة باجتهادات رائعة فى وضع ثظام متالى للحكم. ٠٠١‏ وذلك 
لحت نلوان « الامامة الكبرى وشروطها ۲ ١‏ ومح نقد ر نا السك يد 
لجهود هؤلاء الآئمة واخلاصهم ٠٠١‏ وذكائيم الحاد فى الاستنياط 
والاحتهاد ٠٠‏ الا أن بعض ما جاء فى هذا المجال لا يناسب لغة العصر 
ولا يسك حاجة المجتمع المعاصر ٠٠‏ فمن ذلك شرط ان يكون رئيس 
الدولة الاسلامية من قربش وآن کون ذک ا يحت لا تصلح ار اة 
لثولى هذا المنصب ٠‏ والحليفة عند بعضهم غير قابل للعزل أو الإقالة 
الا اذا كفر وأقر يكفره أو اذا لي بقم بالصلاة ٠١‏ آما اذا ظام الرعية 
ی حر هھج حقو قهم ٭ أو آھمل فی نمه دو ارد اأدولهة ٠‏ واصلا۔ 
الاقتصاد فهذا ليس مبررا للعزل وفى ذلك يقول الفقه الاسلامى 


۳۹ 


الدسوقى )١(‏ « يحرم الخروج على الامام الجاثر لأنه لا يعزل السلطان 
بالظلم رالفضسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد امامته وانما يجي وعظه 
وعدم الخروج عليه » ٠‏ كذلك فى بيعه الخليغة ٠‏ لم يعرف الأقدمرن 
نظام المنافسة والتساہق ہیں آکثر من مرشح واحد حتی پکون لدی 
الشعب فرصة لاختيار الأفضل ٠٠١‏ كذلك نظام البيعة نفسه .سدث 
فيه خلاف کر ۰۰ فمنهم من بری ان الامامه بمكن ان تنعقد بخمسة 
فقط بجتمعون على عقدها أو بعقه الهم برضا الماقين وذللف اسوة 
ہما حسث فی خلافة أبی بكر ۰ ومنهم من یری عقدها بسته كما فعل 
عمر فی خلاقة عثمان ومنهم من بری اث أقل عدد اربعون شخصا ٠۰‏ 
ولكنهم لم يشسترطوا الرحوع الى القاعدة الشعبية كلها آى يكون 
الانتخاب عاما بأصسوات جميم الرعيسة وعو ما تفعله الدول 
الديموقراطية اليوم ٠‏ ومن المذاهب ما يسممح بنظام الوراثة فى 
الحكم ٠‏ وللخليفة ان يستخلف ابنه آو أباه من بعده وعلى الرعية 
اعطاء البيعة للمستخاف ومن حجبها فهو آل ٠‏ ويعلل أصحاب هذا 
الرآی ذلف بقو لهم « ان الخافة مار إلآمه نافد الأمر ھم وعلییم ۰ 
فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للثهمه طريقا عل 
امامته ولا سبیلا ال معارضته وصار فیھا کعهدہ بها ال غير واده 
ووالده » ( الموسوعة الفقهية ص ۲۲۳ ) كذلك أحاز عض الفةياأ 
خلافه من يسدول على الحكم بالقوة والسلاع آی ٠‏ بانقلاب غسکكرى 
وقالوا بثبوت ولايته وانعقاد امأمته وحمل الآمة على طاعته وان لم 
بعقد هذه الولابة أهل الاختيار (آى وان لم یکن بانتخاب حر ویرضی 
الشعب ) وقد عللوا ذلك بأن المقصود رالاخشار هو تمسر الول 
وقد تميز هذا بصفته ٠‏ فيلزم أهل الاختيار عقد الامامة له قان 
توقفوا آثموا لأن الأمامة عقد لا بتي الا بعاقد ٠‏ 


)١(‏ راج الإامامة الكبرى في الوسوعة الققهيه ج ١‏ ص ۲۲١‏ طيعة وزارة 
الأو 5اه ~~ الکو دت ۰ ۰ 


وقال آخر « من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى 
أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باه واليوم الآحر آن بيت ولا براه 
اما:ا برا کان آو فاحرا » .۰ 

كانت هذه لمحةه سريعةه وخاطفة عن نظام الحكم فى الشريعة 
الاسلامية. ومن هنا نرى ان الأئمة والفقهاء الذين اجتهدوا فى وضع 
رد م الد شب والآراء هم دشر مشلا بحتر دهم الصواب والخطاً ٠١‏ 
وان اجتهاداتهم هذه لا تصبح ملزمه لکل عصر وزمان ۰۰ فهى لست 
قر آنا ملزلا ولا سنة مفروضة ٠‏ 


واذ1 كانوا قد استقوا هذه الآراء من القرآن والسنة فعلبتا أن 
نفعل مثلهم فنعود الى نفس المنبح الذى أخذوا منه بدلا من العودة 
الى آراتهم ٠‏ وفى قضية الحكيم بالذات نلاحظ ان معظم فقياء تلك 
العصور قد تأثروا بعدة عوامل : 


انا ارصم EERIE‏ الثى حدلت دمل عشمان دسث حعاء! 
همهم الأول اسثقرار الحاكم وعدم معارضته حتى لا تتكرر هذه 
الفتنة ٠‏ 


الا + ان الآراء الفقهية التى ترفض عزل الحاكم اإلجائر 
الظالم الفاق جاءت وليدة الفئرات الشى تعرض المسل.ون فيها لازو 
الحارجى ( كالصليبى والتترى ) فكان الصبر عل حكام الجور سياسة 
مرحلية املتها ظروف خاصة الى حل مواجهة العدو والتغلب عليه ٠‏ 

رابعا : ان المحكام الأمويين والعياسيين كانوا يضغطون بشدة 
عیٰی الفقهاء حتی یصدروا! لھم الفتاوى الثى تنا سهم ° ول تعر ف 
قاعدة فين الاسلام تعرضت للاجتهادات والخلائات الفقهه الاداقت.ة 
مثل مدأ الشورى وذلك لثعلقه ساطات الحا كم و تدحل الفحكام 


فی .تلك الفتاوى ٠‏ والتازيخ الاسلاءى حافل بقضصص: المغكرين 
الاسلاسي فقهاء اذاهب الدين کانوا پتصسدوں للحکام و ير قضون 
الاستجابة لرغباتهم وما لا قوه من ضرب .وسجن وتعديب وعم 
مصرون على رايهم ومبادتهم ' 

ونعود الآن بعد هذا ,الاسنتغراض السريع للحلول المظروجة 
أمامنا ال السؤال الأول ٠٠١‏ هر من ادن بیدا .أذ ٠*٠١‏ ؟ 

و نقول اننا اذا أردنا أن نضع نظاما سلما وذقيقا اللحكم 
بالاسلام بتناسب هع مطالب هذا العصر ٠٠١‏ فلأيكت لا من دعامتن 
رتیسیتیں : 

الأول : الاجتهاد العصزى فى الفقه والشز بغة مواجهة المشاكل 
والفضابا التى جدت على المجتفع الاسلامى ٠١‏ ويجب ان یکن هذ! 
الأحتهاد عاما وشاملا لكل حوانب الياة فى دوؤله الاسلاء ٠‏ مس 
قاصرا عل نظام الحكم وحلده و چیا ان کون مدا لظام اھر ا 
ومعدا من الآن على الأقل فى القض ايا الر تيسيه والمادی: العامة ٠ء‏ 
فلا يجوز آن بصل المسلمون ای الحكيم ,.. ٠‏ تج ند اون اللاف دیشهم 
حول التطسيق او يداون فى مرحلة التحارب على الئاس هما تد 
دعر ضس دول الاسبلام ال هرة عشغة ٠‏ 

و هذا الاأجتهاد رحب ان بشما النظام الاقتصادی والنظام 
الاحتماعى والنظام الثر ڊبوى والتغليمى والنظام السياسى وغر ذلك 

من النظم الت ستطبقها الدزلة وترعاها. 

واذا کان هناك من برې الاستنارة بالاحتهادات الساقة مر 
عصور الاسلام اللخثلغة ‏ ++ فجت آن .ل باد مھا الا ما پناس 
عر ا وظر وف محشمعنا إالحاضر + ؛ وما لا بتفقی مع ظروفنا ر سح 
فة لى امنيح الأول الذى استمدزا .ةيه احتهادهم وهو القر آن والسينة 
تم تحتهد كما احشهدزا ۰ 
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الدعامة التانية : الاستفادة من النظم الغربية المحاصرة لنا 
سواء کات کی اشرق أو الغرب واقتاس ما ايبصاح نها للا الام 
فهذه الدول الناهضة العريقة قد مرت بتجارب عديدة استمرت 
قرونا طويلة الى إن توصلت الى النظام الأمتل لهذا العصر والذى 
بعطييا أقصى تدر من الديموقراطية والتقدم والاستقرار وليس من 
صالع الاسلام والمسلمين إن نغفل هذه النظم العريقة والمجربة بحجة 
ان لدينا فى تعاليم ديننا وفي تجاربنا القديمة ما يغنى عن الاقتباس 
من الغرب : 

دن هذا المنطلق وبه ورحدة واعتمادا عل عاتين اللعامتي بمكننا 
ان نخرج الى العالم الاسلامى بنظام للحكم فى دولة عصريه ٠٠‏ بحيث 
يكون مدروسا ومعدا للتطبيق ء٠‏ وحهذا هو ما نريد أن نقدمه فى هذا 
الكتاب ٠‏ 

وفى الباب القادم سوف نرد على العديد من الأس ماه التى 
تدور فى اذحان المفكرين حول الحكيم العصرى بالاسسلام كيف 
بكرن وأين هى لقط الخلاف بينه ويس ما هو معروض قى الساحه 
الاسلاية من أفكار واحتهادات وتطيقات ٠‏ 


< 


E N e‏ 0 0 س 


الفصل الرابع 


شبهات وظنون حول الحكم بالاسلام 


هناك الكثير من الأسئلة الملخة والحائرة التى سوف بواجه بها 
كل داعيه الى الحل الاسلامى + وما لم نکن كدعا اساامیس مهیئن 
لھا ۰۰ ونرد علیها بمنطق علمی هادیء ومدروس ومحدد ۰۰۰ سنکون 
مقصرين فى حق ديننا ونخسر أهم قضية ندعو اليها ٠٠‏ 

ويجب أن تتسم هذه الردود بثلاثة صفات : 

أولا : البعد عن الانفعال أو الجدل غير الموضوعى أو المهاترات 
التى قد تسيىء الى صورة الداعية الاسلامى وتسيىء الى الاسلام 
کین ۰ 

ثانا أن تکون ده الردود و اضحة ومحددة و لست محر د 
كلام عام أو آلفاظ مطاطة أو أفكار غامضة لمجرد التخلص من الموقف 
ومن حرج السؤال ولكن تكون بناء على دراسة مسبقة ومتفق عليها . 


0 


الا : أن كرون الرأى مبنيا عل تعاليم ونصوص من القرآب 
وإلسنة حتی کون له صقة الالترام والحد هة ولا بوخد عل أنه محرد 
رأی شخصی قابل للنغاد إو الترك أو الاسمال ٠‏ 

وسو ف بلا حظ القارىء: أن جمیع سید م الأسثلة شی دمثأ ده 
شبهات وظنون فی أذهان الناس حول الحكم بالاسلام ٠٠٠‏ وأن 
مر حعها ای عامل آساسيان : 

أولا : سوء تطبيق الاسلام فى الدول المعاصرة لنا والتى أعلنت 
السحكم بالاسىلام لأسباب سباسية بحته استغلت فيا الدين وشو صت 
صو رز ده ۰ 

تاا : أفكار يعض الجماعات الاسلامية المتطرفة أو المتعصبه 
ضحل مما يسبیء ال هذا الدين ٠‏ 

ولسنا هنا فی مجال نقد الآخرين أو تعداد أخطائهي ٠‏ ولكدنا 
اول حاهد ین أن جح مسار الفكر الاسلامی عن اسلوب اليحكيم 
حثتى لثلافى الآخطاء والمعوقات ونزيل الظنون والشبهات وآن ني 
الصسورة | لص حسحة المساننرة التى اء ھا الاسلام کی د ! المحال ۰ 


دچ 


إالسؤال رقم ( ١‏ ) :2 . 


موقف-دو ڏه الاسلام هن المعارضة ؟ 


يقول أصحاب هذا السؤال ٠٠‏ ان الملاحظ ان جميع الدول التى 
طبقت الحكم بالاسلام فى عصرنا هذا قد خنق حکمها کل صسورت 
معارض وطاردوهم فى بيوتهم أو أودعوهم فى السجون والمعتقلات ٠٠‏ 
دون تهمه أو محأاكمة ۰ أو تعرضوا لقعد ب و حشنی قبل اعدامهي : 

فغى اتباكستان أعدم ضياء الحق زعماء المعارضة وفى مقدمتهم 
سسلفه علي بوتو ۰۰ 

وفى السودان : قام النمارى ( الذى تمسح يحكم الإمسلام ) 
وأعدم ز عیم حر كه الإاخوان الحمهور يس محمود محمد طه البالخ من 
الأعمر ۷١‏ عاما ۰ واخرین غره ۰ 

آما فى اران فان الخمينى ( الذى كان بعضهم يزكيه خليغة 
للمسلمين ) فقد.أمر باعدام ۲٤١٤٤‏ شخصا من المعارضة داخل السحون' 
خلال شهرین فقط من عام ۱۹۸۱ م هذا عدا بضع آلاف آخرین بعد 
ذلك ٠‏ 

وهذه البيانات منقولة من لشرة(١)‏ منطظمة العفو الدولية لعام 
۹م 

رالى حانب التهم الملفقة والمحاكمات السرية : فالعجيب أن هزلاء 
الحكام كانوا يستندون فى أحكامهم الى فتاوى دينيه تقول ان المعارضة 
حرام مستشسهدين فى ذلك بالحديث النبوى « من آتا كم وآمر كم حميع 
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على رجل واحد یرید آن شق عصاکم آو فرق بینکم فاقتلوه » ٠۰‏ 
واه مسلم ۰۰ 

ونقول ردا على ذلك ٠۰‏ إن استعمال هذا الحديث قد. جاء فى 
غير موضعه الذى قصد به فهو نوع من الباس الباطل بالحق ٠٠‏ 
فهذا الحديث جاء عن المنافقين الذين يعملون على زرع الفتنة بين 
المسلمين والوقيعة ينهم ٠‏ والكه تعال قول الفتنة اشد من القتل ». 
( البقرة ۱١١‏ ) أما المعارضة الصريحه فى وضح النهار وعللى ما من 
الناس وفى -القضابا السياسية بالذات ٠١‏ فهذه لم يحرمها الاسلام 
بل هي واجب دینی ۰ فالمعارضهۀ هى ما يسمى فى الشريعة بالرآى 
أو النصيحة ٠‏ وبهذا المفهوم فان المعارضة ( فى الأخطاء تعتبر فريضة 
على كل مسلم كما أن سماع الرأى المعارض واجب وفريضة على كل 
حاكم مسل ٠١‏ فالميعة التى تعطيها الرعية للحاكم تنص على توجيه 
النصح له ١‏ عن حر زصی اه عه قال د بابیا رښټول الله صلل الله 
عليه وسلم عل اقام الصلاة وايتاء الزكاة والمناصحة لأثمة المسلمين » 
ادن ماخه ¢ » 


وفى رواية اخری « وان تناصحوا من ولاه الته امرګم » رواه 
ابن حلبل والموطاً ٠‏ 


وما لم يستمع امام المسلمين للنصيحة من الرعية يكون قد خان 
الأمانة وأخل بشرط بيعته واستحق العزل ٠‏ حقيقة أن بعض حكام 
المسلمين أو بعض الفقهاء الذين يطوعون الشريعة لصالع الحكام يدعرن 
بانه لا وجود للمعارضة فى ظل الاسلام وان هناك فارقا بين كله 
المشلورة أن النصيجحة آو الرآى التى نادی بها الاسلام وبين کلمه 
المعارضسة التى. تستعمل گی النظام الأورودى رضن دلرعون ن 
النصيحة تعننى ابذداء الرأى الخالص لوجه الله دون هوى ودون قصد 
الهدم والاحراح ٠‏ أما المعارضة فتعنى المعارضية لذات المعارضة و شقصك 
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احراح الحاكم وزعزعة التقة فيه وتعطيل المشروعات و يضيف أصضاب 
هذا الرآى الى ذلك : 


ان كلمة المعارضة تعنى أن بكون هتاك فريق من التاس ٠٠‏ كل 
وظيفتهم هى.المعارضة بصفة دائمة فى كل قرار آو مشزوع حتى لو 
کانوا فی قرارة تو سهم مقتنعیں غا ند تنه لاآمة و-حاره على ١الوطن‏ 
والواقع أن هذا الرآى مغالطة كبيرة. . 


فالعامل الوخيد هنا الذى يفرق بين النصيحة والمعارضة هو 
تبه صا حسها ودف : 


فاذا افترضنا وحود حسن النية والرغية ی الصاح العام 
تصبح النصيخحة اذا رفضها الحاكم نوعا من معارضته لآن ضصاحب 
اأتصسسحه ملتزم بالجهاد فى سبيل كلمه الح و عدم الو دوف 
عند محرد ابداء الرأى . 

س ولو افترضنا وجود سوء النيه والرغبه فى الهدم وألتعظيل فان" 
بکون هنال آی قاری عم داں الکلمتن : التصحة والعارضة ۰ 


وكم من نصيحه قيلت للحكام وحى فى حقيقتها فتنة يقصد بها 
الشر والهدم ٠‏ 


سے و کم من معارضة لدو لأول وعلة منلفرة نم . يتضسح يعد ذلك. 
احلاصها وفاندانها 


لست هناك وسعلة قاطىه ومحددة غار مجر د الظن وا حدس 
والتخمين للكشف عن ية الناصح أو المعصارض ومعرفة هدفه 
الباس الحق بالباطل والباطل بالحق ؟؟ 
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أما الاسلام فانه فى مثل هذه الأمور يعتمد على وجود الوازع 
الدينى الذى لا يمكن أن ننكر أثره وأآهميته ٠٠‏ ولكن الاسلام شأنه 
فى ذلك شان أى قانون وضعى لا يمكنه بعد التربية الدينية الا أن 
ياخذ الناس بظاهرهم وبما يعلنونه ولا يحكم على ما فى قلوبهم ٠۰‏ 


وکشرا ما كان يعض النافقين يعارضون الرسول بجارح الكلام 
تحت اسم حرية الرآى التى كفلها الاسلام وهم لا يقصدون الخر 
فكان صلل ابه عليه وسلم ينهي الصحابة عن التعرض لهم آو اسكاتهم 
وقول فی ذلك قولنه المسهوره 


« انى لم آزژمر أن أنقب قلوب الناس آو آشق بطونهم » رواه 
البخارى وهسابم ۰ 


'وفى نفس الوقت فقد كان الرسول ( صلعم ) ينهى الحكام 
والولاد عن التشكيك أو سوه الظن شة من بعارضهم أو بقدم ايهم 
النصسحه فقول « اذا انتغی الوا الريية فی الناس آقسیکد ھم روأ 
ابو داود ۰ 


والمعأارضة فى عصرنا هذا لا تعتير لوعا من الرفاهية الزائدة 
عن الحاجة كما يدعى بعض آأنصار الحكم الفردى ٠٠١‏ بل انها أصبحت 
ضرورة من ضرورات استعرار المححتمح وفلاح الآمه ٠١‏ فمن المعروف 
فى عصر نا هذا ان الأسلوب العلمى لدراسة المسائل العميقة والقرارات 
البخرة هى أن بتولى أحد الأطراف شرح فوائدھا نم بتول الطرف 
الآخر شرح مضارها ٠‏ وعل باقى أعضاء املس آن يواز نوا بي الغوائد 
وشار ويختاروا الكفه ألراححف لص الح الملشروع أو ضده ٠٠١‏ ويديهى 
آن بكون الجانب الذى بشرح الفوائد هو صاحب المشروع أى المكومة. 
أما الحانب الذى يشرح الأضرار فهو ما بسمى فى عصرنا ذا 
مالمعارضة ٠‏ 
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وعلى هذا الفهم العليى الصحيح لرسالة المعارضصة تصسب 
المعارضة ضرورة من ضرورات الحياة السياسية وبغيرها لا يمكر 
للسلطة التنفيدية أن تتجنب الأخطاء فى المشروعات الكبرى ٠‏ 

ولم يكن الرسول ليغضب من الرأى المعارض له ٠‏ وكان يتبع 
رآى الجماعهة الا فى الأمور التى رأتيه فيها أمر من السماء ٠‏ 

ومما لا شك فيه فان أی مشروع أو رای مهما بدت فيه من 
ایجابیات وحسنات فان فيه آبضا حانب سلبی أو نتقاط ضعف وران 
من وا حبس المعارضة إاظهار حذا الحاني تنسها للحا کم و نو درا لی آی 
العام 

واذا كانت الدول الكبرى الحديثة التى تأخذ بنظام المعارضة 
تعطٍ المعارضين كل لقة ونقدير واحترام وتفترض شيهم العمل للصالع 
والخلقی الست أحق بتقد يم حسن الظن يمن بندى رأيا مخالفا . 

ومن هنا نقول : ان على دولة الاسسلام أن تحترم المعارضة 
و تشسسعها و تعطها کل الضمانات والكفالات لکی نوژ دی رسالتها ۰۰ 
وآن تتجنب استعمال سلا التشهر الذى يعمل الحكم الفردى داثما 
على هدم المعارضة به من اتهامهم بسوء النية ٠٠‏ وتفريق الكلمة ٠٠‏ 
وزعرعة الثقة الى غر ذلك من الألفاظ التى اعتدنا سماعها . 
السؤال رقم ( ۲ ) : 

دوله الاسلام 3 الآحزاب السياسىة ؟ 
ويقول أصحاب هذا السؤال ٠٠‏ ان هناك فريق كبر من 
[ 5 الاسلام أذا عاد اند مں إ لاء مح الأ حزاب الأخرى ر کرم 

السماح بحزب معارض ٠۰‏ واذا كان لابد من حزب فليكن نظام الحزب 
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الواحد وهو حزب الاسلام ٠‏ ويعتقد أصحاب هذا الرآى أن الدوله 
الاسلامية طالما سمحت بحر بة الرأى السياسى وطالما سمحت بالمعارضة 
داحل النظام فلا مبرر لو حود الأ حزاب . 

وليس هذا بالرأى الجديد على العمالم ٠‏ فقد نادى به 
الشيوعيون والاشتراكيون وطبقوه فى بلادهي فماذا كانت النتيجه ؟ 
لقد أصبح الحزب الحاكم مطلق السلطان ٠٠‏ لاله ليس له منافس 
يعارضه ويكشف أخطاءه وأصبح الحاكم الذى يراس هذا الحزب 
دالتالی د کتاتورا لا برد له قول ولا براحعه أحد ۰ وقد حاولت يعض 
تلك الدول تنشيط المعارضة داخل الحزب الحاكم أو فى مجلسها 
النيابى تحت اسم تجربة النقد الذاتى ٠٠١‏ ففشلت التجربة لان كل 
عضو داخل الحزب مضطر الى مجاملة ريسه أو زميله ولو على حساب 
المصلحة العامة ٠‏ وهكذا نرى نظام الحرب الواحد لايد ان صل فی 
نهابة المطاف الى الدكتاتورية المطلقة والى قتل الحربات . 

وأكبر دليل عل ذلك ما بحدث الآن فى أورويا الشرقية وفى 
الاتحاد السوفيتى لفسة ٠‏ 

ولو أن الحكم الاسلامى دحل فى تجحربه مصادرة الأحزاب 
واکتفی بزب اسلامى واحد هر ازب اا کم ٠‏ لتحول الأهر ا 
عهود الخلافة المتأخرة كالخلافة العياسية والتر كية التى كان الخلفاء 
فيها يعدمون خصومهم باسم الدين وينصبون لمعارضيهم الممسانق 
والسجون بفتوى بستصدرونها ولا أحد يعارضهم ٠‏ 

أما الادعاء بأن الدولة الاسلامية اذا سمحت بحر به الرأى وحربه 
المعارضة داخل نظام اكم فان ذلك يغنى عن الأحزاب ونرد على ذلك 
بالآتى : 
ان الحزب المنظم أقوى على المعارضة من الجهد الفردى المبعثر 

وآقدر على ابقاف الظلم وأكثر هيبة لدى الحاكم من الأفراد وهو 
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والتحذير 


ا واطهاز الز دی کی الدول التق دمة له عادة مراسحعة وتانه 
العلمىة والفنية » فهو أقدر من الأفراد على دراسهة المشاكل 
المعقدة وانداء الرآى فيها ٠٠١‏ بل ٠انه‏ فى بعض البلاد العريقة 
فى الديمقراطية يقيم ( حكومة الظل.) بحيث يصبح كل وزير 
فى الحكم له ظل فى المعارضة براقب أعماله ويكشف أخطاءه 

. آولا بأول .۰ 
ويقسر لا الشيخ عبد الرحمن الکواکبی المئوفی سنه ١۱۹۰١۴‏ 

هذه الحقيقة فى كتابه أم القرى فيقول : ) 
ان التخلص من الاستبداد السیاسی لا ياتى الا عن طريق 

بقظة لعقلية الأمة عن طريق الدين ٠‏ ولكن تلك اليقظة لا تأتى الا بعد 

مضى مدة من الرمن قد تكون آطول من عمر الائسان الواحد ٠٠١‏ لذلك 
يحب ربط حهاد الآباء بالأبناء فى الجهاد اسياسى عن طريق الجمعيات 

التمساسية ¢ ٠**‏ تم قول : 
« ان الجمعيات المنتظمة يتسنى لها الثبات عل مشروعها عبرا 

طویلا (۱) حتی بتحقق وعذا هو سر ما ورد فی الأثر من آن « بد الله 

مع الجماعة » وهو سر كون الجمعيات تقوم بالعظائثم وتأتى بالعجب » ٠‏ 
ولاحظ هنا استعمال الشيخ الجليل والمفكر الاسلامی الکواکبى 

لكلمة الجمعيات بدلا من الأحزاب لأن كلمة الحزب لم نكن معروفة على 

عهده فى العالم الاسلامى والعربى ٠‏ 

اما القول بأن الأحزاب قد تعارض لوجه المعارضة فنعطل 

المخشسروعات ٠١‏ فهدذا التعطيل خر لا شر وفرصة لتا نى و إلدراسه 


(0 ) ام القرى ) عید ار حمن الکوراکیی 
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بدلا من التسرع والارتجال ٠٠١‏ ولم نسمع أن البلاد الديمقراطيه 
التى فيها أحزاب معارضة قوبة قد اشتكت من تعطيل المشروعات 
بل الملاحظ ان هذه البلاد اأکثر انتاجا من آی دلد دکتاتوری 
يحكمه نظام الحزب الواحد ٠‏ ا 


والسؤال امهم الذى لاد آن بطر ح نفسه فی مدا المحال حي 
أى الأحزاب تسمح به دولة الاسلام ٠‏ هل تسمح مثاا بحزب يعأرض 
حب معارضس شو اعتراشه اساسا باحکہ بالاسلام کیداً اساسی + 
أما التفاصيل ٠٠‏ وأما وسيله التطبيق فلهم أن يختلفرا فيها كما 
بشاءون ٠۰١‏ فمنها المتشدد ومنها المشساهل ومنها الوسط ٠.‏ 

والهدف الحقيقى لهذا النوع أن يكون أحدها الذى خار الحكم 
رقيبا على الآخر الذى فى الحكي ٠٠١‏ يعينه اذا أصاب ويكشف آخطاء 
اذا انحرف ٠٠‏ وبتوازن معه فى الشدة أو التساهل فى حل الأمور ٠٠‏ 


وهذا النوع لا يتعارض مع تعاليم الاسلام ولا مع التطبيق 
الاسلامى بل انه أهي من ذلك يعتبر ضرورة لايد منها ولا غنى عنها 
لحطبيق الاسلام وصيانة الحكم من الانحراف آو الشطط ٠.‏ 

ومن الملاحظ ان هذا النوع هو الموجود قعلا وعملا فى حميح 
الدول الديمقراطية الناهضة المتحررة العربقة فى ديمقراطيتها 
وخصوصا بریطانيا وأمریكا ' 

ففى هذه البلاد يوجد حزبان رئيسيان ٠٠‏ ومن الناحية العملية 
وبصرف النظر عن اسم کل حزب منهما ١٠٠فانهما‏ لا يختلفان عن 
بعضهما من حيث المبدا ولا التنظيب ١‏ الا أن أحدهما متشدد يعض 
الشىء والآخر متساعل يعض الثشىء ٠٠١‏ ولكن الهدف الحقيقى هر 
رقابة أحدهما على الآخر ٠٠١‏ وآن يتبادلا الحكم حتى تكون هناك فى 
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العمل السياسى وجوه جديدة تتيح الفرصة للدم الجديد ليأخذ حظ 
ومكانه من المسثولية ٠‏ 

ومن المسلم به أن كل مبدا فى الدنيا له عند التطبيق ثلاث 
فرق ص الناس : متشدد ومتساهل ووسط ١‏ وهذا التقسيم لعتمك 
غل عة الشر ا نشسسهم ولو کان هذا اليداً وأاحدا ٠۰‏ وفقی الدول 
الخر بية بكون هذا التقسيم غالبا الى يمين ويسار ووسط » وفى البلاد 
الشيوعية يقسمون الى يسارى متطرف ووسط واشتراكى .٠‏ 

ومن الممكن أن يكون بين المسلمين أيضا من ينقسمون الى هذه 
ألفثات الثلاث دون أن يكون فى ذلك مثار للفرقشة ولا حزازات 
وإ عدأاوأات ٠٠١‏ 


من الممكن أن توجد فى ظل الحكم الاسلامى اتحاهات متنشدد: 
محافظة وآخری تميل الى اليسر والتساهل وثالثة تميل الى أواسطل 
الأمور ۰ 

ولیس هذا بالدید على الاسلام ۰ فقد کان بین أصحاب رسول 
الد ر صدعم ) وفی مجلس الشسورى المشساشل کأبی بكر و اللمتشدد 
گعمر ۰ 

د کل فریق یبدی رآپه وکان الرسول يأخذ برأى الأغلية . 

ولن يضر الاسلام أبدا أن تكون هناك فئات من المسلمين تتراوح 

السدة فى الله حق ٠ .٠‏ واللن فى الله حق . 

و اتلاق ۱ لمسلمن شی الح ر حمه 4 4+ 

رھدا هو سول ايله قول : 


ّث 


« ال ابه ليلن قلوب اقوام فيه حتی تنکوں أن(“ من اللبن & * 

« وان الله ليشسدن قلوب أقوام قه حتی تکون اشد من 
إلحجارة ° 

, مثلك با ابا بكر مشل ميكائيل ينزل بالرحمة ومثلك فى 
الآئبياء مثل ابراعيم حيت يقول : 

« قمن تبعثی فانه منی ومن عصانی فانك غغور رحیم » ' 

ومثلك يا عمر فى اللائكة مثل جبريل نزل بالشدة والباس 
والنفمة عل أعداء أله + 

ومثلك فى الأنبياء مثل نوح اذ قال : « رب لا قذر على الأرض 
من الكاترين د بارا » + روا اين حنيل ۰۰ 

فماذا يمنح أن تكون هناك أحزاب بهذه الاتجاهات فى ظل الحكم 
إلا سلامی والنظام الاسلامی ° 

و الخلاصة ؛ اذا نصر ونؤكد على اناد امعارضة والأحزاب 
المختلافة فى ظل الاسلام ٠‏ ونرد عل ذلك : 

اننا اذا اردنا حكما اسلاميا ديمقراطيا عادلا فلابد من وضع 
کل ما بمکننا آمامه من قود وضمانات للحريات : لآن السلطات 
المططلقة وخصوصا إذا كانت سلطة دينبة فانها بطسعتها تدفع کشر 
الحخام تد تا وا للخر الى الانحراف والاستيداد ولو دون قصد منه 


رچ قال الرسول ذلك بعد أن استسار الصحابة فى ما يفعله فى اسر 


فر یں اچد مەر که ددر ۰ فافنى تمل بقتادهم سما آ فی بو بكر افد اء ۰ 


û‏ ج 


ودون آن یدری آنه قد اسثبد او ظلہ. ۰۰ بل وهو معتقد آله نفد 
حكم الله ۰ i ١‏ 
وأبسط دليل عل ذلك هو ما حدث للخليقة الراشد عغثمان 
ابن عفان رضی الله عنه ۰۰ فقد کان رحمه الله عفا زاهدا فى الدنيا 
شديد التمسك بأوامر الدين ٠٠‏ ومح ذلك ١٠٠٠-فقد‏ كالت فيه لقطة 
ضعف نحو أقاربه يحابيهم بالمناصب ويتسامع نحو أخطائهم ٠‏ وکان 
ذلك وحده كافيا لنشن.الفساد والاستبداد فى أرجاء الدولة وفى قيام 
الثورات عليه ٠‏ 

ولا يمكننا آن لتلافى الفتنة الكبرى التى حدثت بدابه من مقنل 
عثمان وانقسام المسلمين والقتال الدموى الذى حداث بيهم الا بوجود 
أقصی قدر من الد دموقراطية والنظام الحز بى والمعارضة المشروعه التى 
تبن الأخطاء وتكشفها قبل آن بيستفحل آمرها وقبل آن تؤدی لى 
الهيار الدولة وانقسامها والى سفك الدماء ٠‏ 
السؤال النالت : 

هل يعلى اكم بالاسلام حكومة من رجال الدين ؟ 

قول أصحاب هذا السؤال ؟ ان الحكومة الدينية نظام فسكيم 
كان يصلع للعصور الوسطى ولا يصلح لمجدمع القرن العشرين ٠‏ 
فى الماضى كان يكفى أن بكون الرجل على خلق وعلم بالدين ليصبعح 
أهلا لمنصب المسثولية والحكي ٠‏ ما اليوم فقد تعقدت الياة ٠‏ وظهرت 
التخصصات العالية فی کل فرع من فروع الادارة والكي تی 
الاقتصاد وفى الطب فكيف نتصور أن بیحکم رجال الدين دولة 
عصرية يراد لها التطور والنهضة فيصبحون هم وزراء الصنسسة 
والأشغال والمربية ٠٠١‏ واذا لم يصبحوا وزراء فعلى الأقل إعسحون 
ألْقوة المهمنة على الفكر والسلطة التنضيذية في الدولة سمب سدسم 
وراء کل وزير مستشسار من رجال الدین لا پمکنه ابرام آم بضر 


ه٦‎ 


رابه ٠‏ فلا تعقد صفقه تحار ده أو بحث علمی أو مزه تشقييفية أ 
اعلامية أو تعالع مصكلة اجتماعية أو اقتصاديه الا باذن من رجال 
الدين ٠٠٠‏ بجتمعون ويناقشون ثم يصدرون الفتوى التى خرج 
المشروع الى النور أو تقضى عليه بالموت ٠‏ فاذا لىم يتغقوا على رای 
فلاند من ركن المشروع الى ان يغرجواعنه ٠١‏ 


ولعل الدافح الى هذه الفكرة الخاطئة من آساسها هو بصسور 
الناس کم الكهنوت فى القرون الو تسى فی وروا ۰ علکما کان 
الكهنة بعارضون البيحث العلمى ويحرقون اأعلماء أو يضعونيه على 
الخوازيق و بتهمو نهم با سجر والشعوذة ۰ وکات سلطا تھ تصن 
الى حد عزل الملوك أو حر ما نهم من إلحنه ٠١‏ وللأسف الشدك بد اَن 
نفس التحر بة قد حدثت فى عالمنا الاسلامى المعاصر ٠‏ وذلك شى 
کم اللا گی الثورة الأيرانية »۲ حبٿ حعلوا هنهم حر الات قودوں 
الحبوش أو بتحكمون فى الاقتصاد وفى العلب والعليم ٠٠١‏ والاسلام 
اعد ما يكون عن ذلك : 


ا 


فلاا پو جد فى الاسلام رجل دين بمعنى أن يحكم الاس باممم 
الله ونيابه عنه ٠٠‏ وان مفهوم رجل الدين فى الاسلام انه مشلرس 
للدين 'ومربى وداعية ٠٠‏ ولیس له سلطان على الناس سوى الوعظ 
والارشاد ٠٠١‏ وسوى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وده 
الرسالة هى مهمة كل مسلم عاقل عالم فاهم ٠٠‏ يستوى فى ذلك 
الطب آو المهندس أو رجل الدين ٠٠١‏ واذا وصل رجل الدين الى 
آی منصب سياس فذلك بکون لكفاءته الشخصمة وحهاده وعليه 
ولیس لحرد آنه رجحل دين ° 


ومن هنا نقول إن الحيكومة الاسلاهية ليست حكومه من رجال 
الدين وليست حكومة كهنوتية ٠‏ بل هى حكومة عادية كأى نظام 
حكم فى دولة أوروبية عصرية ٠‏ تتكون من أهل التخصص فى شون 


o¥ 


ادنيا والادارة كل فى فرع تخصصه ٠‏ والشرط الرئيس فيهم الى 
جانب العلم والحبرة والكفاءة هو الخلق الاسلامى مع الفهم الصحيع 
المتنور للدين ٠٠‏ ؟ هذا بطبيعة الحال مع التزامهم بتحكيم الشريعه 
الاسلامية فى حياة المجتمع ٠‏ وهذا هو أحد الفروق الرثيسية بين 
الحكومة الاسلامية المنشودة وبين أى حكوهة معاصرة فى العالم 
الاسلامى اليوم ` 


لقد ظهر فى العالم العربى والاسلامى مع الأنظمة الدكتاتورية 
الفاشلة شعار بقول د الولاء قبل الكفاءة والكفاءة قبل الأخلاق » 
وهكذا حعلرا الأخلاق والدين فى الدرجة التالثة من الأحميه بعد 
إلكفاءة وبرعد الولاء ٠٠‏ ولم بعد مهما آن بيكون المستول فى الدولة 
سکیرا ٠‏ أو متعاطی مخدرات ۰ او زثر نساء أو سارقا أو مرتشياً 
طالا كان عنده ولاء لشسخص الزعيم أو الحاكم ٠‏ ومن هنا كانت 
كبر النكسات التى توالت على أمتنا ٠‏ وانهار الاقتصااد وحلت 
الهز اتم ۰ وعم اقساد ٠‏ 


 .‏ والآن قد يقول قائل : اذا كانت الحكومة الاسلامية من رجال 
متخصصیں فی أمو ر الدشسا والادارة فمن شرف عل تعلبيق الد ين 
وتعاليمه ٠‏ وبراقب عدم الانحراف عن أوامره ٠‏ ولقول انه لايد 
من وضع دستور اسلامى واضح المعالم تسير عليه الدولة كلها 
وتلتزم به وهذا ما سوف ناأتى الى تفصيله فى هذا الكتاب ٠‏ 


وفى نفس الوقت فمن المفروض فى الكوهة الاسلامية إنها 
ٿتکون من رحال بحمعون ښ العلم بالادین الى جانب تخصع یہ 


العاوس E ٠*١‏ داشر ون مھا مهم گی اکم واداره الدولة کین فوم 
کے ع 1 دغ م اكام الد ين ۰ ) 


2 


السوال اأرادع : 
اهما سبع : الرآی الدينى آم الرآى العلمى !' 


هذا سوال هام يقول : ماذا يحدث فى دولة الاسلام اذا ظهر 
تعارض بين الرأى الدينى والرأى العلمى فى قضيه حيوية من قضايا 
الحكم وادارة شتون الرعية ٠٠٠‏ ويستشهد هؤلاء ببعض الفتاوى التى 
أصدرتها بعض الجهات الدينية مثل تحديد النسل وتحريم الدعوة 
اليه ومشل الشحريم على المرآة أن تتولى وظائف الولاية العامة كأن 
تكون عضوا فى مجلس الأمة أو قاضيه أو وزيرة ٠‏ ومثل المطالية 
يمنع فوالد البنوك وتحريم شهادات الاستشثمار والطاليه فصل 
الجشسين وانشاء جامعه مستقلة لكل جنس ٠٠۰‏ الى غير ذلك من 
الفتارى ففغى مثل هذه القضبايا أخذت الدولة برأى أهل العلم 
المتخصصنن فتسنت الدعرة الى تحديد النسل وقامت على تنغضدها 
وسمحت للمرأة ثول الوزارة ودخول مجلس الأمة وشحعت الفواند 
على البنوك وشهادات الاستشمار ٠‏ ويقول أصحاب هذا الرآي انه 
لو كانت الدوله تحكم حكما دينيا لا استطاعت تخطى الرأى 
#لدينى ٠٠١‏ والا تعرضت الحكومة للسقوط أو اضطرت ال الضرب 
بآراء العلماء المتخصصين فى شتى العلوم كالطب والاقتصسساد 
والتخطيط والعلوم الاجتماعية ٠‏ أن تضرب بارائيم عرض الحائط . 
وهذا هو ما حدث فى الدول المعاصرة التى طبقت الحكي بالا لام 
مثل ابران والسودان وبياكستان والسعودية حيبث كانت بعض 
#لشروعات المحيوية تتوقف فى انتظار فنوى من رحال الدين بالموافقة 
أو الرفض مما يؤدى الى جمود الدولة وعدم مقدرتها عل التحسرك 
والنهوض بل الى تخلفها عن ركب الحياة المحاصرة ٠‏ 


والواقع ان هذه القضية هامة جدا ٠٠‏ بل هى من أهم قضايا 
الحکہ بالدین فى عصر لا الحاضر ٠‏ 


0% 


فنحن عندما نطالب بالعودة الى الكم بالاسلام نربط عا 
المطلب بالدولة العصرية وليس بالسولة الكهنونة ٠٠‏ نحن نىفةن 
بكل شدة ان نكرر المأساة التى حدثت للاسلام فى تلك البلاد وقد 
بدآت السودان اليوم بعد تخلصها من حكم الدمیرى بالتراجغ. فى 
معظم القوانين التى أصدرها باسم الدين وبفتاوى مر تجلة وغير علمية 
بعد آن بین لن اروا بعده مدى ما الحقته تلك القرائس داالاد 
من أضرار )١(‏ وخاصة قران البنوك والشركات والمعاملات 
الاقتصادية وأيضا نظام تطبيق المدود ٠.‏ 


ومن هنا يجب ان نضع النقاط على الحروف فى هذه القضية : 
١‏ ب فى ظل دولة الاسلام يجب ان لا يكون هناك انفصال بين 
السلطة الدينية والسلطة التنفيدية ٠٠١‏ ولا يكون هناك رجل دين 
ورجل دنيا ٠٠‏ ولكن هناك حكومة اسلامية مسئولة عن الدين والدنيا 
معا ٠٠‏ وهناك علماء ومتخصضون مسلون بعلمون شون د ينهم 
وشثون دنیاهم فی وقت واحد ۰ کک 


۷ س آم وظيفة المغثى أؤ دار الاضتاء ۰ ھی وظفة 4 سے 
على المسلمين ٠٠١‏ ولم تكن معروفة على عهد .الرسسول أو خلفأكه 
الراشدين ولكن استحدثها المسلمون عندما الفصل حكامهم عن 
الدين وأصبحوا لا يعلمون من دينهم أكثر من نطق الشهادثين ٠‏ 
فكان القصد من هذه الوظيفة أن تكون سللطة أخرى لقف أماء 
الحاكم حتى لا يجور على الدين فى أحكامه ٠‏ وقد أدت هذه الوظيغة 
رسالتها فى كشر من الأحبان ٠‏ اکن فی أحیان آخری کان بعض 


)١(‏ اعلتت کو مه السودان الى حاءت نحد الا قاد ب شی الشمارى ُن نام 
#نح الفواثد على القروض جعل البنولك" توقش عن شح التسهبادت والقروضس للف کار 
مما شل تلاك الشركات وأضر بالبنوك 


ء1 


امكاح بصسدر الأحكام على هواه م ياتى بمن يفتی له ويحل له 
ما. يريد.٠٠‏ وعل هذا فان هذه الوظيفة تتغر رسالتها فى ظل الحكومة 
الاسلاميه والا حدث التضارب والتناقض الذى نراه فى عصرتا مما 
يسلم المسلمين الى الفرقة والضياع ٠‏ 

ا وەعروف أن الاسلام لا بتصدى للأمور الدنبو ية عملا بقوله 
حسلعم « انتم أعلم بآمور دنياكم » وقوله أيضا « انما آنا يشر ء اذا 
أمرتکم بشیء من آمور دینکم فخلوا به واذا آمرتکم بشیء من زأیی 
فانما ظننت ظطنا فلا تۋاخدونی بالظن » رواه مسل ۰ 

٤‏ ومن أهم المسائل التى يحدث حولها الخلاف اليوم بن 
رحال الدين ورحال الدتيا : القضابا الاحتماعية مشن عمل المرأة 
وحقوقها السياسية والقضابا الاقتصادية شل فوائد البنولك ٠٠‏ 
والعاملات التحارية وقضاا الثنمية والتخطط مثل تحددد النسل ٠‏ 
وتحدبد الأسعار ٠‏ والقضايا الطبية استحدثة مثل طفل الأنابيب 
ورر ع الأعضاء والترع بالآأعضاء أو سعها ' وآأيضا القضابا الفشىسة 
کالمو سیقی وإلغتاأء والتصودر والتمشيل والترفيه البرىء: . 

فجميع هذه القضايا المستحدثة لم تكن معروفة على عيد 
الرسورل وفى وقت نزول الرسالة ٠٠١‏ وبالتالى فلا يوجد فيها نص 
صر زح وقاطع ع الاياحة أو التعحر يم ٠‏ ولذلك فان کل هن بحاول 
الفتوى فی هرد د الأعور کی رجال الدين تیم آحد طر چن : س 

( أ ) الأعتماد على اجتهادات السابقن من الفقهاء وأصحاب 


المذاهب فى القرن الرايم والحامس الهجری وجی اجتهادات ل ثعد 
مناسية لعصرنا ٠‏ 


(ب) واما أن يجتهد برأيه الشخصى وعن طريق القيساس 


والاستنباط وغير ذلك من الوسائل الفقهية ٠٠‏ وهذه الطريقة قد 
تجعل المجنهد يشسط عن واقح المياة ومشطلبات العصر لأن اجتهاداته 


۹ 


تنبع من من آراء نظر ية ولهذا السب فان العالم الاسلامي كله قد سح 
بعانى مما يشسبه الانفصام فی الشخصية أو التنائض بن ديه 
وداه وعدم المقدرة عل التوفيق دینهما ۰۰ والمخر جح الو جيك مر 
هذا المأزق هو الالتزام بالقاعدة الفقهية التى تنص على آنه اذا اختاف 
ری رجل الدين مع رأى رجل العلم فى أى مسالة دنيوية فان رأي 
العلم هو الذى يؤّخذ به مهما كان خالا للرأى الدينى ٠‏ وذلك لأن 
رأى العلم يبنى على التجربة والمساهدة والدراسة من الواقع بيتما 
الرآی الدبنی يبنى على اجتهاد نظرى وفقهی قد يصیب وبخطیء 
سسب المحتهد لبه وعلمه ٠‏ 


والاحتهاد فى عصرنا الحاضر قد أص جح مساله حيوبهة 
ولا غنى عنها ٠‏ وهو فى ظل دولة تحكم بالاسلام يعتبر مسألة حياة 
أو موت لهذه الدولة ٠٠١‏ ولكن شروط الاجتهاد التى وضعها السابقون 
لم تعد مناسبة لتحقيق هذا الهمدف العظيم فى عصرنا ٠‏ ويجب أن 
تضاف الها : س 

ولا : آن يكون الاجتهاد جماعيا ولیس فرديا ٠‏ 

ثانا : أن تكون لجنة الاحتهاد- مشستر كه بين رجال العام 
ورحال الدين فلا ينفرد رحل الدين بالفتوی دون رای العالم المختص ˆ 
ولا بنفرد رحل النعل درآی دون مع فه قو اعد الدین ٭ وادا م يتفقا 
فتكون الكلمة المحاسمة للرأى العلمى ٠‏ 

۷ وفى نس الوقت ۰ فاذا قامت دولة الاسلام فان اول 
واحباتها أن تربى حبلا قيادبا وعقائديا من العلماء المسلمسن الدين 
تحمعون س التفوق کی العلم مح الفقه رالد ین بحيث رجح الهج 
فى كل القضايا التى تجد على المجتمع الاسلامى ٠‏ يجب أن تفرض 
الدو له التعليم الد ينی عیٰی الكلات العلمية يالامعة . وخاص تلك 
اعام التې تتعلق بمهنتوم التى يتخصصون فيها ' فیدر 
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طالب الطب التعاليم الطبيه فى الاسلام ويدرس المهندس والاقتصادى 
والضابط والشرطى كل تعاليم الاسلام المتعلقة بمهنتهم ٠‏ وبهذا لن 
طهر التعناقض فى دوأة الاسلام بين الدين والدنيا وبين الدين 
والعلم ۰ ولن نحتاج الى فتاوی تنیع من فراغ او تعود الى عشرة 
قرون مضت ۰ ۰ 
السوال اخادس : 

الحدود والعقوبات فى الاسلام هل تتناسب مع عصرا الخحاضر ؟ 

إصدرت منظية العفو الدولية نداء الى الدول الاسلامية التى 
طبقت نظام العقو بات الاسلامية فی تلادها تشحب فه هدا النظام 
وتطالب بايقافه ٠٠‏ كما طالبت أطباء تلك البلاد بالامتناع عن 
امسار كة فی عملسات قطح الآايدى والأر حل ٠‏ باعتبار أن 
ذلك مخالف للقسم الطبى الذى يقسمونه ٠٠‏ والى جانب ذلك فهناك 
كشر من المفكرين فى أوروبا وأيضا مفكرون فى العالم الاسلامى يرون 
ان نظام العقو بات فى الاسلام بالغ القسوة والشدة ء٠‏ وأنه غير عملي 
لعصر نا الحاضر ٠٠١‏ 

وبقول هؤلاء ٠٠‏ أن العالم المتحضر بتحه اليوم ال الخاء ائ 
نوع من العقوبات البدنية ٠‏ بل هناك دول تمنع حتى اأضرب نى 
السجون ٠‏ وأن العلم الحديث ينظر الى اللص عل أنه حل شخه ين -. 
اما محتاج واضطر ته الحاحة الى السرقة وهذا النوع فى الواقم 
ضحيه اهمال الج ٠‏ وعلاجه ان يتعلم حرفة أو صنعة فى مدة 

والانی مبنحرف لاسباب فة ومرضة آھہ ا تعاطی السك 
والمخدرات وهذا يحتاح الى التوعية والعلام النفسى والطى + ` 

وپھذا پمکن ان يتحول اللص الى مواطن صالح وتغفر له 
آخطاڑه ٠۰١‏ آما اذا قطعناً بده فان فى هذا القضاء ٠‏ التام على كل امل 
له فی الاصلاح واليحاأة الشر يغه ٠‏ 


ب 


و دما هنا ان نناقشس هده الآرإء بمنطق هیادی: و اجه 
العلمية والعملية ٠‏ 


والواقع ان اأص حاب سردا الأعنر اض عه کل العذر لا نهم 
ينظرون الى هذا التطبيق السىء والمشين الذى تنفد به يعض الدول 
الاسلامية حدود الله ٠‏ فبعض الحكام مشل النميرى كان بستغل الدين 
لأغراضه السياسية ولكسب أصوات بعض الأحزاب ٠‏ ولیس ارضا 
لوجه الله تعال ٠‏ فأصدر بين يوم وليلة قوانين غير مدروسة لعطبيق 
الشر بعة الأسلاميه ء٠‏ وأخذ بصدر أخكاما بار جم والحلد وقطح 
الأيدى والآرجل على فقراء الأمة والمستضعفين الذين تضطرهم المحاجة 
الي الانحراف ٠‏ وما أن التهت فترة خكمه حتى بلغت نسبة المعو قن 
فى الأمة قدرا مذهلا ٠‏ وهذا قطعا ضد الاسلام ولا برضي به الله 
ورسوله . 

وفى ذلك قول الصادق المهدى رئيس (*) السمودان بعد آن 
شكل لجانا لاعادة النظر فى قوائين النيرى : 

٠‏ اننا لم نكن ضد تطبيق الشريعة الاسلامية من حيتث المبدا 
لكننا ضد النطسى المتعسف والائر ٠١‏ وأن العقو بات الشرعة اذا 
وضعت فى اطارها السليم فان الانطباع الشائع عنها والمعارض لها 
سوف نکختلف تماما » ۰ 


فما هو التطبيق السليم ؟ 

کی نشهم ددح الالام و ممه فی إلخدود ٠‏ فاآایك أن تلم 
شرو اليحجد ٠٠٠١‏ فا دود هی خر ما بطق میں نظام المحكم 
بالاسلام ‏ * ول جوز المدابة بها ۰۰٠‏ لايد من اقأمة مجتمح اسلامی 
مثا آولا ۰۰ بث ث پکون یکا ملا ٠ن‏ النواحى السياسية والاقتصاد ية 


() الاهرام عدد ۸۸/۱۱/۸ » س ۷ ۰ 
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والاحتماعه ۰ ما ان تضق إلحدود و نهمل کل ما سوی ذلك هن 
ر کان الاسلام و نظامه فعناأه سدم للاسلام و اساءة رالته انه وفشل 
و حزی فی الدنبا والآخرة ٠‏ وذلك مصداقاأً لقو ڏه تعال ` 

« آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ۰ فما جزاء من يفعل 
ذلك ملك إلا خزى فى الياة الدنيا ريوم القبامة يردون الى أشد 
یداب » ( الىقرة Ao‏ ( 

والحكمه فى ذلك أن نظام الحكم فى الاسلام أشبه بالميزان 
اقيق الحسأاس ٠٠١‏ 

ففى احدى كفتيه توضع الوق والامتيازات التى يتمتح 
بها كل فرد فى الرعيه ‏ 

وفى الكغفة الأخرى توضم الواجبات والحدود التى تنطبق على 
آی فرد منھم ۰ 

ونشدر ما نيحد الاسلام شكيد السخاء فما بعطه من حقوف 
وامشسازات لايناټه س فهو بالتای بطلب نهم أعظم التضحات وآقصى 
الحجهد ٠٠‏ ويوقع علل المذانب منهم أشد العقاب > ومن قوائي الطسعة 
والعلم آنه لا يمكن أبدا لآى يزان أن يعمل بكفة واحدة ٠‏ رالا 
اختل وتحطہ : 

فلا يمكن أن نسقط جانب المحقوق والامتيازات ٠٠۰‏ ثي نطالب 
الئاس بالجهاد ٠٠۰‏ أو سقط عل المنحرف حدود الشربعه ٠٠٠١‏ قهدا 
دالا شاف شه ظلم واححاف 

ھمں دنا یاس أن الالام بر فض نکل بس اھ ان یطسق نه در 
ويثرك جزء آخر ٠٠‏ ويعد من يفعل ذلك بالويل ٠٠٠١‏ والعداب ' 

وقد وضع الالام شروطا لاقامة المجتمع الاسلامى تسبق 
تطلس العقو بات : و شده الشر وط شی - 


کف نیحکم با لاسلام س Eb‏ 


آولا : ان يطبق ركن السورى *ء فلا يجوز للحاكم ان ينغد 
النظاعء الذى بحاسب الناس و بق أو بهملل النظام الدی دجاه 
شخصيا اذا أهمل فى ايصال الحقوق الى الرعية ٠٠١‏ فالحكم السليم 
هو الصمام الأول لمنع كل أنواع الجراثم والانحرافات ٠٠١‏ ويحصر نا 
هنا قول عمر بن الخطاب حن سال أحد ولاته « ماذا تفعل ذا حاءل 
اناس بسارق آو ناهب ؟ فغال الوا : آتطع بده « فرده عمر فالا » 
اذا فلتعلم انه اذا جاءني منهم جائح أو عاطل فسوف يقطع عمر 
یدل با هذا ! ۰۰ ان الت تعال قد کرمنا هده الایدی انعټل . 
فاذا لم تجسد لها فى الطاعة عملا التمست فى المعصة أعمالا . 
قاشغلها بائطاعة فيل أن تشعلك بالعصسية » تم وجه الطاب ال 
انر الولاة قاتلا : 

« أن الله الفا عل غساده لسك جوعحھم ۰ ۋ ەە ىسىش 
عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فاذا أعطيناهم هذه النعمة اتقاضيناهي 
نساگر نن » ۰ 


وهذا هو المفهوم الصحيح احق لسر بعة الله * وحدوده ٠‏ 


ثانيا : الشرط الثانى هو اصلاح الاقتصساد ورفع مستوى 
الدخل وايجاد عمل لكل فرد فى الرعية ٠٠‏ بحيث نصل بالمجتمع 
الى حد الكشابة أو ما يفضله الفقهاء ( بحد الغنى ) ومعناه أن بكون 
لكل فرد مسكن يحميه من البرد والمطر ومن الشمس والحر وآن 
تكون له الكفايه فى مأكله وملبسه وعلاجه ٠١‏ فلا يضطر أحد الى 
السرقه سيب الفقر والجوع ٠‏ ولا يضطر شاب الى الزنا يسس 
عدم مقدرته على الزواج ولا تضطر امرآة الى الانحراف لكى ثعول 
نشسها واسرتها ۰ 
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وفبى عام الرمادة أوقف عمر الحدود لآن أحد الشسروط الر ليسيه 
لم يكن متوفرا وهو حد الكفاية يسبب ظهور المجاعة ٠١‏ والعالم 
الاسلامى اليوم يمر يما يشسبه عام الرمادة > ولكنها مجاعة لم تنحم 
عن القحط وقلة الموارد بل سسب سوء الاداړره و اتيب والانحراف 
فى أجهزة الحكم ٠‏ ويسبب سوء توزيع الثروة واللدخل واهمال 
المشروعات النافعة للأمة . 

تالا : الشرط الثالث لتطسيق ادود هو : اقامة المجتمع 
الاسلامى النظيف النالى ٠‏ الال من كل مسببات الانحراف كاحمور 
والمخدرات ويور الفساد والفتنة والاتارة الحتبة يحث لا شضطصر 
أحد .الى السكر أو المخسرات لأآنه لن بجدها فى المحتمع كله ٠‏ وا 
جد من يتاجر فى هذه السموم أو يغريه بها. ' 
٠‏ رايعا * التربية الدينية منذ الصغر فهى التى تعصم الشباب 
من الزلل ' 

خامسا : شغلل آوقات الفراع بالجهاد فى اله عن طريق عمل 
الخير وخدمة المجتمع الى جانب التربية الرياضية والفئية . 

خلاصة القرل ان نظام العقوبات فى الاسلام لا يجوز تطبيقه 
الإ فی مجتمع اسلاعی مثالی متکامل ۰۰ وهذا هو ما فعله رسول 
الله ("صلعم ) فقد أمضى ثلاثة وعشرين عاما يبنى المجتمع الاسلادی 
السليم > ې لم يدا فی تطبق العقو يات الا فى أواخر دعوته و سیک4 
ويعد أن أقام هذا المجتمع * 

والآن قد قول قاثل : ان معنیى ذلك انه اذا قام کم اسلادی 
فى آى دولة فلن يستطيع تطبيق العقوبات الا بعد عمر طويل حتى 
بحقق كل هذه الاصلاحات ٠٠١‏ ونقول لهؤلاء ٠٠‏ علام الاستعجال ٠٠٠١‏ 

قد عاش العالم الاسلامی مئات السني والعقو بات موقوفه ٠٠‏ 
فماذا بضر نا ان نوقفها لسنوات اخری ولو کانت عر سنيل الى 
أن يتم اصلاح المجتمع ولعملل دهمةۀ فى هذه الأئناء عل الحان هده 
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(لاصلاحات فيذا الانتظار حر آلف مرة ٠٠‏ ەن ظلم مسلم واحد ۰ . 
أو قطع طرف من جسمه فى جرم اض طرته ظروف المجتمع الى 
ارتکاره ۰ ۰ 0 


ومع ذلك ٠٠١‏ فلنا هنا اسستشناء من هذه القاعدة يجب أن .يوضع 
فى البحسبان وعو الجرائم العامة التى تتعلق بالأمن العام للرعية 
وسلامه المحتمح ٠‏ فمثل هذه الحرانه بحب آن تطبق عليها الدود 
الاسلاة فورا ودون ردد أو انتظار وذلك لان مر ها لیس وم 
آی عذر أو حاحهة آو اضطرار لار تکابھا ۰٠۰‏ انما حم قوم استهانوا 
بالقوانين الوضعية ٠٠‏ ووجدوا فيها من اللين والضعف ما يشجعهم 
ی جحد ی آمن الحتيمح د ومن اشم شب هھ الجر أ تم متف العر ضن 
بالسلاح ٠‏ وتجارة المخدرات والرشوة واختلاس الأموال العامة ٠‏ 
رمن كثرة ما روع هؤلا المجرمون العتاة أمن المحتمع وخر بوا اقتصأده 
شم المحتمح الاس لامی کله بطا لب دس الآن بتطسق ألعدلو د 
الاسلاة عم ٠ ٠‏ فهى و اطا الكضلة در دعھم n:‏ 


لقد كشرت حوادث اغتصاب النساء البريثات فى الطريق . 
وتكررت بصورة بشعة تهدد أمن كل أسرة مسلمةه ٠‏ حيث يجتمع 
حماعة من الشبان العاطلس ويتناولون الخمر أو المخدرات ٠٠٠١‏ وقد 
يشاهدون فلا من أفلام الجنس لثم يخرجون فى حالة هياج وكأ نهم 
قطيع من الذثاب الكاسرة بتخطفون أى امرآة ولو كانت تسي مح 
زوجها أو أخيها أو آبيها تم يتناوبون على اغتصابها وقد صرح الرأى 
العام مطالبا لهم بأشد العقو بات وفعلا كان يتم اعدامهم جميعا تقر ببا 
ومع ذلك فقد كانت وما تزال حوادث الاغتصاب تتكرر ٠٠‏ والسبب 
فى ذلك ان الذى يتم اعدامه انما نفعل به ذلك فى غرفة مغلقة ٠٠‏ 
فلا يدرى به أحد ولا تتم الموعظة المطلوبة ٠٠‏ ومن هنا كانت مطالبة 
مفتى مصر أن ينم الاعدام علنا ويعرض على الاس ٠٠١‏ وحن فرى 
أن العقو بة الاسلامية فى مثل هذه الحاله قد تكون حه المحاربه 
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ر أی قطع الطریق ) وهی تنص على « آن تقطع أیديهم وأرجلهم من 
خلاف » وبدلك بظل هؤلاء مثلا يا وعبرة لغرب ۰٠۰١‏ ودرسا سيا 
لا ينساه أحد أما موتهم فى الخفاء فلن نكون فيه موعظة لاحك ٠0١‏ 
ومن هذه الأمثلة أبضا تحار المخدرات الذين يقديرن هذه السموء 
لضحاياحم طمعا فى الثراء والغنى على حساب خراب الأمه ٠٠‏ لقد 
عجز القانون الموضحى عن ردعهم وأصبحوا كلما تقمضوا فترة العقوربه 
فی السجن يعودون منه آقوی مما کانوا ۰ بل ان معظمهم يسر اموره 
ويواصل تحارته وهو داخل السجن ٠١‏ وقد طالب الشعب لهم 
بالاعدام دون جدوى ٠۰‏ والحل الاسلامى هو تطبيق عقوبه بأثع 
الخمر وصاتعها وهي الجلد ثمائي جلدة علنا وفى جمع من الئاس ٠‏ 
منهم هله وحرانه ٠‏ فاذا عاود تكون عقو ته القتل ٠‏ 

وون هذه الأمثلة أيضا حر يمه اختلاس أمرال الدوله وح به 
الرشوة ٠۰‏ فهذه الجرائہم التی کشت يسبب استهنار هؤلاء الغو 
بالعقوبات الوضعية ٠‏ يجب أن يطبق عليهم حد السرقة وهو قطح 
الىد ٠٠‏ لأن الاختلاس والرشوة من أخطر أنواع السرقة لأموال 
الرعية ٠‏ 

کانت هذه أمثله من عقوبات یمکن أن بیدا الحاکم پا اذا أراد 
تطبيق الشر يعة منذ بداية حكمه ٠٠‏ وذلك لأنها تتعلق بجرائم كبہة 
تمس الأمن العام واستقرار الحكم : . 


هل العفو دات الاساامة قاسسة ¢ 


تقل الآن من الحو الملائم لتطبيق الحد ٠٠١‏ الى ما جاء فى 
سأن منظمة العفو الدولية والذى تقول فيه : 


١‏ ان العقوبات البدنية التى جاء بها الاسلام تعتبر فى نظر 


۹ 


ونرد على ذلك بأنها تعتبْر قاسية 'فعلا لو ظبقت فى مجنطٰع 
عغربى أوروبى ٠٠٠‏ ولكنها ليست قاسية لو طبقت فى مجتمم 
اسسلامى لأذا ؟ ٠.١‏ 


فى المجتمع الأوروبى پإس حون يكل عل اصر الفسدااد 
والانحراف ٠٠١‏ فاخمارات ودور الدعارة والاغراء .الجنسى ترخصر 
بالقانون ٠١‏ ولكن .اذل سكر أحدهم وخرج عن وعيه فقتل أو سرق 
فانهم يعاقبونه بالسجن وهذا نوع من التناقض الغريب ٠٠‏ والظلم 
لهؤلاء الضعغفاء ٠.‏ ) ا 

س تبيع لهم الخمر وتغريهم بشربها ثم تعاقبهن اذا لعبت الخمر 


- وتفتح لهم دور الفساد والاغزاء الجسى ثم تعاقيهم اذا 
خحرجوا يغتصبون الفتيات فى الطريق ٠‏ 


سم وازقكدم لهم الأفلام الو ية الى تمجك السرقة والسطو عل 
السنوك بم تعاقبهم اذا قلدوها ولو من باب الغامرة ٠‏ 


فهذا النوع من مسببات الانحراف غير موجود فى المجتمع 
الاساڈمی ت ٹی طل دو له الاسلالم ٠‏ ومن هپا فلا عدر لمن پنحرف 
بعد ذلك ٠٠١‏ ويجب أن يكون العقاب رادعا وصارما ٠‏ 

والاسلام دقیق کل الدقه حر بیص کل الحر ص ڈی تسق 
العقوبات فلكل عقوبة شروطها التى بغير توافرها لا يمكن اقامة 
اللحد ٠‏ ومن أول هده الشروط التغاء الشك فی وقوع البحر بيه ١ء٠‏ 
فأدنى شك يرفع الحا عن المتهم ۰ واذا اتهمه أحد دون دليل قاطح 
وشهود يمكن آن يوقع عليه حد القذف ولو كان هو الحاكم تسه ٠۰‏ 

وحد السرقة يوقف اذا كان المسروق أقل من النصاب أو 


كان السارق حاثعا وسرق لحاجته ٠‏ أو كان خادما لقوم ويحرموه 
دشو قل : 

رحد الز ا لا بطق ألا اذا أقسم السهود أ نهم رآوا العمل 
الجسى كما يرى ارود وهو يدخل فى الكحله وهو أمر مستحيل 
عملا ٠‏ واذا تست إن هؤلاء الشهود قد دخلوا من غير باب البيت 
حلسة من أصحابه آو تجسسا علیپہ بطلت شهادتهم ٠‏ 


والاسلام في نظام العقوبات لا يهدف أبدا الى الانتقام 
والنتكل أو الى التشفى من المذنب بقدر ما بنظر الى العبرة والموعظة 
لغره ٠‏ ولا يهمه عقاب المذنب بقدر ما يهمه توبته ٠‏ 

فمن حكم الاسلام ان المذنب اذا تاب من نفسه وقبل ان 
يقدر عليه الحاكم وجاء من نفسه مقرا بذنبه دون أن يخبر عنه أحه 
سقط عنه الحد وذلك لقوله تعالى « الا ائذين تابوا من قبل ان تقدروا 
علهم فاعلموا إن الله غفور رجحم ۾ ( الائدة ۲٤‏ ) وهذا دليل عل 
حانب الرحمة گی الحدود وعل اخرصس عیٰی الاصلاح ا الانتقام : 

ومن حكمة الاسلام أيضا أن من ينكر الجريمة فلا حد عليه 
الا بأريعة شهود واذا اعترف رجل باأنه زنا بامرأة رأنکرت هى 
الحادث يوقع عليه الحد ولا يوقع الحد عليها لأن العبرة بالاعتراف 
الطوعى دون اکراہ : 

ومن حكر الاسلام أيضا إن تكون العقوبة علنيه ٠‏ وان بحضر 
تنفذها عدد من المسلمين وذلك لقو له تعالى « وليشهد عغذابهما طاثفة 
من اومن » النور والقصد من ذلك العبرة والموعظة ٠‏ ومنع تكرار 
حوادث. الالحراف ` 

الخلاصة أن العقوبات والحدود فى الاسلام اذا طبقت فى مناخ 
اسلامى وبالشروط الاسلامية فليس فیها ی اجحاف ۰۰ بل ^ى 


۹ 


القصساص العادل ادى لا دہ دنه ن پنیجر کب ریا کل ما دک ر4 ز4 
الاسلام من كفالات للحياة الشريفة والمستقمة . 


ويكفى دليلا على ذلك ان عقوبة قطع اليد لم تنفد فى عهد 
ار سول صيل الله عليه ولیم غر مرة واحدة ٠‏ وعهد الخلاشأء 
الراشدين جميعهم لم يشهد سوى بضع مرات تعد عل الأصايح مما 
یدل عل ان العقوبهة اذا طبقت فى مناخ اسلامى ٠٠١‏ فلن تكون عداك 
حادثه واحدة نحتاج الى استعمالها ٠٠‏ ويحضرنا هنا كمثل بسبط 
عندما أصسدر اللاتحاد إلىسوفىتى قرار! دعقو ده الاعدام للمر نشی ° 
وعندما تقابل الزعيم الأمريكى بالزعيم السوفييتى قال له : 

- ان هذه العقوبة القاسية تدل على أن الحياة الانسانية عندكم 
لا قسمۀ لها 2 + * فقال له الزعيم الروسی . 

حقيقة انها عقوبة قاسية ٠٠‏ ولكن منذ أصدرناها لم أحدث 
لد ينا حادثه رشوة واحدة ولم نحتاح الى تطبيقها . 


الىسوال السادس : 
عالاقه دولة الالام الدول الكىرى وخاصة الكتلة السموغبة ؟ 


قول أصحاب هذا السؤال ان المسلمين اليوم مرون تمر حلة 
ضصعف وتخلف وان الحكم بالاسلام سوف يجعلنا نيخسر صداقة 
العالم غير الاسلامی کله سواء كان شرقيا .أم غر بيا فى وقت ٠‏ نحن 
دأ شید الحاسة أ معو تهج وعلمهم و دقافتهم أ 


والواقع أن اصحاب صد | الرآى شصورون أن أي دولة فی العالم 
در لہ المساعدات واأعون من الخارح دااا رل أن تکون اة لاد 
الخعسکر دن الكبار ين الشسيوعى أو الرأسمال و أله ل يمکن لهسده 
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الدوله أن تنهض وترفع مستي اها الا عن طريق التبعية وهذا تصرور 
خاطىء ۰ فهناك فارق کر س اتعاون المحضارى والعلمى ويي 
التيعيه ٠‏ نحن نر بد التعاون ونرفض التبعة ٠‏ 


ومعروف أن الدول الكبرى لا نقيم علاقاتها عل الارتباط 
العاطفى أو حتى المذهبى ء٠‏ ولكن عل أساس مصالحها الشخصية ٠‏ 


وعلى دولة الاسلام أن لا تكون منحازة الى أى من الجانبين بل 
تمد بد الصداقة الها معا ٠٠١‏ كل يجب تعامله معها ٠‏ وقد رايا 
فى عصر نا الحاضر الكثير من دول عدم الانحياز من يتسابق ال جانبان 
گی كسس وده ورضاه وبقدم له المسأاعدات اله ٠‏ ومن ذلك 
الهند ويوغسلافسا ٠١‏ وفى نفس الوقت فان أمأامنا دوله دده 
بهودية ٠٠١‏ مثل اسرائيل ٠٠١‏ ومع ذلك فأن آمريكا تقدم ليا كل 
ما عندها حتى أسرارها العسكرة التى لا تقدمها انمايا ٠‏ وذلك 
لار تعاط المصالح سنهما ' 


ول دفو تا کی صد امقام أن اقش تلك الححة الخيفة استی 
بتشدق بها يعض الجهلة فى العالم الاسلامى حول علاقة المشمس 
ا کتله الشنه عبهة الشرقه ° دم يقو لون س 


ان ای دو له اللا مك بجی إن ل کون ایا علا4a‏ ال :ا 
الشوعية لأن هؤلاء قوم كفار لا نؤمنون بوحود الله ٠١‏ فلا رى 
مشهم سلاا أو تتعام منج علما آی تتعارن معیم اق ہے اد ا أ 
تحار با ٠٠‏ وها کلام ساد ج È/‏ رقب له عقل أو دين ' 


والواقع أن الاستعمار الغربى كان أول من صدر الينا عده 
الأفكار لکی تقضح شعو دنا ان اسسشعمارہ لا و کسی المسیحی اذى 
دک یں بأدیان اماه آر حم وأفضل ھں عاره من الشسوعنی اللحد بن ٠‏ 
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وللأسيف أن بعض حكام المسلمين السذج وخاصة من كانوا, يجدون 
فى استمرار الاستعمار الغربى مصلحة لهم ٠٠‏ كانوا يروجون لهذا 
المنطق ويعملون به ٠١‏ والرد على حؤلاء القوم ان السلاح آلة صماء 
ولا عقل لها ولا مدعب ٠‏ ولكن الهم هو اليد التى تستعمله . 

وبدلك يصبح السلاح الشيوعى فى بد المسلم سلاحا اسلاميا ٠‏ 

ونفس الشىء كل نوع من التعاون العلمى آو الاقتصادى ٠٠١‏ واذا 
کانت دوله مشل آمریکا التی تدین بالمسیخیه وحی دین سماوی 
تعترف به » ومع ذلك تعمل على نصرة أعدائنا اسرائيل علينا . 
وتزودهم بالسلاح الذى بقټلو ننا به ۰ ٠‏ فھی آول بمقاطعتنا من آی 
دولة شنيوعية تمد نا بالسىلاح والعلم ٠۰‏ والله تعال قول « لا پنهاکم 
الله عن ائذين گم يقاتلوکم فی الدين ولم يخرجوکم من ديارګم آن 
تبروهم وتقسطوا الهم ان الته يحب المقسطن ٠١‏ انما ينهاكم اه 
عن الین قاتلوكم فی الدين واخ رکوکم من دیارکم وظاهروا عل 
اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالئك هم الظالون » ٠‏ ( الممتحة ۸) 


السوال السايح : 


الدين والغن وائثرضه ؟ 

ما هو موقف الاسلام من الفن الراقى الذى لا افحاش فه 
ولا عرى ولا جرح للفضيلة والآداب ٠٠‏ هل حقا ما يدعيه بعض 
المنشددين فى الدين أن الغناء حرام والموسيقى حرام والتمشل ا 
ون الم اليحاد الحر بص عل ديه لا بحب أن پر تاد امسر ج 
السسشما أو الأودرا أو سمح الموسقى : 

هذه الأسمله أصبحت تتردد شرا هذه الأيام بعد ما جاء فى 
الأنباء عن موقف بعض الحماعات الدينية من حفلات الترفيه البرييء 
التى تقام فى الجامعات فى مختلف المناسہات وتحت. اشراف الأساتدة 
والعمداء وبرعايتهم ٠‏ فهل حقا ما يدعيه بعض المتطرفين من أن الدين 
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ضد الفن النظيف باعتبار أنه يعطل الاس عن العبادة وعن 
الحهاد والحياة الجادة المنتجة ٠٠١‏ 

وجسب تصورهم فاا اذا آردنة نطسق الشر بعة گی مض آو 
أى دولة عصر نة مسلمة ٠٠١‏ يجب أن نغلق كل المؤسسات الترفنهية 
والفنيه ونغلق الآوبرا ی اشح والسينما ولا يذ بع التلفريون والاذاعة 
وى الطب والمواعظ والحوار ٠‏ وفى أقصى الأحوال تساعلا يديع 
الشلفز بون آفلام الكرتون للأطغال ٠‏ وأفلام الكوبوى للكبار باعتا 
آنھا لا تحتوی على عنص نسائی ولا على قصة حب عاطفى ٠۰‏ وآقرب 
مثل عي هذا التفكر ما حدث فی آبران حن أصدر المينى فرمانا 
بعنوان ( الراديو والتليفزيون ونحوهما ) ينص عل الآتى )١(‏ ' 
« يحرم استماع الغناء ونحوه من الأجهزة مثل الرادير وغيره 
سواء أذعت مباشرة أو بعد تسجيلها فى جهاز التسجيل » ولا كانت 
رکه الألحهزة اند دم در اما ی خارج السولة ETE‏ أصدر قرارا خر 
يحظر بيعها الا لن يثبت حسن تدينه فيقول « لا أجيز بيعها الا لن 
بطیان له عدم استعمالها الا فی الحلل ولا يستعملها فى المحرمأت 
كما لا أحيز شراءها الا فى اإصورة الخقدمة » ٠‏ 

وله لدری من الذى بكمف على مدى تدين المشترى عل *ء 
الباثع آم الشرطى ؟ 

ومن هنا بتساءل الئاس وحق لهم التسساؤل ٠‏ هل هدا هر 
المفهو م الصحيح للاسلام ؟ ۰ وماذا تکون الیاة فی جو جاف حشن 
كهذا ٠‏ يكتم العواطف والمشاعن ٠‏ ويمنع لمسة الجمال والحب فى 
#إلساة ٠‏ وكيف تستطی أمة هذا حاليا أن تنتج وتعمل فى غياب 
القن والعواطف ؟ ٠‏ 


() [إاس .لر آ7 ت یران ان الداحل & یی هو داەئ ۽ لكر ساق › 
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رھدا هو رای الدين فى الفن : 


١‏ س فى القرآن : ليس فى القرآن كله ولا الحديث الشبري 
وتعاليم الرسول أى نص على تحريم هذا النوع من الفن الرفيع 
اوالأصل فى الأشياء الاباحة ما لم يرد نص على تحريمها ٠‏ وقد حاول 
بعض من لا يعرقون شيا عن الفن ولا رسالته آن يحملرا بعض آيات 
القرآن الكريم معنى « تحريم الفن »> فقالوا ان كلمة ( لهو الحديث ) 
وكلمة ر اللغو ) التى ذكرت فى القرآن انما يقصد بها كل الفثون 
وخاصة فن الغناء ٠‏ وقد رد عليه الكشير من علماء المسلمين بأن هذا 
استعمال للآيات فى غير موضعها ٠‏ وغير ما أنزلت له ٠‏ وقالوا : 
« لو حکمنا تحر د بم اللهو لكونه لهوا لكان جميع ما قى الدنيا محرما 
لآنه لهو لقوله تعالى « انما الحياة الدنيا لعب ولهو » ( محمد ٠٠‏ ) . 


۲ ب الحديتث الدوى : لقد كان رسول الله صاعم رغم مشا ولف 
الكيرى التى لا تقاس بيمشاغل وانحازات أآى من اليشر فى عص نا 
هذا ٠‏ كان يستمع الى الغناء والموسيقى بل يأمر بهما فى المناسبات 
العامة کالآعاد وازواح والأفراح . فقول دعم »» کص سل وا ن 
الحلال واخرام فى النكاح والدف والصسسوت » متفق عليه ٠‏ ومعنى 
إالدف والصوت الموسيقى والغناأء ٠.‏ 


CEBE‏ اسخاری و مسسم ام گں عا شه قاامت « دحل عیی زسو ل 
الله وعء:دى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع عل الفراش وحول 
ا فاقىل رسول 2 (صلعيم) فقال « دعهوا ا Uf‏ کر فلکل قوم 
عد وهدا عدا » ۰ 


ولو ان الغناء والموسيفى حراما لا أذن بهما رسول الله (ص) 
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وقد شهد الرسول صلم الرقص التعبرى والقلكلورى وآقره : 

فعندما حضر الأحباش الى المدينه ( يزفنون ) أى يرقصمون 
اص طحب الرسول زوحته عالشة لتشساهدهم وش جعهم عل الرقص 
فالا : «دو نکم بأ شی ار شه حنی ريلم دود أن فی دسا سد ٢‏ 
( رواه ابن حنیل ) ۰ 

واحتفالا باحدی الغزوات لذرت جاریه أن تضرب بن دی 
رسول اينه بائدف وتغنى عند عودته المظغرة فاذن لها بذاك ٠‏ 

فالترفيه البرىء بجميع أنواعه لا بعتبر تعطيلا عن العبادة آو 
صر فا للناس عن الاأمور الحادة فلهذا وقته وليذا وقته ۰7 رەن لدع 
ان حياته كلها جد وليس فيها وقت للغن أو الترفيه انما هو منافق 
ولیس لحیاته معنی ۰ ولا یمکنه ان یکون منتجا وفی ذلك ھول 
الرسول صلعم « روحوا القلوب ساعة يعد ساعة فان القلوب اذا كلت 
عميت « وينصح الرسول صلعم بعض أصحابه « ولكن يا حنظلة 
ساعة و اع » قالها للاث مرات ( رډاه مسرم )¢ ° 


و:عنی قوله صاعم ( ساعه وساعه ) آی ان تکون هناك ساعه 
لارب وساعة للقلب يكون هنال وقت للعبادة والجاد من الأمور 
ووقت آخر للترفيه ٠‏ أما قوله صلعم « فان القلوب اذا كلت عميت U‏ 
فمعناه إن الائسان الذى لا يحب الفن والترقيهة بصاب قله وعقدة 
بالهداً ٠‏ وتتجحر عو اطغه ° ولا السانا معقدا عك يم اللانتاہ ٠‏ 
متبلد الاحساس والمشاعر وليس هذا بالمسلم السوى الذى طلبه 
الاسلام ٠‏ 

۳ س الأحادیت اذو دة ٭ والأہف الثددد أن جميع ھن 
بكرهون لفن والطرب راحوا يستشسهدون بأحاديث ضعيفة أءٍ 
مكذوبة ٠٠‏ وقد فندها جميعا الاأمام ابن حزم فى كتابه المحلى ومن 
ذلك قوله « وسحدث لډ ندري له طر تا > وانما ذکروه هکدذا طلقا 
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( أن الله تعال نهى عن صوتين ملعونن : صوت لائحة وصوءت 
مغنية ) » ثم قول عنه « وهذا لا شیء» أى لا أصل له ٠‏ 

>٤‏ س دای فقھاء ء الاسلام : : ویشرح لیا حه الاسلام أبو امد 
الغزالى أهمية الفن فى كتايه « احياء علوم ارين » فيقول عر اللهو 
المباح « اللهو مرو للقلب ومخففب عله عباء الفكر ٠‏ والقلوب 
١‏ أكرهت عميت وترويضها اعانة على الخر ٠‏ فالمواظب عل التغقه 
مثلا ينبغى ان يتعطل يوم الجمعة لأن عطلة يوم تبعت على النشاط 
فى ساثر الأيام ولا يصبر على الخر المحض والحق المر الا فوس 
الأنبياء عليهم السلام فاللهو دواء اإلقلب من داء الأعباء والملال فبنبغى 
آن کون مباحا . واکن لا پنبغی آن پستکثر منه کما لا پسکش من 
الدواء فاذن اللهو على هذه النية يكون قربة » . 

ويرد ابن حزم على من يدعون أن الغناء من الضصلال فيغول 
« ان رسول الله صلعم بقول « الما الآعمال بالشیات » قمن لوی 
باستماع الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق وكذلك كل شىء 
غير الغناء ومن نوق ترويح نفسة ليقوى بذلك علل طاعة الله عر 
وجل ۰ وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا 

من الحق » ۰ 

وقد اعتبر فقهاء الاسلام الآلات الموسيقية كلها د« كالمزمار 
والعىدان والمعارف والطنابير حلال کله ومن کسر شىئا ضمنه » آی 
يدفع تمنه وتغرمه الدولة . 

كانت هذه تعاليم الاسلام فی قضية الفن ٠٠‏ ومن الأمور 
اليك دهرة التى لا تحتاج هنا ال نکرار. ۰ ٠‏ ان الاسلام يرفض وبحرم 
کل عمل فيه ابتذال او افحاش أو عری آو جرح للفضيلة والاآداب : 
فهذا النوع من الايتدال لیس فنا ولا يبت الى الفن بصلة ٠١‏ وتأياه 
أى نفس سوية ٠٠٠‏ ولكن .من .الخطاً الکہیر آن لا ييز يعض 


۷۸ 


المتطر فين بين الفن والضساد ٠٠٠١‏ أو بين الحلال والحرام ٠٠١‏ فى 
هدا ما می۶ ال الاسلام ولشوه صورنه ئى آنظار من لا پغلمون 
عنه شيتا ٠٠‏ بل ان هذا التطرف يجعل الناس ييشسون من ددهم 
وينفغضون عنه ٠٠‏ وحذه مسثولية كبرى أمام الله ٠٠‏ 


والخلاصة آنه اذا فامت دولة ما سصبيق الاسلام فلا يحب أن 
يكون هناك نفور أو قطيعه بينها وبي النمن ٠٠٠١‏ بل ان علي دولة 
الاسلام واحب ورساله فى هذا الميدان ٠٠٠١‏ لكى تخلق فنا اسلاميا 
رفيع المستوى ٠٠١‏ سواء كان فى الموسيقى آم الغناء آم امسر آم 
السينما ٠٠٠١‏ بحيث يكون هذا الفن الرفيع قى خدمة الدعرة ومن 
نوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولكن باسلوب قنى وفى قاب 
درامى لا يمله الأنسان وبيحن الى سماعه أو مشاهدته ٠‏ 

وهذا لا يمنع أيضا ان يكون هناك اسزاج مع المحضارات الأخری 
واستفادة من الفنون العالميه والأوربية ٠‏ فنشسمع الموسيقى الكلاسيك 
ونث اهد فن المباليه ونسمع الأويرا ٠‏ ونتابع الفيلم الأجنبى الهادف 
النظىف ومن ذلك الآفلام العاطفية ٠‏ وما أكثر الأعمال النظيغة 
الهادفه فى حضارة الغرب وفن الغرب ٠٠٠١‏ ولكن للأسف الشدبد 
اننا فى مرحلة تخلفنا الحاضر ٠٠٠١‏ لا نرى من الغرب الا الحانب 
السىء والقبيم ولا سستفيد من إلالب ار والحسن .0 


اسول التامن : 
الالام والاختلاط 
هل تعيد دولة الاسلام عصر الحرملك ؟ 
وقول أصحاب هذا السؤال هل من المغروض فى دولة الاسلام 


آن تحجر عل المرأد وتمنعها من الظهور قى المحتمح وتغلق أنوات العمل 
فى وجهها وتعيدها الى البيت فى خدمة الرجل وتربية الأطفال كما 


۹ 


تطالب بذلك بعض الجماعات الاسلاميه ٠‏ وهل تمنع المراة من مخالطة 
الرحال ق دور العلم والمواصلات والو ظاثف العامة والمحالات التحار ده 
ويصبح لها مجتمع الحريم الخاص بها لا تتعداه ولو اقتضى الأمر 
انشاء حامعات لسائية ومواصلات نساثية وأماكن عمل لنسائة . 
كها فعلت بعض الدول التى طبقت الاسلام ٠‏ وهل يمشل عصر 
الحر ملك والآغوات والعندات دو له الاسلام العصر به 4 


ونقول ردا على ذلك ٠١‏ أن تعاليم الاسلام واضحه ولا غموض 
فيها ٠٠‏ والدستور الاسلامى ينص على كافة حقوق المرآة فى العمل 
والرزق ٠٠١‏ ولها أن تشسارك الرحال فى كافة أنشطة الحاة الإحتماعية 
والاقتصادية والقنمه ٠٠١‏ وسوف نعود الى تفصيل ذلك فی دارب 
الدستور الاسلامى وحقوق المرأة السياسية . 


أما الدول التى تحرم المرأة من هذه الحقوق أو الحماعات التى 
تطالب بذلك ٠‏ فهم فى الواقع متأئرون بالتقاليد الموروثة ولیس 
بتعاليم الدين ٠٠١‏ ولا ذنب للدين فى جهل بعض أبنائه ٠‏ 

وعذا لا يمنع آن هناك بعض المفكرين الذين بطالمون من الناحية 
الاحتماعة لعو ده المرآة اف الست لکی تعطی وقثها کله لر وحھا 
وأطفالها ٠٠‏ فهذه وجهة نظر لها ما يؤيدها ولها. ما يعارضها ٠۰۰‏ آى 
آنها تقبل الخطاً والصواب حسب ظروف كل امرأة وكل آسرة ٠‏ 
ولکن لا بحب أردا أن ب حذ ذلك عل آنه قا غده ديئية أو آمر شر گی 
غعر قابل للحدل والنقاش ٠‏ أما قضية الاختلاط فى العمل رالحاة 
وفى دور العلم فان الاسلام لا بحرمه طالما لى تكن هناك خلوة وكان 
العمل شر فا مما برضاه اللاستلام للمۇمنىن والمومنات ٠‏ 

ون ار لد المر يد من الدراسة فی دہ القضة ان نعود أف کنادنا 


« الاسحتلامل فی الدین گی التار يتح فی عل الاحتماع ۾ لنأاشره الهيثة 
العامة للکشاب . 


A 


السو ال التاسح : 
دوله الاسلام وحكي الناس بالعصا والهراوة 


ويقول أصحاب هذا السؤال هل يعنى الحكم بالاسلام تجنيد 
شباپ ذوی وجوه عابسه ولحی طويله وهراوات غليظة ۰۰ بخرجون 
الى الشوارع يصربون كل من لا يصلون فى المسحد آو لا يغلق متحره 
عنك الآذان ٠‏ وقد بلغ الأمر أن بعض الدول التي أعلنت تطبيق 
الاسلام قد أعطت هذه الجماعات حق توجيه الاتهام لأى انسأن فى 
الشارع تم محاكمته فى الحال ثم تنفيذ الحكم ٠‏ وکل ذلك خلال 
دقانقی معدودة ٠١‏ وقل دتراوح یه الأحكام دس الإعدام أو الحلد أو 
السجن ء ٠‏ ففى ايران(١)‏ هجم هؤلاء الشياب على حى الفناني وأخذوا 
سبع نساء ممن يمتهن الرقص والغناء ٠٠‏ ووجهوا اليهن تهمة البغاء 
وآعدموضن علنا کی الشارع تحت سمح الحكومة وبصرها ٠‏ 

ومرة أخرى أعدموا(۲) احدى عشر امرآة كن يسبحن فى البحر 
قي غير الوقت المخصص للنساء ٠٠١‏ وفي السودان على عهد النسرى )١(‏ 
قبض الشسیاب على وزير پر کب سیارته ومعه سکرترته وهو فی 
الطريق الى عمله ووجهوا اليهما تهمة الزنا . 


رمں أقبح الأعمال التی پر تکبها هؤلاء تصدیهہ لآی رجل وامرأة 
سيران معا فى الطريق أو يتحدثان معا ٠٠‏ ويسالونهما عن علاقتهما 
بېعض ۰ و انما پرتكبان انما محرما ٠٠‏ فهم لجهلهم بالدین پتسوروز 
)١(‏ لتاب ابران من الداحل « فيسى هويدى »> دار الآهرام للشر طبعة )٣(‏ 
ص ¥00 »+ 
)١( ٠‏ المصدر « التليغزيون الايرائى » النشرة العرببة ٠‏ 
() جريدة الوطن الكويسية ص ۱۱ بتاریخ ۸/١١/١۷‏ بحث بعنسوان : 
( النصوص السرية لاتفاقية خاشقجى مع تمرى ) ٠.‏ 


کیف نحکم بالاسلام - ۸۱ 


آن الاسلام يحرم آى علاقة بريئة ونظيغة بين الرجل والمرآة › سوا 
كانت علاقه عمل أو صداقة أو زمالة فی العمل ٣ ٠‏ 


فهل هذا وآمثاله هو المفهوم المتعارف بس الاسلامییں بین 
الاسلام ؟ 


ونقول كلا وألف مرة كلا ٠١‏ إن الاسلام أكرم وأجل من آن 
يعرض رعاياه لهذه المهانة وهذا الاذلال ٠٠‏ جاء ليرفع شأن المسلم 
ويعلى كرامته ٠٠‏ ورسول الله صلعم بقول أن من أو حقوق المسلم 
« آلا بظن به الا خیرا » أآی أن الاسلام قد كرم المسلم عن أى يكون 
فی مستوی الشك فی سلوکه طالما کان لا يجهر علنا بالسوء 


وقد حرم الاسلام ضرب المسلم حتى لو كان متهما بجريمة ٠‏ 
و كان فى السحن تحت التحقىق واأدذا أحذ مئه اعتراف لحت الضرب 
يصبح باطلا ٠۰‏ 
ولكن أولئك الحكام الذين يستغلون الدين لأغراضهم السياسية 
قد استغلوا تعصب هؤلاء الشباب وجهلهم بالدين فى اذلال شعو بهم 
٠‏ واذلال كل من يشتمون منه رائحة المعارضة لحكمهي ٠١‏ فكولوا 
منهم جماعات تحت أسماء مختلفة مثل حراس الثورة و جماءة الأضلاح 
وغير ذلك من المسميات ثم أطلقوهم فى الشسوارع وكأنهم قضاة وحكام 
واسىتغلو صم أ شح الاستغلال فی حماه الحا كي وضرب حص ومةه 
السياسيين !! 
وقد بلخ الأمر أن أحد الحكام قد سلط حؤلاء القوم عل أحد 
قادة جیشه حین بلغه آنه پنتقد سياسته فهجموا على القائد فى بيثه 
بوم جمعه بتهمة عدم الخروح للصلاة ة فى المسجد وربطوا الحبال فى 
رقىته واقتادوه کی السارع كنوع هن الاذلال والتیحر يس و فی اليوم 
الال عاد القائد الى عمله وکان شیتا لم يحدث ولکن بعد ان سلبت 
منه شجاعته فى الدقد وجرأته. فى.الكلام . 


AY 


ولكى نشرح الطريق السليم لتطبيق الأمر بالمعروف .والنهى عن 
المدكر ٠٠١‏ نبي أن هذه السلطة هى ما يسمي فى الاسلام ( قضاء 
الحسبه ) وهو القضاء المختص سلو كيات الئاس ومحافظتهم گی 
الآداب العامة وتنفيذهم لأوامر الدين وعدم الغش فى الأسواق ٠‏ 


وعل عهد عمر بن الخطاب ولى امرأة ( هى الشفاء ) على رئاسة 
هذا القضاء ولا شك أنه كان يقصد بذلك ما عرف عن المرأة من الرفق 
بالناس والرقة فى المعاملة ٠٠٠٠‏ وفى تطبيق القانون ٠‏ فانظر الى 
الفارق الكبير بين الحاكم الذى يحكم باسم الدين وفى خدمته ٠‏ 
و دان الحاكم الذى يستغل الدين لبقائه فی کرسی الحكم ۰ 


أما عن قضية ضرب الئاس أو سوقهم مجبرين الى الصلاة نحت 
تھدید الھراوات حمس مرات کل یوم كما يحدث فى البلاد التى أعلنت 
الحكم بالاسلام فید! مر ہسییء و بجر گرامه المسلم ۰ وهو طا 
شرعى ٠١‏ فصلاة الجمعة هى الوحيدة التى فرض حضورها فى المسجد 
ومع الجماعة أما باقي الصلوات فليس فرضا فيها حضور الحماعة فى 
المسجد ويمكن لأى مسلم أن يؤديها فى بيته أو مقر عمله فالتاحر 
سواء كان فردا آو جماعة مع زملاثه وليس للدولة أو لأى مخلوق فيا 
آن بجی رھم على ترك أعمالهم والتوجه الى المساجد قى كل صلاة . 
حقيقه أن صلاة الجماعة فى المسحد سنة مستحبة ولكنها لسست 
فر ضا اتم المسلم بتر كها طالا كان لا بترك الصلاة نفسها لأن تارك 
الصلاة له حكيم آخر ٭ ووضع آخر غير موضوعنا هذا : 

وقد رحص الرسول صلعم للمسلمين فى عام التو سحه ای 
ا مسجد فى ظروف البرد أو الريح أو المطر ٠١‏ واذا حانت سساعة 
طعامهم وآذن المژذن فعليهم أن يأآكلوا آولا ويڙجلوا صلائهم ٠٠‏ 
ومن أقوال الرسول صسلعم قى ذلك « لا صلاة بحضرة طعام ولا هو 


Af 


يدافح الأخشن ( مسل ٤‏ ويقول ابا « هن ققد الرجل حل . اقانه عل 
جاجته > حتی پشل غل صااته ,وقلېه فار غ ( رواه البخارى .2 ومعباه 
اذا کان الانسان مشعغول إالبال دقضية ,امه وحان وقت الصلاة بمکنه 


أن يحل الصلاة الى أن ینتھی منھا شم قوم ان الصلاة رآئق الال 


ويرى فقهاء الإاسلام أن هناك مهن حساسة ٠ ٠‏ وتتعلق بها 
مصالح المسلمبن ٠٠‏ فهذه بستحسن للمسلم فيها أن لا يتك عمله 
للصلاة حتى لا يضر برزقه أو بالمصبلحه العامة ٠٠‏ وله فى .هده المجالة 

( أ ) أن يصل فی مقر عمله توفرا للوقت سواء كانت :هذه 
الصلاة فر دا أو جماعه مع زملائه فى العمل ٠‏ 


( ب ) أو أن يؤجل الصلاة الحين فروغه من العمل -وعوداته الى 

( ج ) أو أن يجمع الصلوات جمع تقد یم آو جمع تأخیں ,بب 
#روغه فيصل الطهر مع العصر تقدیما او تأخيرا ويصل الغرب جع 
العشاء أيضا ٠‏ 


وقد ضرب الفقهاء ء المثل لأصحاب رده اهن المعروفة على عصرهم 
كالخبازين والطباخين(١)‏ والحراس ٠‏ 


فى عصرنا هذا حناك ظروف جديدة قد استجدت على المجلفع 
الاسلامى وهی آهب وأ خطر من البرد والمطر وأهم من الطعام ؛ لومنا 
مهن مستجدة أشد حساسية من مهنة الخباز والطباع ٠٠٠٠‏ فمن هذه 
المهن : عمل الطبيب والممرضة ومنها الموظف الذى يتوقف على وجوده 


. كتاب فقه السنة باب الصلاة  جمع الصلاة  للشبغ سيد سايق‎ )١( 


N4 


قضاء مصنا ل الئاس ٠١‏ ومنها المسثول عن الحراسة والأمن والشرطه 
والاسعاف والمرور وكشر من الوظائف الحساسةه التى لم تكن معروفه 
على مهل الفقهاء أصحاب المذاهب ٠٠‏ فانها جميعا ينطبق عليها الرخصبة 
فى عدم قضاء الصلوات فی المسحد 


يعد هذا كله يحق لبا أن نتساءل من أين جاء هؤلاء الاس 
الذين يدعون الغرة على تطبيق الاسلام ٠٠‏ من أين جأءوا بالأمر بضرب 
الناس بالهراوات فى ساعة الصلاة اذا لم يغلقوا متاجرهم أو لم 
يت ركوا. أعمالهم : 


ولا شوتنا هنا أن نذكر أن بعض المسلمي للأسف الشديد قد 
أصحوا بتر كون عملهم ويعطلون مصالح الناس بححة الصلاة وتطول 
غیمتچم دون مىرر ٠‏ وهذا هو أسوا استغلال للادين للتهرب من 
العمل + وتکفی هده اة لکى تهدم ص لا زه و تصيع واه ۰٠۰‏ هر 
بسى آن خدمة الناس عبادة وأن تعطيل مصالع المسلمي اث كير 
لا بغفره الله له ۰ 


ھی الان مو ضوع مراقة الآداب الاسلاهة وی عر نا ھس! 
يژد هذه الوظيفة شرطة الآداب ويمكن تنظيمها وتوسيع اختص اص انا 
وأيضا شرطة التموين لراقبة الغش التجارى ٠‏ 

, ولكن جس أن نفهم قأاعدة هأفه وحبو ده * شی ال الالام 
لا قبل آن توجه التهم جزافا للناس وأن يدانوا دون دلبل واضح٠:‏ 
والحدود فى الاسلام لھا شروط لا سحوز تطسقها دون استيفاتا وقد 
نخدقنا باسهاب عنها فی باب العقوبات . 

أا أن توجه تهمة الزنا الى أى امرأة لمجرد انها احترفث الرقص 
أو الغناء ثم تعدم كما حدث فى ايران فهذا هو الاتنحراف عن.الدين٠٠‏ 


Ao 


وهذا هو أهصر المؤمنيل عمر بن الخطاب وقد جمع مچلشل 
الصسحابة وأخدذ يسالهم : مادا لو أن مر ومنل شاهد رحلا وامرأة 
عل معصية ( يقصد الزنا ) فهل يقيم عليهما الحد ؟ فقالوا له : إيأتى 
بأربعه شهود والا يقام عليه حد شهادة الزور ويجلد فى ذلك شأنه 
كأى واحد من الرعية ٠٠١‏ فسكت عمر ولم يتكلم > فانظر الى آی مدى 
يصون الاسلام كرامة الرعبة ٠٠١‏ بينما هولاء الحكام بستغلون الاسلام 
وبطلقون زبانيتهہ لاذلال الشعب ٠‏ 


ولا يحق لأحد باس الاسلام أو بادعاء الغبرة على الدين أن 
وجه آى تهمة أو شك الى أى مسلم ومسلمه يتحدثان فى الطربق 
معا طلالا کاأنا براعبان الآدابت إالعأمة ولإ يتان دای حر که أو قول 
يبخدش الحياء ٠‏ ولم يكن فى موقفهما خلوة محرمة ٠٠‏ 


کان هذا ما تعلق تنفد ميدأ الأمر بالمعروف-والنهى عن. انكر 
يقوم عن الرعية بمراقبة هذا المبدأ ويعمل على تنفيذه ٠‏ 


ولعل هذا المىوضوع بقودنا الى سؤال هام جدا ٠٠‏ أصبح موضح 
جدل هذه الأيام ٠٠١‏ وهو ماذا عن الدول المسلمة التى لا إتطبق 
الشريعة ٠‏ ولا تقيم قاضيا للحسبة الاسلامية آو التى لا تعتبر الدكر 
اسلاميا منكرا قانونا ٠‏ ألا يصبع تنفيذ هذه المهمة واجبا على كل 
فرد فى الرعية عملا بالأمر النبوى الكريم « من رأى معكم ممكرا 
فلیغیره بيده ۰ فان لم بښتطع فبلسانه ۰ فان لم بستطع فېقلېه » 


ونقول ردا على ذلك : ان کل فرد مسلم فی موقم عفلة فی 
المجتمع الاسلامی ۰ ٠‏ سواء كان موظفا يعمل فى الدولة أو فی شر که 
أو مصنع ٠۰١‏ أو كان عضوا فى جماعة أو فردا قى أسرة ٠‏ وجتى لو 


A 


کان :عابر طریق ورای منکرا قعلىه أن بقومه وبغاره بيده أو فما نه 
أو بقلبه ۰ 


) فاذا رآی أحد من هڙلاء حادثه رشوة أو سرقة أو خمرا أو 
مخدرات أو دعارة أو اتحرافا آخلاقا قلا جوز له أن سنکت أو دقف 
مو قفا سلبياء ٠ ٠‏ وأضعقفب الايمان أن يبلغ المسثولين ويضع فى رقابهم 
ورزر السكوت اذا سكتوا ٠٠٠١‏ 


وليس هذا واجب الرعية كأفراد فحسب ٠٠‏ بل من واجبيم 
أن يقيموا جماعات اسلامية خيرية وتطوعية ٠١‏ تقوم على مبدأ الأهر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فى المجتمع الاسلامى ٠‏ وأى حكومة واعية 
بعسدة النظر تريد لنغسها الاستقرار فى الحكم والتفرغ للانتاج › 
دھمها قطعا أن تتعاون مح هذه الماعات الخر ية وتتممها وتشحعها 
طالا كانت هذه الجماعات عل درجة من الوعى والادراك ٠٠١‏ والاخلاص 
فى النصيحة والرآى ٠‏ ولا تقصد مجرد الهدم أو التجريج أو اضعأف 


٠١ الیک‎ 


ومن هنا فان لنا وقفة هامة حتى لا تختلط الأمور على التأاس !! 
وخاصة فيما يتعلق بالتصدى للتغيير باليد وبالقوة !! 


فهذه الولاية لا تحق الا للعالم المتعلم المتنور ٠٠‏ الفاهم لأمور 
الدين والدنيا ٠٠‏ ويشترط فيه الحكمة والتعقل ٠٠١‏ ولا تحق هاه 
الولاية للحاهل أو نصف المتعلم ۰ او المتطرف فى رأآبه وفکره کن 
بکفرون المجتمع کله ۰۰ أو پسارعون الى اتھام کل من پخالفھم فی 
الرآى والفهم بالكفر والانحراف ٠‏ فهذا النوع لا تحق له الولايه على 
الئاس .وعليه ينفسه وحدها لأنه يسيىء الى الدين أكثر مما يخدمه 
وبهدم أكثر مما يبنى ٠٠‏ ويشوه صورة الاسلام فى نفوس الآخرين ٠‏ 

أقول هذا بمناسبة ظهور بعض التيارات المنحرفة فى مسار 


AY¥ 


الصحوة الاسلامية المعاصرة ١ء‏ ولحوء دعضصهم ا العنف و السلا 
ومحاولة فرض الوصابة عل الآخرين ٠٠١‏ مما يحعلنا نشفق عا جذه 
المىحوة أن تموت وحى فى لهد ٠٠‏ 1 
وفی هدا المحال نحیل القارىء الى الببآن الهام الذى أصبدره 
علماء المسلمين کی ساس الأڑهر الشر دف لوم ١‏ نایر سسثة ۹A۹‏ 
والذدى آلقاه عنم فق لة اسيج الشسعراوى وحاء فبه : 4 
« وقد اتفق العلماء عل آن تغيير المنكر باليد واجب على ولى 
الآهر * وعل کل انسان فی حدود ولایته ۰ وان تغیر المنكر اذا آدی 
أل مقسدة اشد کان الحو قف واحا لان اباحة تغير المنكر بغر ضوابظط 
بؤدى الى شيوع الفوضى فى المجتمح ويضر بمصلحة الذين والوطن » ٠‏ 
.ولا يففل هذا البيان الهاح تو حه النصح الى الدولة والمسلولن 
فى نفس الوقت ٠٠۰‏ فيطالبهم هَن جانبهم بمنع المنكرات التى: تفر 
مشاعر الأمة وتدفع المتطرفي الى العنف فيقول : 
« ولقشا کبارة فی دولتناً أن تزداد حرصا عل احتاق الحق 
وابطال الباطل وتدعيم الفضائل والقيم الدينية والخلقية. لأن ذلك 
يودى الى سعادة الفرد والحماعة » ء 


السوال العاشر : 
وضع الأقليات غر الاسلامية 


ویقول هؤلاء ان قیام آی حکم اسلامی فی أی دولة ا 
هدا فمعناه خسار لاء غي السامين فيها وعام رضامم : یلم 


(Ck)‏ جر يدة الأهرام عدد ؟ ينابر سنة ۱۹۸١‏ الصفحة الارن 


AA 


زقعله بحب أن انکون وإاضحهةه ومحددة >٠‏ فدولةه الاإاسلام تهوم عى 
العدالة مع الحميح وهی ا تتعرض اٴصحاب الد انات السسماوية 
الآاخرى ولا تجبرهم على شىء بخالف دينهم > وهم امام القانون 
متساوون فى الحقوق والواجبات مح المسلميل ٠‏ والشرع يسمييم 
اهل إلذمه آی أنھہ فی ذمة الحكومه الاسلامية ٠٠‏ وقى الدستور 
الاسلامى الذى نعرضه فى هذا الكتاب نص صريع على ذلك ٠‏ أما 
قضسبة الجحزية التى كانت تفرض عل الذمى فى الدولة الاسلاميه فهى 
تعتبر موقوفة فى عصرنا الحاضر لأن الجزية ضريبة بدلا من 
الاعفاء عن التجنيد ٠‏ وقد أصبحت الجيوش الاسلامية اليوم تضم 
جميع المواطنين من مسلمين وغير مسلمين ٠‏ ) 


من هذه الحقائق مجتمعة يمكننا أن نقول بحزم أنه ليس من 
المفروض أن يكون هناك عدم ولاء من الأقليات غير المسلمة في الدوله 
الاسلامية ٠‏ لان عدم إلولاء لا بنشاً الا عند الشعور بعدم المساواة ٠‏ 
أو فقدان العدل والأمان ٠‏ أو ضياع بعض الحقوق ٠‏ وعدا غير مرجود 
فى ظل الاسلام ٠‏ 


السؤال اځادى عسر : 
دوئة الاسلام و نظام انوك ؟ 


لقند أفتر يعض فقهاء الاسلام أن نظام الفائدة الذى تقوم عاي 
جميع العاملات الاقتصادية هو نوع من الربا الحرم ٠‏ واشتدت 
الحملة فى هدا المحال حتی أصبح کل مسام تحرج من وضع آمواله 
کی المنوك أو شهادات الاستثمار وأصیح کل مو ظف فی تلك الىنوك 
بتسباءل ان کان رزقه وراتبه من مال حرام ٠۰۰‏ وقد جرت محاولات 
فى العالم الاسلامى لاقامة ما يسمى بالبدوك الاسلامية والتق تقؤم على 


A۸۹ 


نظام المضاربه والمشاركة ٠١‏ ولكن هذه البتئزك لم تستتطع أن لين | 

مطلب من مطالب الاقتصاد العصرى » وهو تملويل االمشوعات 
الاقتصادية الكبرى والشر كات التى تعمل فى شتى المجالات الحيورة 
كالزراعة والمعمار والتحارة والمقاولات ٠٠٠١‏ وفى البلاد التى طبقت 
الحكم بالاسلام فکان من أول قراراتها إلغأء نظام الفائدة و بالتال الغاء 
البتوك او تحویلھا ال ما یسمی بالنظام الاسلامی كما حلت فى 
السودان كانت النتيجة أن أصيب الاقتصاد بهزة اقتصادية لان البنك 
لا يمکنه ان يمول المشروعات الفة طالا كان لا يأخدذ نائدة عل هذه 
القروض ٠٠٠‏ فما هو موقف دوله الاسلام من هذه القضية الحيو ية ؛ 


ونقول ردا علي ذلك ٠۰‏ 


لقد حرم الاسلام الربا تحريما قاطعا ٠٠‏ لان الربا فيه طلم ,عل 
المفترض الضعيف الذى قد بحتاح الى سلفة من الال لعلاج زوجشه 
المر دة أو لزواج اننغه أو لغر ذلك من ضرورات العحاة ٠‏ فمثل صدا 
الانسان الضعيف المحتاج يجب على دولة الاسلام أن تحميه وأآن 
تقرضه المال بدون فائدة أى بالقرض الحسن ٠‏ هذا هو المفهوم الصر يم 
لكلمة الربا وهو المفهوم الذى حرمه من أجله الاسلام ٠‏ فالمغهوم(A‏ 
الشرعى لكلمة الربا أنه الظلم والاستغلال وأ كل الال بالباطل والضن 
الفاحش فى المعاملات : 


ولکن بعض المحتهدين المعاصر ين قد نو سعو ا فی مفهوم کلم 
الربا ٠‏ وذلك عن عدم فهر للهدف إلذى نزلت من أجله آيام التحر يم 


)1( زاجم کتساب 2 جص سی اقتص. أن اسلامی ¢ للد کتور مین شو قی 
الغنجرى آستاف الاقتصاد الاسلامى المنتدب بجامعثى الأزهر والرياض ٠‏ باب 3-٠‏ خول 
مشروعية فوائد الودالع بالبنوك » ٠‏ ص ٠ ١١١‏ ص ١۲۷‏ طبعة « شركة مكصبات 
عکاظط للنشر والتوزیعم سدة 1۹۸۱۷ + | N‏ 
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٠‏ فالرحل الذى لديه فائض مال ويردء ماله هذا فى الباك لكي 
بسششمره له خلال مدة محددة ٠٠١‏ ومقابل فائدة معينة متمق عليها 
بين الطرفين ٠٠‏ هذا لا يمكن اعتباره ربا ٠٠‏ لانه ليس فيه لنم 
ولا غبن على أحد ٠٠‏ بل هو نوع من استشمار امال . 

والرحجل الغنى الذى يريد أن ينىي عمارة كبيرة ويأخذ من البنك 
سسلفة لمدة معينة وبفائدة متفق علبها ٠٠١‏ حذا لا يبمكن اعتبأره ريا ٠٠٠‏ 
وشهادات الإاستئمار أو التوفر لا بمکن اعتبارها ربا ۰۰ فصاحب 
المال قد أودع ماله لدی الدولة لتستنمره له . ه٠‏ والدولةه قد وضعت 
هذا الال فى مشروعات نافعه للشعب وذات عاد مأادی على الدولة 
وأعطته حرزء! من أربا۔حیا > فهذا لا بعتبر ربا ۰ 

وفی هذا قول الد کتور محمد شوقی قي الفنجرى )١(‏ استاذ 
الاقتصاد الاأسلامى : 

د والرآی عغشدنا » هو ما سبق أن أبداه بعض الفقهاء سوا 
القدامى كابن القيم أو المحدثيل كالسيد رشيد رضا ٠‏ بأن نرب 
الربا بحكمة تحريمه المتفق عليها وهى الظلم والاستغلال وأكل الال 
بالباطل لا بعلة تحريمه المختلف عليها باختلاف العلل والمعاير 
والأوزان » ۰ 


والى جانب هذا : فالحجة الشرعية الوحيدة التى يحتج بها 
من یعتبرون أی نوع من الفوائد ربا ھی حدیث نوی یقول:: 
« كل قرض جر منفعة فهو ربا » 


فهذا الحديث من الأحاديث الضعيغة التى لا يجوز الاحتجاح 
بها ٠٠١‏ وقد ضعفه جميع رواة الحديث ٠٠١‏ وقال عنه العالب الاسلامى 


٠ المرجم السأبق‎ )١( 


۹۹ 


الدكتور عبد المنعم النمر (0 : «وحديث هذا حالة لا يصح إلاستشبهاد 
به عل معاملة ولا پستځرج منه حکم لها لاله غير صحیح واسئاډہ 
ساقط وراویه متروك › ` 

ومن هنا تقول : اذا قامت دو له الالام ۰٠۰‏ فيجحب أن تعمل 
فى الاتجاهين هعا : 

آولا : تشجيع الہنوك الاسلامية الثى تقوم على نظام السار بد 
والمساركة في٠‏ الربح والخسارة ٠‏ لان هذا النظام کفیل بان یقیم 
دنو کا تغامر فی عمل مشروعات تحارية واقتصاد به لافعة . طالا أن 
المساهم قبل احتمال الربع آذ الخسازة ٠‏ 

ٿانا : وقى نفس القت نحمى .الدولة الہنوك العادية القائمه 
على نظام الفائدة الثابته حسب ما تقرره الدولة ٠١‏ لآن عَذا النظام 
حیوی للاقتصاد ولا یتعارض مع الدین ولا یعتبر رېا ۰ وکل ما هو 
مطلوب تقويم عمل هنه البنوك.بحيث لا تقاجر أو تمول تبجارة 
بحرمها الاسلام كالخمر مثلا ٠‏ . 


السوال الانی عسس : 
دولة الاسسلام والسسياحة ؟ 


وبقول أصحاب هذا السؤال ٠*١‏ ان السياحة أضبحت فن 
عصر نا الحاضر تشكل المصدر الأول للدخل لكثير من دول العالم ٠٠‏ 
وقد أصسحت هذه الدول تعلى براحه استياح وتھییء لھم کل 
المغريات ٠‏ فاذا طبقنا الحكم الاسلامى ومنعنا الخمور والترفيه 
والرقص الشرقى الى جانب تطبيق الحدود الاسلامية عل الجميع ٠‏ 
فان هذا يجعل السائح يهرب منا وينصرف الى دول غیرنا بل يخاف 


ر كتاب الاجتهاد للدكتور عبد الماعم النمر « دار الشرو » ص ٠ ٠٠٣‏ 


۲ 


دحول بلاد نا ¢ ودقولون أ ضا ان عض الدول التى قت ا ایا سسا هم 
كالسنخودية لإ تهمها السباحة لان لد نها مورد آخر بغنمها وهر مرول 
ومن هنا فهى نرفض منح تأشيرات الدخول للسياح غير المسلمين : 

أما دولة كمصر قان السناحة يمكن أن تكون مصدر دخلها الأول ٠٠‏ 
فما هو موقفها من تطبيق القوانين الاسلامية ٠‏ 


ونقول ردا عیٰی ذلك ٠١‏ إا قل الدخول گی هده النشاصيسل 
یجب أن؛ تقهم ما ريده السائع من قدومه الى بلادنا ۰۰ انه بريد أن 
پری شیئا متمیزا ومختلغا عما براه گی بلاده ' ومن المغالطه والنفاق 
أن قول أسحد أن السائح الأجثبى یاتی انی العالم الاسلامی لکی شرب 
الخمر آو ليشاهد المشيرات الجنسسية كالرقص الشرقى ٠٠‏ فالخر 
متوفړة فی بلاده ولن یضیره شیء آن بحرم منها بضعة آیام فی رحلته 
السياحية ٠١‏ والشرات الحنسبة متوفرة فى دلاده يدون حساب 
بما فيها الرقص الشرقى ٠‏ والى جانب هذا فان بعض المذاهب 
الاسلامية ترى أن غير المسلم يحق له شرب الخمر اذا كان فى بلآاد 
الإاسلام طالا أن دينه لا يمنعه من ذلك ٠‏ وهذا هو ما تفعله بعضس 
الدول الاسلامة مح الىسفر اء الأحانب شرط أن لا سعوا هذا الخم 
للمسلمس ° 


ونعود الآن الى الهددف الر ئيس للسياع ٠‏ 
- . فلو أن دولة اسلامية اهتمت بالاثار المتوفرة فى بلإدها ٠٠‏ 
وسهلت للسائح الاستمتاع بها فى رحلات منظمة تشرف عليها الدولة 
نغسها كما تفعل الدول الشيوعيه ٠‏ ولو انها اهتمت بالفنون وق مت 
للساتح فنا اسلاما متمىز ا راقا سواء کان موسبقی ام مسر + أو 
اوبرا آو باليه ٠٠‏ ولو انها اهتمت بالرياضة كالسباحة فأقامت 
المسلابقات الرياضنية التى "نتتاسب مع عالمنا الاسلامى مثل 
قى سبباقات الهحن والخسل ومثل الرياضات المائية شی الأنهار كنهر 


ال 


النيل .والفرات وشواطىء البحار'٠‏ .ومن ذلك سباقات عالمية لإزوراق 


وللسباحة والغوص-والصيد ٠‏ ولو انها استغلت. جونا الداخي؛, فى 
الشتاء فأقامت المشاتى العالمية والمصحات العلاجية للسياح ٠٠١‏ . 


فکیف بالله يهمل .ذلك کله ۰۰ ثم نتباکی على أن منع الخمور 
ومع العرى والرقص الجنسى سوف دو قف السياحه ۰ الواقع أن من 
يغكر بذلك انما ينطلق من تفكره الشخص لا من تفكر السياح ' 


أما القول بأن نظام العقو بات الاسلامى سوف يرعب السيأاح ٠٠‏ 
فهذا يختص بنوع معين من السياح المنحرفين وهم قلة غير مرغوب 
فيها ٠٠‏ منهم السياح الذين يتاجرون بالمخدرات ٠‏ أو الذين يسرقون 
الآثار أو الذين بزيفقون العملات أو تحار الرقيق الآأبيض ١‏ وما أحرى 
بهؤلاء أن تردعهم القوانين الاسلامية الحاسمة أو تمنعهم من التفكر 
فی دحول بلاد الاسلام : 


السوال اتال حشر : 
إلآز ياء و المظهر ی دو آd‏ الأسلام 3 


يتساءل كثير من الناس ٠۰‏ هل هناك زی اسلامی معین ومظهر 
معين تلزم به المرأة والرجل فى دولة الاسلام ٠‏ ويقول أصحاب هذا 
السوال : آنا من کثرة ما سمعدا من آراء .وشطحات گی مسال E‏ 
والمظهر أصبحنا لآ ندرى ما هو مفروض وواحب وما هو متطرف وزائد 
عن الحد ٠۰‏ 


فمنهم من يصبور لنا زى الرجل أنه جلباب قصير ونعل مفتوح 
وعصا معكوفة ٠٠‏ يصاحب ذلك لحية طويلة ووجه عابس ٠‏ أما المرأة 
EET‏ من قف رسا 4 أ خمصس قدمیها لا پہین منها الا حدقه هھ 


٩2 


بل منهم من يحكم على المرآة أن تغطى وجهها مدى الحياة وسواء فى 
الشارع آو فی ستها دة أن اللالكه الد كور قد رول وحهها دا-حل 
بيتها فيشتهونها ويعشقونها ٠۰‏ ) 

ومنهم من يطلب من المرأة أن لا تفتح عيونها فى الطريق بل 
ت2 تغمضهما واذا خافت الوقوع فى حفرة يسمعح لها بأن تفتح عيناً 
واحدة ٠‏ ولا يعدم أصحاب هذه الآراء أن یحدوا فی الأحاد بث المكذدوبه 
ما بۇد حججهم ۰ 

۰ فما حو موفق دولة الاسلام من حده القضة الحساسة ؟ 

ونرد عل ذلك بحقيقتین هامتي : 

الآولی : آنه لا یوجد شیء اسمه زی اسلامی وآن کل ما يقال 
عن ذلك خط !! 

الثانية : أن الاسلام قد حدد فقط الحد الأدنى من جسم الالسان 
الذى يمكن أن يكشفه فى المجتمع ٠٠‏ سواء للمرأة أم للرجل وهر 
ما يسمى بالعورة. ۰ 
ولکی دشر ج الحققة الارن تقول : 


ان الاسلام لر يحدد للمسلمين زيا معينا يلتزمون بلبسه 
وان الأزياء فى عصور الاسلام المختلفة كانت تختلف من جيل الى جيل 
ومن بلد الى بلد حسب الطقس والبيئة ٠‏ وعلى سبيل المخال فان ملايس 
رحل الدين فى مصر حى الجبة والقفطان ترجع الى العصر الفاطمى 
والمملو كى ٠٠‏ وملاس أهل مكة والمدينة وهى الحطة والعقالى واليشست 
لم تكن معروفة عن عصر النبى ٠‏ فالنبى صلعم وأصحابه كانوا 
بلبسون العمامة والقميص والصديرى والسروال ٠‏ فهذه أنسب لعصر 
الفروسية وركوب الخيل ٠٠‏ فلما تغرت عادات أهل الجزيرة وبطل 
استعمالهم للخيل والجمال فى حياتهم لبسوا الجلباب والبشت : 


وهذا التطور فى الأزياء ليس قاصر!ا على المسنلين بل هى ستة 
الحناة وتطور المحتمح والعادات ۰ والمهم آن. قول ان الا ستلام: الا يلرم 
المسلمس رحالا ونساء دزی معن لكل عصر وزمان ۰ دل ترك ذلك 
لظروفهم الخاصة بهم ٠٠‏ واذا كنا جب فى بعض آحاديث الرسول 
صلعم كلاما عن الجلباب واللحية وغير ذلك فسوف نجد آنها جميعا 
تر .قبط بقوله صلب « خالغوا اليهود » أو د خالفوا النصاری » ۰ 


فقد كان صلعم يهدف الى أن يكون المجتمع الاسلامى فى المدينة 
متميزا فى شكله ومظهره عن مجتمع اليهود والنصارى الذين كانوا 
يعيشون معهم فى نفس البيئة ٠٠‏ فهى أوامر خاصة بعصرها وزمانها 
٠٠‏ ولا يقصد بها بأى حال أن تكون دائمة وفلزمة لكل المسلمين على 
مز العصور ٠۰١‏ والا لكان معنى ذلك .أن المسلمين عليهم أن .يراقبوا 
ما يفعله اليهود والنصارى فى كل عصر فى ملبسهم ومظهرهم فيفعانون 
عكسهم ٠‏ وان الاسلام أعظم من ذلك وأعمق ٠‏ 

الحقيقة الثائية : آن الاسلام قد أعطانا الحد إلأدنى مما بكشقه 
المسلم والمسلمة من جسدهما ٠١‏ ى العورة ٠٠‏ فعورة الرجلى من 
السرة وحتى الركبه ٠٠‏ وعورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين 
حتى منتصف الذراع والقدم حتى جزء من الساق وهو موضسعح 
الخلخال . 

وهذا حسب نصوص عامة فى القرآن والسنة حسب ما .كان 
يلبسه نساء الصحابة على عهد الرسول ٠‏ فقد نص القرآن فى سورة 
النور على المرأة المسلمة أن تطيل جلبابها وآن تغطی صدرھا ما دن 
نھدیها ( آی جيب الجلباب ) ثم جاءت الأحاديث النبوية بمزدد دن 
التفامسل + ون ذلك قوله صلع : 

« ا۵ا بلغت المرآة المسلمة المحيضش لا بحق لھا آن تندی الا سذا 
وهدا » ٠+‏ 


۹۹1 


وأشار الى وحهه و يده وأمسك سن كفه وساعده مثل قبضهة 
او قیشتین آی حتى منتصف الذراع ٠‏ أما القدم والساق فذلك حسب 
ویری منین ( خدم #سوقهن ) آی ر( خلخال الساق ) ۰ 

وخلاصة القول ان المسلم والمسلمة غر ملزعس بأى زى معي 
ولكن بحدود معينة للعورة ٠٠١‏ وفيا عدا ذلاك يمحن لكل شعب هن 
الاحتماعة وهمم مناحه الاقلیمى ومح عأدا ته وتقالىده : 


کف اجک بالاساڈم AY‏ 


ود کے بے بے بے بصس ہے ب ر ہو 


المصل الرابع 


الدستور الاسلامى 


( وان احکم پینهم بها آنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحدذرهم 
آن يفتنول عن بعض ما آنزل 
الله الىك ) ٠۰‏ الائدة ۹ 


حاحتنا ای وضع دستور اسلامی موحد : 

أن حار ما تحدم به إلدعوة الاسلامية سردم ايام هور و ضصسسح 
مبادىء الحكم التى جاء بها القرآن والسنة فى شكل دستور مكتوب 
محدد ومفصل و و اضسح المعالم : 

وقد إن الأآوإان إن دقوم مڪمې عه من الدول الاسلامة آو الدول 
العربية أو دوله واحدة على الأقل ٠‏ وان لم تكن جهة رسمية فان 
أ صضعف الانمان أن نھوم ماع مسشناره من آ نصاأر الاستلام ودعانه ٠.۰‏ 
س قوم أحد هؤلاء بتشکكيل لجنهة تضم عددا من کبار رجال القانون 

والدستود والمسلمنل و کبأر المفكر دن و علماأء الاجشماع والفلغة 


۹۸A 


والترية وحشی عاماء العلب والتقس والهندسة ۰۰١‏ ال انب 
علماأء الشر دعه الاسلامية من حملة الد كتوراه والتخصص شى 
الفقه الاسلامی : 

سسس ونکون صدفی إاللسحنة وضع دستور اسلامی حددت بحت سمل 
كله من القرآن والسنة ٠‏ 


ب وبأسلوب وتنظيم وتبويب الدساتير العصيرية . 


س هم مراعاة أحدث ما جاءت به نظ العلى الحديث فى الحكم 
والادازرة والتشريح و كفالة الحربات ٠‏ 


وهن هم دوآاعی وضع هذا الدستور من الآن : 


أولا : أن يصبح نواة لجع كلمة المسلمين ٠٠١‏ وأملا لشعر بهم 
فی وحدة اسلامية كيریى ١‏ فالشعوب قد تتحد حول المدا أكثر مما 
تخمعهم وحدة الحنس آو إللخه ٠‏ 


لقد جرت فى العالم العربى والاسلامى مئذ أن تخلصنا من نير 
الاستعمار الغربى عدة محاولات للوحدة الشنائية آو الثلاثيهة ٠٠١‏ فمن 
ذلك الو-حمدة الممربة السوربة والمصربة الليسة والليسة الغر دة 
والبا كستانية البنجلاديشيه » ولكن للأسف الشديد أن جميع هذه 
المحاولات قد التهت بالفشل والافصال رذلك لانپا اتحادات قأمت 
عل الأفراد لا عل المسادىء والفرد عرضة للخطاً والالحراف بينما 
المبادىء تابته لا تتغر والعجيب فى أمر هذه الاتحادات أن الشعوب 
المعنيه كانت تستفتي قبلها على شخص الزعيم الذى يحكمها بدلا من 
أن تستفجى على النظام الذى سيحكم به هذا الزعيم ويلتزم به ٠٠‏ 
ولا شبك آنه لو کان هناك دستور اسلامی معروف تستفتی عله 
الشعوب الراغبة فى الوحدة ٠٠٠١‏ فمهما انحرف هذا الزعي فالهم 


4 


يستطيعون اسقاطه وتغييره بدلا من أن يضطروا الى اسقاط الوحدة 
تسا # 

و سکذ| فان محرد وصح صلی الدستور ادد الو اضسعح المعالم 
سيكون نقطة إلتقاء دس الشسعوب .الاسلامية والأمشة للونحدة ٠‏ 


تايبا : أن هذا الدستور المنظم العلمى الحديث بمتثارة حجة 
مقع فی بد الدعاة الى الاسلام .فى مواحهة اذاهب المضادة من 
علمانيه وشيوعية وغير ذلك من الميادىء التى تغلخلت فى عقول آبنائنا 
وقادتنا ومقكر ينا تفضل ما تقدمه اهم من دراسات اعمالية حدينة ومن 
عنطق عصری واقتناع عمل . 

فى حين أن أنصار الدعوة الاسلامية قد ظلوا لسن طوبلة 
يعتمدون على الأساليب البدائية مثذ آلف عام ويدعون الى الاسلام 
دألفاظ زحراحه وعار محددة وتعتمد على العاطفة وحدها .لا على العقل 
والمنطقى ولا تستند الى دراسات حدثة ٠‏ 


ثاثا : ولكى لا تظل الدعوة الاسلامية متسمة فى أذهان أكثر 
المتحمسين اليها بالغموشض وعدم الدقة ۰ لان اغموض ضوف 
العتة وبولد السك وعدم الدقة تولد المشساكل والخلاض ,فی الرآى 
+ واتد کر مره أ ننی وات هع صسديق لى من التحمسین للدين 
نجحادل رجالا شیو عا حول الدستور الاسلامی ٠‏ ۰ فسالنا عن موقف 
الاستااح من حقوق الرأة السباسبة ٠٠١‏ فقلت ان الاسلام عطھا حق 
العمل والانتخابات وابترشیج فق اشتر کت الصحابیات فی الحروب. 
وفی أنشخابات إالخلاغاء ٠‏ وهنا اعترض صد یقی رحل الدين وقال 
( ان الاسلام يجعل مكان المرآة الوحيد هو البيت ) واختلغنا فى الرأى. 

ګر مح ااشيوعى وقال ( آرأيتم ایک لا تستطعون الاتفاق عل نقطله, 
وأجتنبة (* 


ب و 
Vie‏ 


رانعا : آن يكون هذا الدستور بمشاة ر نامج وخطه عمل 
بستطيع أن يلتزم به كل داعية الى الدين أو قائ على تفده ر یتبعه 
الجميع على بينة ونور من أمرهم ٠ ٠‏ 


k 
ت‎ 


خاهسا : أن يكون عذا الدستور المبنى على القرآن والسسك با 
سحا ردا بتلاءم مح تطو رات العصس ومع ضار ة انقرن العشر فل انب 
بحل مشساكل الناس واحتیاجاتیہ ۰۰۰ فاا يشعرون بالتناتد دن 
د ينهم ودنياهم أف یں ما لمعو له کی دوز العبادة و کلم الد ا 
واقع حياتهم ومقتضيات زمانهم ٠‏ فمثشل هذا الدستور لن يكون :جرد 
نظام للدولة فقحسب بل شيكون آبضا لوعا هن الخجكف 9 يه 
والأجتهاد فى الشريع بحيث يناسب حاجة المجتمع فى دوله 22 ر 
فى القرن العشرين ٠‏ 


سما دسا ومن هم قواند صد الدستور صح دنوگ ال ان 


السباسية المستقاة من القرآن والسنه گی صو رة میزظیه ا 
ودقيقه حتی تخرس السنة من بريد اليل من الأاسلام الاوعا ونه سد 
الجر ية ۰ آو آن النظام الاسلامی لاید آن بژدی ال دکتاتوری ٠:‏ عه 


وال كىت الحر بات ٠‏ 


۾ حقانق هامه حول الدستور الأسلامي : 
آولا ‏ الفرق بن الدساتر اتحالية والدسخور الإسلاهي : 


فعض الناس تصور أن الدساتر الموحودة حاليا والمحطت غو 
العام الحر بى والاسلامى تغنى عن الدستور الاسلاعى محرد ان فنها 
نصا عل آن دين الدولة الاسلام ولكن هناك فارق كبير وواخضع بين 
النص فی آی دستور عل أن دين الدوله الاسلام وين ما نات به 


وناك ايضا فارق بيس قول يعض خبراء الدستور فى العالم 
الحر نى بأ نهم قد راعوا فی وضسم الداستور آن لا دتعارض مج الاسلام 
والقرآن ودن ماننادی به من أن کون الدستور مسقتمدا! من المران* * 


الفارق اذن كار ٠‏ وسوف نرق خلال آبواب هذا الكتاب وفى 
مقار نة الاسلام بخره من النظم والدساتير سعة الهوة وبعد المسافة 
وخصرصا فيما بتعلق بسلطات الحاكم وبالحريات السياسيه وفى 
معالحة الاسلام لمشساكل التنظي, السياسى ٠‏ وسوف نترى من هده 
مقار نة العلمبة غر المتحسزة أن هذه الفروق تستحق منا وقفه جادة 
لاعادة النظر فيما لدينا من دساتير وضعيه ' 


FE 


وهح ذلك وبصرف النظر عن هذه الفروق الجذريه ٠٠‏ وحتى 
ألو حودة خالا والمعمول سیا کی عاا الحر نى والاسلامی ولو . رع 
حدبا! نضيفه الا العنوان فقصل ء۰ فهذا وحده يكف ٠۰‏ لان ار تلاط 
آسی. [لداستور إلعحك ركد بالاساژم سو ف رعطه من | قد اس والاحثرام 
والمحة ٠٠٠١‏ ما يحمل الشعوب تتفانى بارواحھا ودماتها فی اتةه 
والالتغاف حوله والاتحاد تحت رابته ٠‏ كما سيجعل أعتى الحكام 
دردد آلف مرة قىل آٺن بنتهك نود ذا الدستور معدا عل 
الحر بات . EET‏ و سكت AT‏ * * وای مکسب # 


انا الجدود والعقونات الاساامة لا تدشل فی الدستون : 


أن تعصس الناأاس رتصوز ن الفاأرف ار تسى دی الدسستور 
الاسلامی .وغاره بتر کز ساسا فی موضوع العقو بات والح دود دی 
الاسلام ٠٠‏ وصم بتصورون آن مجرد اضافة بتد فى الدستور عن قطم 
يد اأسارق ور جسم الزانى وحلكد شارب الخمر بيحعل إالدسستشور 
اساسا * وها حطاً کار : فالدسغرر ش۶ وقانوانڻ العقو دات سىء 


e 


آخر ٠٠١‏ الدستور يتحدث عن المبأدىء العامة الدائمة للحكي . أما 
قوانین العقوہات فهی شىء آخر يتبع نظام القضاء روالقوانين يمكن 
تخبرها :دون أن بتخير الدستور ٠‏ 

وبصرف النظر عن هذه المسأالة التنظيمبة التشكلة ٠٠٠١‏ فادا 
قامت دوله اسلامبة فى هذه الظروف الحاضرة التى بعش فها 
مجتمعنا فان حد العقوبات يعتبر موقوفة الى آنل يتم تكوين وتتسكيل 
المجحتمع الاسلامي المتكامل من جممع لواحيه ۰ 


القران والسنه كمصدر للشريع فى ال<ريات السياسية : 

يدعی فريق كبير دن المستشرقين وأيضا بعض المسلمين من 
ذوى النقافة الخردية ان اران بر عم آله قد حاء للدين والدناً معا 
وحاء بمادیء متكاملة لنظام الحسكم ٠‏ إلا آنه لم بتکلم عن الحر به 
السسبأاسرة »+ 

ويقول صدا الفريتق إن الحرية الوحيدة الثى جاء ذكرها فى 
الق أن صر اح شی حر به العسكد ای عنقهم و لحر در رقتسم ۰ 
أما حرية الأحرار آى ( الحرية السياسية ) بمعناها امروف فى 
عصر نا فلم يرد ذكرها فى الاسلام ولم تنزل أى تعاليم تاظلمها 

و ضا خطاً کار ٠»‏ 

فالا حث الدارس فی کاب أله ٠١‏ وسيدة رسوله ( ص ) دمز لک 
من التعمق والعنأاية سوف بجد إن القران قد تناول جمیع أنواع 
الحريات ٠٠‏ سواء منها حرية العبيد والعتق آو الحرية الفكرية ٠٠١‏ 
أو الحر ية الدينية ٠‏ او الحربة الاقتصادية ٠٠٠١‏ أو حرية المرأة 

٠ وأخيرا موضوع بحثنا هذا وهو : الحرية السياسية‎ ٠ 


ولكن هناك حقائق هامة فاتت عزلاء الباحثن : 


a: 


أولا : اختلاق لغة الععي : فنحن اذا نظرنا إلى تعريف الحريه 
الستاسية کما وردن ی ی لتاب حد لث لوحدنا أن القرأن ود 
تی بمادیء عامه تتناول آهم بنودها مع احتلاف مظهری غقعل 
هو اختلاف اللفظ والتعبير دون اختلاف دی الهدف ٠‏ 

فمبدأً الديموقراطية الذى بعتبر أحدث ماتوصلت اليه وروا 
فى عصرنا الحاضر ٠‏ هو عبن ما نادی به الاسلام منذ أربغة عشر قر ثا 
من الزمان بأاسم مبداً ( الشودى ) ٠‏ 


وما بستمى فى عصرنا الحاضر ( بالحرية السسباسية ) 
هو ما يقرره الاسلام ( فريضة النصع لمن ولاه الله آم الرعية ) ' 
فهذه الف ر يضة شرط بؤخذ على الناخب أى 'الرعية عند بيعته 
ژ فی هذا العتى قرد فقهاء الشر عة والدستور امعاصرون د 
ان مايسمونه بالحریة فی آوروبا هو عینل ما بطلق عليه فى 
ديننا العدل والحق والشورى والمساواة ٠‏ وذلك لآن معتى الحسكم 
بالديموقراطية والحر ية هو ابصال العدل والحق الى الناس واشتراك 
الأمه فى تقر یر مصیرها » ۰ 


اا أ حا نب ڏڵٽ فالاسلام بعطتا هنی أعمق وأشمز 
دی کل سید ہ إلا مللاسات العصر به و أضمن لديموقراطة الحا كم 
والرعية ۰ آلا وهو مدا الرسحمه والتر احم : 


فالرحمة بالناس تعنى : الرفق اا فى المعاملة ٠١‏ وتسحسي 
ظر وف المعسشة والعمل ورفع الظلم و تحقىق الأمن وزبادة الخدمات 
وابصال الحق والعدالة والرزق ال کل فرد من ال عة ٠‏ وإاطرص 
على سماع شکاویهم ومشاکلهم وهو ما پسمی فى الالام 
« سبهولة الحجابي ۾ ٠‏ 


ا 
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والملاحظ داتما أن القرآن بستعمل كلمة الرحمة في كل مؤضع 
يقصد به تنظيم العلاقة بين الحاكم والمححكوم ٠٠‏ 
فشعار الشورى الذى نحاء لعنظيم إالحخكومة قی الالام مرتبط 
بالرحمة : ر( فما رحمة دن انت لنت لهم ولو كلت ففلا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك ٠١‏ فاعف عنهم واستغغر لهم وشاورهم فى الأهر ) 
ډرسول ايله بقول : ( إن الت عل اسوری رحمة منه بامته ) ۰ 
٠ -‏ وضريبة الزكاة التى تفرضها الدولة الاسلامية على القادرين 
لصال الضعيف والمسكس مرتبطة بالرحمة بل ان الصدقة التى هى 
تطوع اذا لم ترافتها الرحمة تصربح باطاة ( يا أيها الدين آملسوا 
لاتبطلوا صدقاتكم بان والآذى ) ( سوة البقرة ٤1١‏ ) ' 
وديمقراطية الرعية الاسدمة تقوم لى التراحم بينيم ر وجعلنا 
فى قلوب الذين 1تبعوه رآفة ورحمة ) سورة الحديد - ۲V‏ ) بل ان 
رساله ,الاسلام الآساسبة التى عى تحرير الانسانية من اى قيد ظالم 
علىھا سو أء کان عه دده للحكام اؤ عو د ده للأصتام ۰۰ هله الرسالة 
دعر عنها القرآن انها الرحمة ' 
٠‏ ( وها أرساثاك الا رحمة للعاجن ) ٠١‏ والمساواة بين الناس 
ز دمه والعدل زرحم ¢ رالحی زمه : 
وهلا الار شاط دس الرحمة ونظام اليحكم ی لاسلا و ينها 
زيي الحرية- والديمقراطية لايقنصر على القرآن وحياة الرمسول 
قحس * فقد ظل اأخلفاء الراشدون وکل خليفه صالع من بعد عم 
بدافح الرحمة يقدر للرعية حريتهم وحقوقهم ٠‏ وفى هذا يقول 
عل ١ابن‏ آبى طالب فی خطاب نوله للاشعر النخدى حا کہا عي مصر ” 
( وا شعر قليك الرحمة بهم والمحبة لهم واللطف بهم ولا تکوئن 
عليهم عا ضارا ر تختنم كلهم › > فانهم اما آح لك فى الدين أو نظير 


\*@ 


لك فى الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم :الملل ) * | 
س وحتی لانکون هثاك اشتیاه فی نوع الر-حمة المتصودة قان 
دسول الله يبي لتا تنوعين من الرجمة ' 
الرحمة الغر ر ية كرحمة الأب لآولاده وآسرته وأقاربه : 
ورحمة العامة التى تعني احترام الانسان لحقوق اخواته 
فى الانسانية وتعنى فى عصرنا الحرية السياسية ٠٠‏ وفي هذا يقول 
زسول الہ ( لا یژەن احدکم حتی یکون رحیما) ۰ 
قیل : ( ارسول الله فکلنا رحیم ) ۰ 
قال : ( ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ) 
} روآه الطبرانى ( 2 ) 
ومن هذا نرى ان القرآن يسبتعمل كلمة الرحمة فى كل موضج 
وقد E‏ بها لحر بة چ ۰ 
ولیس هذا بهدف استبدال لفظ بآخر ٠۰‏ ولا حتى استبدال 
د اجر 4# » 
ولكن القرآن قد عودنا على الغوض فى أعماق النفس البشرية ٠‏ 
واکتش اف إالعلة والكدا(ء الكامن وراء کل عرض أو ظاهرة 
اجتماعية ٠‏ وهو فى هذا أقرب الى الطبيب العليم الى لا يكتفى 
بمعالجة أعراض المرض أو يقنع بتسكين آلام المريض .ولكنه يبحث 
عن الأسباب التى أدت الى الأعراض ويعالجها لكي يشفي .المرض 
شفاء جذريا ° ٠‏ ) 
اولاشك ان الرحمة ھی الآصل فی تعامل الاس رو لظام .المجلمح ؛ 


ا٭٦‎ 


آما الحرية والديمقراطية فهى فرع أو مظهر من مظاعر 


٩ الرحمسة‎ 

دل ھی شر واحد من فروعها العديدة التي لاتعد ولا تحصى 
٠‏ فما أصدق قول رسول الل « ان الله خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائة رحمة » البخارى وقوله : ر( جعل ابت الرحمة مائة حجزعءا ) 
الیخاری ۰ فالرحمه تشمل کل آنواع الحریات اتی تطالب بها 
الانسانيه ابتداء من حريه العبرد وحرية لفمة العيش الى حرية الفكر 
الى حربة الرأى والحر ية السياسية ٠‏ 

لار زرحم لایمکن آن تکون هښاك حره مهما کا نت 
الضماتات والقوا لن الموضوعة ٠‏ 

فاذا وجدت الرحمه فلابد آن توجد حريه حتى لو لم يكن هناك 
دستور ولا قانون ٠۰‏ 

و کمشل رط *. ان التاريغ لم يشهد آمه من الأمم تمتعت 
دھا! ادر العظيم م الجر به والد يمقر اطسة كالمجتەع العر حى فی 
صر الاسلام وح ذلك فلم يکن لد بهم دسسستور هقلن مکتوب 
الطاب شی الدولة ٠‏ 

آما اليوم وبعد ان أضبح لكل دولة عربية دستور مكتنوب 
مللء ببنود الحريه ولها مجالس نيابيه ونشريعية فأين نحن مما كنا 
عارك کی ا فى من حر به : 

ولاشك أ | لب الر سی لانعادام الجر به ئی محتمعنا اليوم 
هو زوال الرحمة والتراحم من قلوب الئاس ٠‏ 

_ فالقوى اذا عدم الرحمة نحو الضعيف فلن پعينه على 
ضعةقة ٠١‏ وقك يتغل ضعفه لکی بظله ۰ 


ا والغنى والزاسمالى والاقطاعى ۰ اذا لم يزحم العسامل 
والفلاع والفقير فلن يعطلیهم حقو قھم بل يسرق عرقهم ق کدشم 
ورزقهم ۲ > 

والر ٹیس خی عمل ادا U‏ کر حسم عماله ومسو له فلن . 
بعاملهم بالمساواة ولن يحترم آراءهم ٠‏ 

والحاكم اذا لم بتراحم مع شعبه ورعاباه وهم O‏ 
الأب الحنون فلن يبالى بما يصيبهم من عذاب ومذلة ومطاردة فى 

الرزق وسحون واضطهاد طالا كان فى ذلك راحته وسلامته ٠‏ 

وهنا كله بدلك عي اعحاز قرانی لا فى إلاقظ والتعبر 

شحسب ۰.۰ ولكن أهم من هذا فى المعنى والتشريع ' 
الا :شعاد د لآ اله الا الله تورة عسل الامسشسكاد وتر ر اازنسان 

من العيودية للانسان آي ي 
حملة و« لا اله الا الله » التى جاء بها القرآن والتى من لثرة 
ترد یدنا لھا کل بوم دون وعی ھی فی ذاتها من أعظم الشسعارات 
والمبأدىء التى نأادی بها الالام لتحرير الانسان ٭ + ولئفهم ذلك 
اجب أن نعود یذ وکر تنا الى حال الانسان ' قل الالام 

عندما كان كل من هب ودب عل ظهر الأرض يعتير نفسه الها ٠٠‏ 
ويفرض لنفسه من حقوق الطاعة والعبودية على الئاس ما يشاء : 

| س کكسرى )١(‏ كان يعتبر الها ومن سلالة الآلهة فكان 

بقضي بالموت أو يهب العفو ٠‏ 

() جاء۔ فی کتاب ( ترات فارس ) تأليف أ«ج ارترس وترجمة ( مسد 
كفافى ) : وكان املك عند الإيرانيين القدماء آفرب الخلوقات من الل ٠‏ وسين 
بتحدتون اليه لا يذكرون اسسسمه ٠١‏ بل يقولون أنتم الاله ٠٠‏ وكائت الدياة 


از ردشتة تضق شی اللات فة قد سسة فأوامره مارد نة وسلالته فوش الہش کم 


°۸ 


ب وقیصر الرومان کان نیف اله ومخالفته . خا فة 


ہے 


لاوا ا" : 


3 والكهنوت کی آوربا کانوا الوامبطه بی 1 والناس 
ديدم وغول الجنة أو لحرن ٠‏ ۰ 
د س وحتى الححارة كانت عنك العرب يمغابة الالية وها 
ولخدإمها الطاعة العماء ) 


۵ س وحتی النشالىد الماطله والخرافات ٠۰‏ کان له سس 
الانسأن قوة وقيود وسلطان ٠٠١‏ كانت الانسانية ترز تحت 
آلف قيد وقيد ٠‏ 

وعندما أعلن القرآن شعاره د لا اله الإ اينه > كان ذلك يعنی 
تورة عميقه وقوية عل کل هذه القیود ۰۰ بهذا الشع عار حطم الاستلام 
كل قيد علي الانسان الا صلتةه بربه وسدها وهی صله مباشرہے 
لا تقل الوساطة ولا الشركاء . 

ولذدلك فاننا فى كثير من المواضيع والآيات فى كتاب الله نجد 
القرآن يعتبر الاستبداد والطغيان لوعا من الكفر ٠‏ 

ويعتير الخضوع للمستيد وتقديسه شر كا بالل . 


وان رفض الطغيان والكفر به نوع من الايمان ٠‏ 

فالله تعالى يقول ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باب فقسد 
اسوك بالعسروة الوتقى 2 اتفصسسام لھا و این اوي علیم ( 
البقرة ٠ ٠٥١‏ 

ويقول ( الدين كفروا اولياؤهم الطاغوت ) البقرة ٠۵۷‏ . 
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وليس المقصود بالطاغوت مهنا عبادة الأصنام وحدها بل أيضب 
عسادة الإلسأن ٠‏ 
وکم فی عصرنا هذا أآناس تحرولوا من عبادة الحجر الى عبادة 


البشر ٠٠‏ فهم بالاسم والقرل مسلمون ولكنهسم بالغعل والواقع 
لا بختلفون عن كفار الجاهلية ء٠‏ 


1¥ 


N CN N DIINO 


الفصل السادس 


نموڌج للدستور الاسلامى 


صل ھفا دستوں اسلامی موضوع علا ؛ 


فى الفصل السابق تحدتسا عن عدد من المحاولات الجادة 
التى قافت بها الجماعات والأحزاب. السياسية امختلفة لوضسسح 
دستور انسلامى ٠٠١‏ من هذه المحأولات ما قامت. به لجنة وضم 
الدستور الاسلامى فى الباكستان فى الأزبعينات س هذا القسرن 
وهى محاؤلة لم تر النور لأن اللجنة قد حلت بعد ذلك لأسباب 
سياسية داخلية ' 


ومن ذلك أعضاا ما قام, بعض المفكر ين الاسلاميين. مشل 
المودودى فى الهند ٠‏ وصفى. الدين فى السسودان والنبهانى. فى 
الأردن ٠‏ و كرون غیرهم فی مصر *٭ وهذه بلا شك خطرات ناء 
وهادفة فى طريق بناه الدولة الاسلامية. وتحقيقها ٠‏ ولكنها ليست 


SED 


الكلمة الأخرة ولا نستطيع ان نقول ان لدى المسلمي اليوم دستور 
اسنلامي مكتوب ء وقأبل للتطبيق ٠٠‏ وأكثر ما يژخد على هده 
المعحاولات كلها عدم توافتها مع مطالب العصر الحد بث من , تحقیق 
اکير قدر ا یمقر اطي والحرية السياسية ٠٠‏ وخر تعليق على 


د انها تحقق )١(‏ من مبادىء الشوري واحقاق الحق ٠‏ 
واصال اسأطل زضمأن احر بات . والمصالے العامه ١٠١‏ فقط نما 
اللسىتور الو ضعى اتر رد ھن الخرب یحفقی ۹° س الاش داف 
اااسللامصة " 


ماذا بين الدستور الاسلامي والدساتر الحالية ! 


والآن لو آردنا ان نخرج للناس دسستورا اسلاميا بحيث 
( أ ) کون ل جمیع بنوده و نارازه وتعالیمه مأخودذه من ي القرآن. 
والسنه ( پ ) پکون في نظامه و تقسمه مطاقا لأحدث الدساتر 
العصيربة إ سح ) کون نوعا من الاحتهاد العصرى والتجد يد فى الفقه 
الاساا می فکیف کون هد۱ الدستور 3 وان کون دو اصع إاللقاأء 
فمك ار د الدس اتر الحديثة الحو جى ده فعسلا وآين نکون مو اصع 
الاختلاف ٭ وهل هر اسلاف جدری فی المبادقء: آلو ری آم هو 
اختلاف شک ومظهری دمر وك هی ان دسا تار الدول 
تختلف فیما ينها حسب حداف ا ل دوله منها ۰ وت دوله 
الاستلاه فان هدفها الأول اقامة دولة اإسلامرة واحدة تشمل' جمییح 
العالم الاسلا می وتعمل عفی طسق رسال الاسلام ونشرها + ومن 
هنا تختاف المغاضيم کی تعر دف الوط والواصن ٠‏ وريس الدولة 

هاده بعض الفروق واللقاءات بین الدستورین : 


)0 کتاب دستود -الوسدة الفقانة ن المي ص ۸ 


۹۲ 


( أولا ) الوطن والمواطن فى الدستور الاسلامي 
١‏ د الوطن الاسلامى 


اول ما نواحه به من فروف هر عر دب الوطسن وجحلودي ٠‏ 
فكل دول تحدد فی دستورھا آرض ا وسساد تھا وحدودها الحغرافيه 
* ما گی الدستور الاسلامی فان ديار الإس اام ھی کل اررض ها 
أغلبية مسلمه ٠‏ وقد كانت دولة الاسلام تمتد من الآندلس غربا 
حثى الصيل شرقا ٠‏ وعندما تول عمر بن عبد العزيز الخلافة كان 
عدد الولايات الإسلامية التى تحت رايته ١١‏ ولاية بينها الأندلس 
والشمال الافريقى ومصر والشام والعراق وبخارى وسمرقند وحتى 
کسغخر بالصس ۰ ويبلغ عدد الدول الإاسلامية الوم ١‏ دولة وتعداد 
شعو بها ٠٠٠٠۰‏ مليون تسمه وفى عصرنا هذا لم تعد للدول 
الصضغيرة كيان ولا حول ولا قوة بين التكتلات الكبرى والدول 
العظمى ٠٠‏ وأعظم الدول التى تحكم العاألم فى عصرنا الحاضر 
عبارة عن اتحاد دويلات صغرة ٠‏ فالولابات المتحدة الأمر بكية تتكون 
من ٠١‏ ولاه والاتحاد السوفيتى يتكون من ١١‏ حمهوربة ولولا هذا 
الاتحاد فى دولة عظمى لا استطاعت تلك الدوله ان تسود العالم 
وتصبح قوة يعمل لها حساأب أو إن تقتحم عصر الفضاء والذرة 
والصواريغ العابرة للقارات والأساطيل الكبرى التى تسود البحار* 
ونحن نرى اليوم 1 دولة اسلامية لاتساوی فی محموعها 
7T‏ متغرقة معشار قوة دوله واحدة مشل أمر بکا أو روسيا ° 
بينما لو اتحدت كلها أو حتى نصفها أو تلاها فى دولة واحدة 
لصحت تلك الدولة الاسلامية احدى أعظم وأقوى الدول العظمى 
شی عصر نا الحاضر ٠‏ 


ومن حكمة الله ھال أن أرض الالام تق فی ممنطقة من هم 


کیف نحکم بالاسلام ہہ ۱۱۷۳ 


وآشنی وأحمل مناطقالدنيا ٠‏ فغها الشسمال الافر يقی الذى يتحكم 

فى المحر ال سض وقبها الشرق الأو سمل مهد الحضأرات هدبع 
الادیان وفيها الشرق الأقصىی وحنوب آسیا حتی آندونسیا ومالین يا 
وسبحان الله الذى فجر فى بلاد الإستلام وحدها آكثر من نلصف 
بترول العالم كله ٠‏ فمن أعظم البلاد المحصدرة للبترول الجزاثر 
و مشر دول الخليج رآدران وهالز با وآندو سسا . 


ولستا نقول إن اتاد حذه البلاد المترأمية أمر سهل فى مرحذهة 

التخلف المتى تمر بها ٠١‏ ولكن يكفى إن نضح البدذرة الأول لهذا 
لاتحاد فى الدستور الاسلامى الموحد الذى سيكون أمل الجميح 

والشبرام الذى يتجهون اليه ويعتبرونه الخلاص من واقع لفرت 
والضعش والهوان بحب ان لا ننس هنا نقطه عامه جدا ٠٠١‏ هي 
أن مده الوسدة كات موحودة فلا عل مدی کروں طو داه يجت 
عهد قر بب ٠‏ وذلك قى عصور الخلافة الرشيدة تم الأهوية ثم 
العباسية ثم الخلافة العثمانية ٠٠‏ ولم بحدت ان تمزق العام 
الاسلامى الى دويلات صغيرة الا بعد انيار الخلافة العثمانية ومح 
بدابة الاستعمار الغربى لهدذه البلاد * فالاستعمار حو الدى قسم 
ديار الاسلام ٠‏ وهو الذى وضع سنا الحدود المصطنعة .والأسلاك 
الشاتكة ٠١‏ واذا كانت شعوب أخرى غرنا قد خلقت من العشىم 
دولة قوية مثل أمريكا التى لايرحع تاريخها الحقيقى الى آكثر من 
قرن واحد ٠٠‏ أو مثل اسرائتل ٠*١‏ فما أحرانا تحن المي أن 
نخلق من الموجود فعلا ٠‏ ومن الأهر الواقع دولة واحدة ٠‏ 


۲ س الواطن المسيلم : 


واذا كان مفهوم الوطن الاسلامى قد تغير بهذه الصورة ٠“‏ 
وعلى نطاق الوطن الآأكبر ٠١‏ فان تعربف المواطن أيضا لابد ان يتغر 
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* فغی أي دستور عادي عرف المواطن أله الذى يحمل حتسية 
هذه الدولة أو الذى يولد من أسوين من هذه الحتنسسبة ' وقد 
لا یکتفی بهذا الشرط بل يطلب ان يكون من جنس أو عرق معين 
مشل الجئس الجرمانى أو الانجلوسكسونى أو العربى أو الهندى 
٠‏ ولكن الدستور الاسلاهى لايعترف بهذه الغروق العرقسة 
والعنصرية ٠٠١‏ ويعتبر المواطن )١(‏ هو كل انان مسام صالعح 
فالشرط هنا هو الاسلام بحانب الص للاح والتقوى ٠‏ 


وهنا قد يقول قائل ان الشعوب الاسلاميةه توجد بينها فروق 

بارة تحعل الوحدة نها صعبه أو مستحيلة : فروق فى اللغه وقى 

العزرف-وفى الحالة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ونقول ان هذه العوامل 

كلها لا. تمع الوحدة ٠‏ فهناك فى عصرنا الحاضر دول مثل سوسرا 
لها ثلاث لغات رسمبة وأخرى مئل کندا لها لغتان ٠۰‏ فی سوسہ 

منطقة لا تكلم الا الألمانية وأخرى لغتها الفرنسية فقط وثالئة 
الإبطالية فقط ٠‏ وفى كندا مناطق فرشسية وأخرى النحليزبه ٠١‏ 


وفى هذه المناطق لا بختلفرون فى اللغة فحسب بل أيضا فى 
الأصل الج+رقى ٠‏ وفى كل منطقة بتعصبون للغتهم وأصلهم ولا يقبلون 
التحدت اليك الا بها ٠٠‏ وبرغم ذلك كاه فيم يعيشون معا فى سلام 
ووئثام فى دولة واحدة وتحت راية واحدة ' والمئل الأقوى من ذلك 
هو دولةه اسرائيل التى خلقوها من العدم وجمعوا لها أخلاطا من 
شعوب العالم ٠٠‏ ففيهم الأوربى الأشقر وفيهم الزنجى الحبشى وفيهم 
العربى ٠‏ كل هذه الاختلافات لم تمنع الاتحاد فى دولة واحدة ٠٠‏ 
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(44. دا لعا ج عم اغغال الأقذسات عار f‏ “اة فی دولة ا ایم 
ھی المواطله کالسلمی وسوف ود 4 هذه ااقطك عنصيل أ ثب 


فما بالن نحن المسلمس دائما ننظر الى الصعاب والعقبات قبل 
الاما والمکاسب : 


بقی الحديث عن الفروق الاقتصادية بين هذه آلشعوب ٠‏ 
وسوف دقو ل قاثل أن فی العالم الاس لامی شعوب شد يده الفقر أل 
حد المحاعة *ء وأخرى تعيش فی رخاء و نعمه - وخاصة بعد ! قتشاف 
السترول ٠‏ وان آى شعب غنى سوف برفض الوحدة مع شعب 
فقار ٠‏ ولإ شك ان العامل الاقتصادى هام جدا ولا يمكن مواجهته 
بالعواطف والشعارات وحدها ٠٠١‏ ولا يمكن ان تكون هناك وحدة 
مااسية دامة وناححة دون ان تسبقها وحدة اقتصادية مبنيه على 
إلقواعد العلمية المدروسة ۰ ففی آمر کا وروسا ولایات مةه سحل| 
وأخرى فقيرة جدا ٠‏ ومن الولايات الفقيرة ما يسمى بالمناطق 
المنكوبة بالزلازل والأعاصير والجفاف ٠‏ والحكومة المركزية عليها 
التوفيق بين الغنى والفقير دون اخلال بحقوق احدهما لحو الآخر ٠‏ 
قد كانت الدولة الاسلامية فى عصور قوتها تأخذ إلزكاة من 
الولايات الغنية لتنفقها فى تحسين أحوال المناطق الفقيرة وتعمم 
فسها مشروعات منتجحة تغنى أهلها وترفع مستواعم ° 

وبعد هذا كله فان الوحدة الاسلامية اذا قامت فى بدايتها 
فلابد أن تقوم بين الأكفاء أولا ٠‏ آى الدول المتقاربة فى العرق واللغه 
والاقتصاد والظروف الحغرافية ٠٠١‏ تم بعد ذلك تتسع هذه الوحدة 
شا فشیشا حتى تشمل ديار الاسلام جميعا " 


انيا : نظام الحكم فى الدولة الاسلامية 
۷ ب خلسية رسس السولة : 


جميع دساتر العالم فيها نص على لجنسية رئيس الدوله الى 
جانب النص على جنسية أبويه وهذا شزط يتنافى مم طبيعة الدوله 
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الاسلامية التى لاتميز بين مسلم ومسلم الا حسب التقوى والعلم 
والدين ٠‏ ولا تعترف بالحدود المصطنعة والحواجز الصناعية ٠‏ 
ولا تفرق بين المسلمي حسب الجنس واللغة والقبيلة ٠‏ فاه تعالى 
قول ( وحعلش اکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عد أله 
اتنقا گم ) ٠‏ ورساله الالام ل تنزل لشعب دون خر ( وما أرسلناك 
الا كاقة للناس شرا ونكیرا ) سیا ۲۸ ٠‏ 


وقد سترض عض الناس قاتلا : إن القصسدك سن سرص 
الحشية هو ضمان ولاء الحاكم لأشعبه الذى نشا منه واخلاصه له 
٠٠‏ وقد يكون ذلك حقا فى ظل الحكم الوطنى المدنى ٠‏ آما فى عل 
الاسلام فالأمر بختلف لأن ولاء الانسان للعقيدة والبدأً يكون داثما 
عمق وأقوی من ولاه للارض ٠‏ واخلاصه لبه أقری هن احاڑ سه 
للناس ٠١‏ ويفضل هذا الميدا الإنسانى النبسل فقد تقيض إله 
لالام وللشعوب الاسلامية من ينقدذهم من المحن ويرفع رآسهم 
بالاسلام ويتفانى فى الاخلاص لهذه الشعوب ولو لم يكن منها ٠٠‏ 
وأعظم الحكام الذىن رفعوا رآس الشعب الصرى وراس الشسعي 
الاسلامية كلها أثن اء الغزو الصلسى والتتارى لم يكن ينسم 
مصرى واحد ٠٠١‏ فصلاح الدين الأيوبى كان كرديا ٠‏ والاك المظغر 
والظاهر بيبرس كانوا مماليك ٠١‏ وأعظم علماء الاسلام ابتداء من 
الامام البخارى الى الآفغانى لم يكونوا عربا ٠٠‏ ولكنهم جميعا كانوا 
أخلص وآكثر وفاء للبلد الذى عاشوا فيه حتى من أبناء البلد 
الأصليين ٠٠١‏ وكل هذا بفضل ددح الاسلام التی لاتفرق ہیں جنس 
و جنس وصدق الشاعر اذ تقول : 


وکل أرض بها . الاسلام ى وطن 
و سحست بذ کر اسیج الله تلقا ت › 


۱¥ 


۴ لظام الخلافة والحكم : 


تسس الدولة الاسلآمية بلقب باألخليغه ٠‏ آى أله خليضفة 
رسول الله (صلعم) فى ادارة شئون الرعية ٠‏ ومراةبة تنفيذ الشريعة 
وربماً يتساءل البعض لاذا لانطلق عليه لقا عصيا كرثيس 
الجميررية الإاسلامية أو الاك . ولكن فى كليه الحلافه والليفة 
مغزی خاص . وتارا روحانیا وعقائدیا فی نفس کل مسلم ' 
فهى تعث الشعور بعودة أمجاد الخلافة وأيام الالام الزاهرة ٠‏ 
وعحيی تضقی عى صد( المتنصب هة ووقأرز ٠‏ وفی .نضن الوقت 
تخلق لدى صاحب هذا المنصب شعورا غير عادى بالمسيثولية نحو 
الرعية » ويكفى القول انه خليفة رسول الله فأى انسان يضل الى 
مشل هذه المکانه تم يتخاذل آو بتواکل آو بهمل ۰ ویکفيه قول 
الرسول « هن اطاعئى خد أطاع إيله ومن عصانی فقد عصا الله ومن 
أطاع آمیری فقد أطساعنى ومن عصی أميرى فقد عصسانى » 
رواه البخارى ومسلمع ٠‏ 

والخلافة بالائتخاب الحر ولا يجوز ان تكون بالوراثة 
أو بائقلاب غس-كرى أو بالقهر والا أصبحت باطلة ١‏ ولا طاعة 
للشعب حوها . 

والانتخاب الحر يقابله البيعة فى اللا سسسلام . وریا کانت 
كلمة البيعة أقوى تعبيرا من كلمة الانتخاب وأدق دلالة لأنها تعنى 
الانتخاب ثم الالتزام بالمناصرة فى الحق وفى ذلك قول !يش تعالى 
ر ان الدين ببايعونك انما پیایعون اش ۰ بد اش فوق أيدبهم . 
فمن نکت انما ینک على نه ومن آوفی ہما عاهد عله ابت 
ىسو تيه آجرا عنما ) « الفحح ٠ » ١١‏ 


راڊ 


ويجب إن يكون هناك اكثر من مرشح واحد للخلافة فذلك 
حر ضمان لحيدة الانتخابات ونزاهتها حيث يراقب كل مرشح مع 
الصاره مسرتها ٠٠‏ وفى هذه المنافسة أيضا اعطاء فرص متكررة 
للدد الجديد ٠‏ 


وكات الخلافة فى السابق مدى الحياة ٠‏ ولكن ظروف 
معنا المعاصر تحعل مدة الخلافه لاتزيد عن ست نوات . 


وحور تحديدها على الا يزيد التحديد عن نلاث مرأت ` 


رالخليفة بختار رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بالتالل يختار 
وزرا-ه لأله سكون المسئثول المساشر عنهم . وقيما مضى كان الخليغه 
ختار الولاة علٰی الأقالتم ٠‏ 


ولكن هذا النظام لايصلح لعصرنا وخاصه في بدابه الوحدة 
الاسلامية الكبرى ٠٠١‏ بل يجب إن يكون لكل ولايه اسلاميه مجلس 
الشسررى المنتخب الخاص بها وهى التى تنتخب واليها من أبناثها ٠٠‏ 
ورذلك نضمن عدم ظهور الإنتفاضات والانفغصالات فى جسم 
الدولة الإسلامية ٠‏ 


واذا سحب مجلس الولاية الثقة من واليه فالخليفهة هو الذى 
بعزله بناء على طلبهم ٠٠‏ وبهذا تضمن كل ولاية حقوقها وتمشيلها 
السياسى ٠‏ ومجلس الشورى الرئيس يشتمل على أعضاء بختارون 
من محالس الشورى فى الولايات ٠٠‏ والخليغة مسشرل أمام مجلس 
الشسورى فهذا المجلس هو السلطة العليا فى الدولة ' ومن حقه 
دخاسسته عن أعماله وله حق عزله اذا انحرف آو أخطاً ٠‏ وهو الدى 
بقرر راتبه ومسکنه وسائر حقوقه ۰ ویمکن أن یکون لدیوان 
المظاام دور فى البت فى أى خلاف بين الخليفة ومجلس الشورى ' 


۹۹ 


ولا يحق للخليفة قبول الهدية ٠٠‏ سوا كانت من دوله آخرى 
او أى جهة فى دولته وفى ذلك يقوغ الرسول ( صاعم )د ها بال العامل 
تستعمله فیاتینا ضقول هذا لکہ ۰ وهذا اهدی ل > افلا قعد ټی 
بیت آبیه وآمه فنظر هل بهدی له آم لا ۰ فوالدی نفس محمد بيده 
لایغل آحد کے منھا شاا الا جا به يوم القبامة یله انی عنقه »> 
البخارى ومسل ٠‏ وبيديهى آن هذا المبدا ينطيق على كل مسئول 
قى الدولة . 


واذا كان لايد من قبول الهدية مجاملة للدول الأخرى التى 
تهديها فهى تضم الى بيت مال المسلمين لتصبع ملكا للامة كلها . 


٣‏ وفى دساتر معظم البلاد الاسلامية اليوم نص على أن 
يكون رئيس الدوله رجلا وليس امرأة ٠‏ وفى باب حقوق المرأة 
السياسة سوف نفند هذا الرأى من الناحية الشرعية ٠٠‏ ولكنا 
نكتفي بالقول هنا ان المرآة المسلية فى عصرنا الحاضر قد تعلمت 
ووصلت بعضهن ال أقصی درحات العلم ومن اء السالم من 
آنبتت اليا أكفاً من الرحال فى ادارة الدولة ٠٠‏ وحل المش اكل 
والنهوض بشعوبهن ٠‏ من أمثلة ذلك مارجريت تاتشر فى بريطانيا 
وکورازون اکینو فی الفلبین ۰ وبنازبربوتوفی باکستان 
وآ ندرا غاندى فى الهبد ٠٠‏ فليس هناك نص شرعى قاطع و اسي 
گی تحر دم ولابهة المرأة ۰٥‏ واد کات هناد من ناء المسلمی هن 
تحمع فين الصلام والتقوى والعلم والخبرة ٠‏ وقوة الشخصية 
واإلكقاءة فان الاسلام لا يمنعها من تول آى منصب فى الذولة ولو کان 
الخلافة ٠٠‏ ولا تحرم أمة الاسلام من الاستفادة من مواهبها محرد 
آنها آنشى . کک | 

٤‏ ب وفى القوانين الحديثة فى أكثر الدول نص يلرم المواطن 
بالاشتراك فى انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية ويعاشب 
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| للف ٠‏ وقد سبق الاسلام الى دلت النص منذ اريعة عشر قر نا 
من الزمان اذ قول رول اي ( من لم هتم بأمر المسلمي 
فليس هنهم ) ٠‏ ربعد وفاة النبى ( ص ) أخذت البيعة لآبى يكر 
ونعده أخذدت الببعه لعمر وعكذا؟ . 


ب ميجاسيية الجاكم وعزله : 


فى بنود الحريات السياسية فى الدسات أكثر من نص عل 
حی الرس کی مدا رة حکامه وممسشو له عن تصر فا تھی 4 سو کی 
اعلان رأيه بالنشر أو الكتارة . 


ريقابل حق المحاسبه فى الالام الأمر بالمحروف وااهى عن 
المنكر فاس تعالى قول ( وأتمروا نكم بمعروف ) الطلاق _ ٦‏ 
ولا شك أن كلمة الآمر بالمعروف التى جاء بها الاسلام عبر 
أقوی وآکثر الزاما من مجرد المحاسبة ٠٠‏ وجمل الله تدر الشعوب 
فى هذا الواجب بداية لانهيارهم وتخلفهم ٠‏ فيقول تعالى ٠‏ ز كانوا 
لایتناهون عن منکر فعلوه لبشس ما کانوا بفعلون ) المائدة ہہ ۷۹ 
وفى الدساتير الحديثة نص على حق الشعب فى دسجب 
الثقة من الحاكم أو الحكومة واسقاطه ٠٠١‏ ويقابل اصطلاح .سحب 
إلئقه + فی الاسسلام مادا عكم الطاعة « الخلم & ذلك تمل بنص 
الحديت الشوى الشر شف : ` 


« وآنا اشهد انت تال عل من ولیته شینا لیلد او یی من 
امور السلهين )١(‏ فام يعسسدل فيهم أن لا طاعة له ٠٠‏ وهو خلیع 


)١(‏ “ي تات رسول ازل اي اعل الجر ين د دی هه سس 
a.‏ . م i‏ و سه if 1 f‏ او 2 + ۴ 
مرجع : الطالب العالية ج ١‏ ص ۲۴۷ طببة ورارة الأوقاف بالكويت 


مما ولیته وقد برئت ذمم الذين »عه من الب لمن وايمانهم وعهدهم 
2 تسسستځاړو! الله عند ذلك تم ب بستعملوا علب یم أفضلهم فى انشغ + 
ب حماعية القادة : 

والديموقراطية تعنى جماعية القيادة وعدم استتئثار فرد واحد 
أو فئة أو طبقة خاصة بالحكي ٠‏ وقد سبق الاسلام .الى ذلك تقر ير 
حکم الشورى والنص عليه فى القرآن ٠‏ 

والددموقر اطه نی التزام الحاكم درآی الحماعه والانغلسية 
وقد سبق الاسلام الى ذلك بأن ألرْم الحاكم بنتيجة الشسورى ب 
وسوف نات الى تفصيل ذلك فی پاب ( الشورى ) . 


۷ ب سیادة القانون فى الدستور الاسلامى : 

ليمك القوانين فی الحكم بالاسىلام حر متها ومناعتها من أن 
بصشرها حو القرآن وشريعة اله ٠٠١‏ والله تعألى قول « ومن لم ,بحکم 
ا ازل ابت فاولئك هم الكافرون »* فالحاكم الذى ينتهك الدستور 
الاسلامى يفقد شرعيته فى الحكم ٠‏ 
ومن المحروف شرعا أن البيعة فى الاسلام على السمح والطاعة 
لاتعطى للحاكم مباشرة بل نصها « نبايم على السمع والطاعة لله 
ولکتابه تم للامار » ومعنى ذلك أن الدستور الاسلامى والقانون فوف 
#لحاكم وآنه لا طاعة للحاكم فيما فيه مخالغة أو تعد عل . الدستور 
والقانون 


النا ‏ حقوق الرعية فى الدستور الاسلامى 
حمیح الدسہ ات ئی اا المعاصر * ۰ سمل عییٰ راب شام 
حول حقوق المواطنيل ٠٠‏ أفرادا وجماعات ٠٠‏ وتتلخص هذه الحقوق 


Yi 


ا العبأدة وز به آلرّأى زالقول والكتاعة . وخربة -الأجتماع 

حر دة اتكوين الجحمعيات الاجتماعية والساسية ۰٠‏ والحق فی 
اة العادلة-٠٠‏ والوقابة من أى قيد على الحرية الشخصية ٠‏ 
وعدم الحبس الظالم ٠‏ وألا جريمة ولا عقاب إلا بتاء على فاون | 
وق التہلك ٠‏ وحردة التعليج * 


الى حانب ذلك تنص هذه الدسائر على المساواة بين المواطنيل 

با تمییز فى اللون أو الدين أو المذهب أو الطقه ۰ 

ومعروفڭ أن هذه العحقوق لم عرف وتقر فى الدساتر الدولبهة 
الا فى عصور متأخرة جدا من التاريخ الانسانى ٠‏ وبعد فترات من 
الظلم والقهر وبعد تورات من الشعوب رافقت ها أراقه دماء 
لا حص اھا ۰ فالد س تور الآمر بكى قف صدر عام YAY‏ ۱ م 
والدستور الفرنسی عأم ۱۸۷١‏ م : وأقدء وتيقه لقوق الانسان في 
تاریم آوروبا وهی الماحنا كارتا والتی صدرت عام ١١؟١‏ م کانت 
2 أساس ها لحقرق الآشراف واللوردات فى النجلترا فى مواجهة 
١األاف ٠٠١‏ ولم يشملل (*) هذا العهد الذى بيفخر به الانجليز حقوق 
عامة الشعب آی فلاحى الاقطاع ولم يبنل المواطن العادى من عامه 
الشعب هذه الحقوق الا بعد خمسة قرون على الأاقل من ذلك 
القار م - فلنقارن هذا بتعاليم الاسلام الثتى لنزلت قبل هله 
الدساتير بعدة قرون ٠‏ 


١‏ س فالاسسلام بسساوى بن الرعيبة حميعا فى الحقوق 


والواجبات ۰۰ ویابی آى نوع من التمايز بينهم سواء كان التمايز 
بسبب الغنى أو بسبب الوراثة أو بسبب الطبقة ٠‏ 


ري انظر كتاب « الدستور البريطانى ) للاستاذ ابرون الكسددر الترجمة 


ال سه ص ۷ .> ^ ٠‏ 


TY 


فهو بنفی التماير اسب الغنى کا فی المجشمح الرأسمالى 
او .الاقطاعی ویابی أن کون للاغنیاء نفوذ خاص أو فرص آكثر 
بمالهم لا بكفاءتهم ٠٠١‏ ويحدر أن يشتروا ذمم المسثولين أو يحاولوا 
التأثر على الحكام بالمال لصالحهم وفى ذلك بقول الله تعسالى 
« ولا تأكلوا آموالکہ دیشک بالناطل و دلوا بها الي اكام تاکلوا 
فر بها من اموا الاس بالا ( البقرة ۱۸۸ 

كذلك يأبى .الاسلام أى تمابز بسب الوراثة ٠٠‏ وقد جا 
القرآن بهذا الميدأ حتى فى اختبار الرسل والانبياء * فيقول ائه تعالى 
« ولا تاکلوا اموالكم بينكم بالبال وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا 
اماما ۰۰ء تال ومن در یی ٠٠۰‏ قال لاييال غعهسدی الان ( 
البقرة ٠ ١٠۲۶‏ 

فاختیأر ابراهيم كان بناء على اختبار وإمتحان عملي ٠*٠‏ 
ولا نجع فيه جعله الله اماما للناس ۰ ثم نطلب ابراهيم أن تكون 
الاإمأمه وراثة فی ذردتة قەرقفضس أله طله ٠‏ قول 4 : ( ل¥پتال 
عهدى الظالین ) ۰ 


والثبى .نفس بخاطب اهله فقول لھم ر پاضی هاشم 
انی لا آغنی عنكم من الله شتا ٠‏ » وعلما سسمع بعضهم بقول 
ان آل محمد هې آقاربه قال صلعہم « آل محمد کل تقی > 
رواه الطبرانى : 


الأزرق وقد نص القرآن على ذلك بقوله تعالى ( ان أكرمكم عند الل 
آتقا كم ) ( سورة الحجرات : ١١‏ وفى بنود الحرية فى الدساتر 
نص عل مدا تكافو الفرص بين الناس ٠‏ أى حقالمواطن فى الوصول 
ا كافه مناصب الدوله ٠‏ داس المؤهل وإلكشاءةخ الشخصة عدم 


2 


تندخل المحسوبية والقرابة والشلل فى اختيار الئاس ٠‏ وقد صبق 
الاسلام الى النص عل هذا المبدأ فرسول الله بقول : « من ولى من 
امر الناس شيا فول عليهم أحدا محاباة آو لقرابة وهو يعلم ان 
فيهم من هو أصلح منه فليتبوا مقعده من النار » متفق عليه : 


یں بود الحريات | : فى الدسستور نس عئٰی ص بأنة الدوله 
و هذه الحقوق هي ! : 


( آ ) حق الحباة : أى سبح آنا ل حیاته وده من کر 
تهديد وبقابل ذلك فى القرآن قوله تعالى ( من قتل لفسا بغي 
نفس أو فساد فى الأرض فكاأنما قتل الناس جميعا ) ٠‏ 


رب ) حق الملكية الخاصة : أى یصبع آمنا على ماله فلا وصادر 
وعلې رزقه فلا يضار فيه وعلى عمله فلا بنقل منه أو بعزل عله سیب 
معارضسته ٠‏ وقد نص القرآن على ذلك فاث تعالى يقول : 
ر فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ) البقرة ‏ ١۷؟ ٠‏ 


( ج ) وحق الحرية الشخصية : آى یصبح آمنا على حریته 
فلا پحہس أذ لعتقل آو تحدد اقأامته أل بالقا نون وفی الأماکن 
الخاضعه لا حه الىسحون ۰ 


ولا يفوتنا هنا أن الاسلام قد سبق بالنص عل الحقوق 
الغلاثة الرشسية محتمعة اذ يقول الرسول صلل الله عليه وسلم : 
» کل السام عل اکیلم حرام : دمه وماله وعرضسه » وفی رويه 
ۋالا بظن به 1 خړا » وهنا سدو الفارق الكير بين الدستور 
الاسلامیى و دیل شتره من الدسائير الوضعية ' فالاسلام قد ص عل 
حق الحياة ٠٠‏ وعلى حق الملكية ٠٠‏ وعلاوة على حق الحرية يعطينا 


1 


a 


الالام حا آخر أعظم انسرالية ولبلا وهر « الا بظن بنا الا حرا ۽ 
ی حسن الظن با لمواطن المسسلم > وهذا أعظم من محرد النص علي 
عدم حيسه وقد أشار فقهاء الشريعة الى حقوق المواطن المبسام 
فذکروا آنها ضرورات خمسه وهی : 
ا س حفظ النفس ۲ ب والعقل ۲ - والدين ٤‏ والسرضن 
د ہے والمال ٠‏ 


٣ ٠‏ وفى الدساتير الحديشة نص عل حرية العقيدة وحرية 
ممارسة الشسعائر الديضة ٠*‏ 


ولم تعرف الالسانىة دينا ولا مذهبا آرضيا كفل . التسامح 
الدينى كالاسلام ۰ فایله تعالى بخاطب أصحاب الديانات الأخرى 
على لسان نبيه قائثلا : « وآەرت لاعدل بينكم ۰ الله ربا وربكم ٠+‏ 
للا أعمالنا ولكم أعمالكم لإ حجة بينلا وبينكم ٠‏ ات يجمع پینا 
واليه الصر ( سورة الشوری ابه ١١‏ ) ` 


وأهل الذمة أو الأقليات غير المسلمة فى دولة الاسلام لها 
نفس حقوق المسامين : مساواة فى حق العمل والرزق ومساواة 
امام القاتون فى الحقوق والواجبات ولهم أيضا حق الانتخاب 
والترشيع لكافة محالس الدولة وكافة ميئات الادارة والحكم ٠‏ 
ولهم أن تكون منهم نسبة من الوزراء تتناسب مع عددهم ٠‏ ولكن 
ليسي لهم حق رثاسة الدولة أو رتاسة الوزراء ٠‏ 


٤‏ وفى الدساتر الحديثة نص على حرم امساكن فلا يجوز 
دخولها ولا تفتىشها الا بأمر قضاٹی وفقا لاحكام القانون * وللاسلام 
فى حرمة البيوت. موقف حازم دقيق ٠٠١‏ فهو لا يكتفى بالنص على 
حرمة البيوت المننكولة ٠.‏ ولکنه أ ضا ينص عل حرمة البيت 


۲۹ 


اذا غاب عنه أصحابه ٠٠١‏ وأكثر من ذلك أن الاسلام يحرم دخول 
البيت اذا رفض أصحابه ٠٠‏ فال تعالى يقول : « يا آيها الذين 
آمنوا لاندخلوا بیوتا غیړ بیوتکم حتی تستانسو؛ وتسلموا عل 
اهلها ذلکم خب لکم لعلکم تدکرون ۰ فان لم تچدوا قیها احدا 
فلا تداخلوها حتی بژفن لکم ۰ وان ٿيل لکم ارجعوا فار چوا هو 
از کي کم وان , بما تعملون عليم » ( سورة النور آية TA — FY‏ ¢ ° 

۵ه وفی الدساتر نص على سرية الراس لات والحادات 
التلىفو نة فاد تجوز مراقبتها أو إلإطلاع لها 4 بآمر قضاتی 
ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون ٠‏ والاسلام فى حذا لا تأخذه رحمة 
ولا شفقهة بأولئك إلذين يحاولون کشف ستر الناس آو ااج 
عنی عوراتهم واخبارهم قرس ول ازز صل أله عه وسم قول -: 
« آیما رجل: اطلع عليك يعر اذنك فیزفتە تحصاه ففقات عله 
ما کان علبك جاح » وفى رواية « فقد هدرت » رواه مسملم + ٠‏ 


٠٦ .‏ وفى الدساتر نص على حق اللجوء السبياسى ' للأجنبى 
الذى بغر من الإضطهاد فى بلده وقد نص القرآن على هذا الحق 
حتى بالنسنبه . للمشرك فاده تعالى قول : ( وان آحد من الس ړکن 
اجار فاجره حتی يسمع کلام الله فم آبلغه مأمنه. ذلك . بانم 
قوم لا يغلمون ).( سورة التوبة آي - 1 ) ! 


ولا يكتفى الاسلام فى هذا باللجوء السياسى وحده ٠‏ بل 
كل انسأان يلحا الى أرض الاسلام هاربا من أى نوع من الللم 
أو الاضطياد فع المسلمين اجار ته ۰ فاد اتج ار اليك بأرض 
الاسلاع ققد ایح حرا وللا بعامل معاملة العنك ء 


E ¥‏ الدساتر نص عل حرية الرأى السياسى عن طریق 
سر به الصحافة وکل وسائ الاعسلام والحق فی اصسدار الصحب 


۷ 


والحتب والعدام الرقاية ٭ وقد نس الاسلام عفٰی ذلك لله متقري 
مسا حر يه النصسحة والرآی > وهی واحبه فی الاسلام فقد کان 

سول الله عندما يأخذ البيعة من الرعية يضمنها الى جالب اقم 
اللا واداء لر كاة » « وان لنأاصحوا من ولاه ايله ر کم » 


۸ - وحق المعارضة مكفول في الدساتير الحديثة ؛ ويقابل 
هذا الحق فى الاسلام فربضة الأمر بالمحروف والنهى عن المنكر ء 
و« وفريضة التكافل بين الأمة » وفريضهة الاهتمام بأمر المسلمين ' 


٩‏ وفى الدساتر عامة نص على حق التجمع والاجتماع 
والتظاهر السلمى للتعبير عن الرآى ودون الحاجة الى اخطار سايق 
للحكومة وحق تشكيل الجماعات رالجمعيات التى يکو مدفها 
مرآقبة أعمال الحكومة ٠‏ 


والاسلام يحث على كل نوع من التنظيم يكون هدفه مراقبه 
أعمال الحكومة ( وأمرها ) بمطالب الشعب .( ونهيها ) .عما يضر 
الرعية فال تعالى بقول : ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخسي ) 
فهذه الآمة قد تكون الرعية كلها وقد تكون حزبا أو جماعة ويقول 
أيضا : ر فلولا نغر من كل فذرقة منهم طائفة ليتفقهرا فى الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحترون ) ( سورة التوبا 
ية ۲ `۰ 


زانعا : حقوق المراة فى الدسنور الاسلامی : 


) لقد أعلن الاسلام المساواة بين المرآة والرجل فى كافة 
الحقوق: رالواحبات ٠‏ سواء فى ذلك الحقوق المدنية أم الاقتصادية 
آم التسلنمة أو السبأاسية أو دی العمل والررف : 


۲۸ 


و نەس القرآن الكر يم على ذه الحقوق فى وده فيقول تعانی 
« ولهن شل الذى عليهن بالعروف » البقرة ۲۲۸ وقول أبضا 


ا ج عل عامل متم من کر او اتی بعضګې من پعفی» 
]1 عمران ٩۵‏ ° 


و ننفرد الشر يع“ الاسلامية عن كافة الشرا تع الأخرى دا نها 
تجعل . للفثاة قل قبل الزواج شخصيتها المدرة الم عة عن شبخصة 
آسها آو ول آمر ھا وادا ثرو حت تظل لها ذه الشرخصبة المستقلة 
عن الزوج ٠‏ 


فلها ان نمثلك العقار والمنقو ل و تتصرف فما ا یحی 
ولها أو زو حها آی تصرف قا نو نی الا بادذنها وتو کيل مه 


ولا تزوج أى فتاة أو امرآة الا بأذنها ورضاها ولايد من وحود 
شهود على نها فيلت ورضيت بهذا الزوج ولم تكره عليه والا أصبع 
الزواج باطلا ٠‏ 


وللمراة حق النعليم بجميع أنواعه فرسول الله صل الله عليه 
وسلم قول « طلب العلم فريضة على كل سبلم وصبلمة » . 
ولا يجوز في النظام الاسلامى أن يقصر تعليمها على كلات معينة 
آو مهن بذاتها ٠٠‏ وبالتالى فلها ان تختار العمل الذى تشاء ٠٠١‏ 
لا فرق فى ذلك بين المرآة والرحل * ولكن هناك ميادىء لعمسل 
المرأة صبيانة لها ولصالع الأسرة والمجتيم ٠‏ 

| س ان لایکون کی هذه الهنة ارهاق لها أو اعأقة عن واحسات 
الأمومة والحباة الزوحة ٠‏ 


۷ س أن لاإيسكون فى هذه المهنة تعرض للمراة لمواقف 
الفثنة والزلل ٠‏ 


کف یکم الالام — ۹ 


٣‏ ن ان لإ تستغل فى هذا العمل أنوثه المرآة وجمالها بل 
بکون رزقها.. من عله ها وحهدها وفی حال قيام دو له الالام دحب 
ان تعطى المرأة حسب ظروفها ويناء على طلبها ساعات عمل أقل 
ولو براتب اقل وبدلك لا تفقد وظيفتها وتظل عضوا نافعا للدولة 
٠٠‏ وفى نفس الوقت لا تطغى الوظيفة على حقوق الزوجية والامومة: 


نأتی اللآن الى حقوف المرأة السباشية وخاصة حقھا فی تول 
رئاسة الدولة وفى عضوي المحلس التشربيعى والنيابى وفى تون 
متاصب أالوزارة والقضأء 


وفى هذا لمجال بالذات تتبين لنا أهمية الاجتهاد فى وضح 
الدستوزر الاسلامی ی لصح ملائما لتطو رات العصر ادد مث 
وحاجات مجتمع القرن العشرين : 


لالش هف عى ذلك رالقصة التالىة : 


ففی سسنة ۹٥۲‏ كانت الدولة فی مصر تفکر لارل مرة ئی 
من المرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح لمحلس الأمة ` ولكن 
لجنة الفتوى فى الأزحر برئاسة الشيغ عبد الفتاح عنانى آصدرت 
بيانا شديد (*) اللهجة تهاجم فيه هذا الحق ٠٠‏ وقد جاء فيه « ان 
الشريعة الإاسلاميه تمنع المرأة من ان تلى شيشا من الولايات العامة 
وما بخص شئون الجماعة كولايه شئون القوائين والفصل فى 
الخصومات * ولنفضدذ الأحكام * وعليهة فلا بسح ان کون الخحرأة 
عضرا فى البرلان أو ان تشسترك فى انتخاب من بكون عضوا فيه ٠‏ 
وترى اللجنة ان الشريعة الاسلامية قد قصرت هذه المهام على الرجال 
ئم قالت « انه قد جرى التطبيق العملى على ذلك من فجر الاسلام 


(*) راجع مجموعة فتاوى لجنة الفتوى بالأزهر ٠‏ 


N ۰ 


حثى يومنا هذا ٤‏ واختتمت اللجنة بيانها بالحجة الشرعية وهى قوليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم « ن يفلج قوم ولوا أمورهم امرأة» ٠‏ 
وعندما أذيع هذا البيان رد عليه فريق من كيار علماء الدين 
المتفتحين وأصحاب الاجتهاد العصرى سواء فى الأزهر إو خارسه 
وفى مقدمتهم الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « من آين نبدة». 
الد كتور زكريا البرى فى مقال له فى مجلة العربى )١(‏ والأستان. 
البهى الخولى فى كتابه « المرأة بين البيت والمجتمع » * والأستاذ 
أحمد صفى الدين (۲) عوض ' من السودان فى كتابه « معالم 
اللستور الاسلامی « والد كور محمد عماره فی تابه ٍ الاسلام 
والمستقيل » والدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف فى كتابه. 
« الاجشهاد » والشسيخ الباقورى فى مجلة العربى ٠‏ 
ونهمنا ان نلخصس هنا النقاط الهامة التى حاءت فی ردودھي : 
ولا الجانب التاربخى : 
فقد رد الشيخ عبد المتعال الصعيدى على هذا البيان وأبان. 
آنه غر صحیح ماذکر فيه من ان المرآة لم یکن لها رآی فى شون 
المسلمين ولم يكن لها شىء من الولاية العامة پينهم وغار صحیح 
٠ا‏ قيل فيه ان العرف قد جرى على ذلك من فجر الاسلام وقد 
اسسنشهد المعقبون بعشرات الاأحداث التى كانت للمرآة فيها على عهد. 
الرسول صل الله عليه وسدلم وخلفائه دور هام فى المشورة وفى 
التتشس يح ٠‏ ومن ذلك مشورة أم سيلمة لرسول الله فی صلع 
الحديبيه وكيف عمل بها الرسول ٠‏ وقصة المرأة التى ردت عمر 
عن قانون أراد أن يفرضه فقالت له « ليس لك ذلك يأعمر » ٠٠‏ لم 
بينت حجتها من القرآن الذى هو بمثابة الدستور الاسلامى فقال. 


ډ١)‏ محله العر بى عدد نودمبر نة ۰ متال للد تور ز کر با ابرق ٠‏ 


NY 


قولته المشهورة م« اخطاً عمر وأصابيت امرأة ۾ م دور عائښه کي 
تفسير القرآن والحديث النبوى وكيف يطبقهما المسلمون تطبيقا 
صحيحا ٠٠‏ فهى بمثابة وظيفة رجال الدسستور الذين يمينون 
للحكومة والمسؤولين إذا كان تصرفهم مطابقا آم مخالفا للدستور 
وغيبر ذلك كشر من الأعمال السياسية والتشريعية التى شاركت فيها 
المرأة المسلمةه ٠.٠١‏ 


تايا الجانب الشرعى : 


وهو قوله صلى الله عليه وسم «ما آفلح قوم ولوا آمورهم امراق: 

| فلا يوجد فى القرآن كله أو الأحاديث النوبة سوى هذا 
الحديث وحده ٠‏ فلا شبيه له ولم يروه غير واحد من الصحابة فهو 
من آحاد يث الاحاد ٠‏ ودلالتها ظنيه بالاجماع ٠‏ بل بعض المذاهب 
الاسلامية لايرى العمل بخبر الواحد ويجوز مخالفته بأدلة أخرى ٠‏ 

۲ ولھدذا الحديث مناسبة خاصة وقصة تجعله لا ر 
ليكون قاعدة تشريعية لعامة المسلمين ٠٠‏ فقد بلغ الرسول ان كسرى 
قد مات فقال فمن تولى أمر فارس من بعده ؟ قالوا : ابنته : 
فقال : ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرآة ٠٠‏ وقبل ذلك کان كسرى 
هذا قد مزق الرسالة التى بعث بها اليه الرسول يدعوه فنها الى 
الأستلام واسياء معاملة رسول رسول اله ٠١‏ فدعا عليه الرسول قاثلا 
« الهم مزق ملکه شر موزق » ۰ فی ذلك قول الد كتور محمد عمارة 
فى كتاب الاإسلام والمستقل : « فهدا الحديث نبوءة سياسية من 
الرسسول عن مصير الفرس وليس قاعدة تشريعية تطبق عر كل 
#أمر أة مسلمة ۾ : 

- أما قول اللجنة ‏ وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول(ص) 
وجمیع أثمة السلف م بستشنوا من ذلك امرأة ولا قوما ولا شان 
من الشثون العامة فهم جميعا يستدلون بهذا الحديث على حرمة تول 


۲ 


المرآة الامامة الكبرى والقضاء وقيادة الحيوش وما الها من ساثر 
الولابات العامة » فقد ردوا عل ذلك بأنه كلام تنقصه الدقة العلمية(*) 
لآنه قد حدث خلاف قبل عصرنا هذا بي الفقهاء ولم يتفق أثمةه 
السلف على حرمان المرآة من كل هذه الحقوق كما ذكر البيان. نقد 
عأرضهم فقهاء كثيرون منهم ابن جرير والطبرى ٠٠‏ وأبو حليفة ٠١‏ 
والخلاصة فان تقول : 

ان بعص فقهاء المسليس العاصرين عتدما يصدرون 
فتاويهم فى قضية مامة يتقيدون تقيدا حرفيا بما سبقهم من 
اجتهادات فى القرون الوسطى ( القرن الرابم والخامس الهجرى ) 
ناسین ان عذد احجتهادات عندما تمت منذ عشرة قرون كانت تناسب 
وقتها وعصرها ولا تتناسب مع عصرناً الحاضر ٠‏ 

ولكن فتأويهم هذه لا تعتير أمرا منزلا ٠٠‏ ولا حجهة ملزمه 
٠‏ ولکنه محرد رآی شخصى بقل الخطاً رالصراب ` 

ومن سنا ۰٠۰‏ فاذا اردنا وضع دستور عصری پناسسب 
حاجات مجتمع القرن العشرين فيجب ان نراعى تطورات العصر ٠٠‏ 

فاليسوم قد تعلمت المرأة ووصلت الى أقصى درجات العلم 
وأصبح لدى المرآة من الخبرة بالحياة عن طريق ممارسة المهنة 
ما يجعلها مثل الرجل تماما وأهلا لتولى كافة المناصب ومن بينها 
منصب الخلافة أو منصب رئاسة الوزراء كمأ فعلت الباكستان 
بتولية السيدة بنازيربوتو منصب الرثاسة ٠‏ 


() كتاب « من آين نبدأً » للشيغ عبد المنعال الصعيدى ص (آ۸ - ٠ )١١‏ 


۲ 
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الاسلام والسىاسە 


وه الفصل الآول : 

مفهوم العمل السياسى فى الاسلام 
۾ القصل النانى : 

ضمانات حر ية الرآى السياسى فى الاسلام 
۾ الفصل التالت : 

حر به الفرد وسبادة القانون فى الاسلام 


aa Perna Fe Paa rN TON RII KT 


القصل الأول 


مهوم العمل السیاسى فی الاسلام 


بقول المستشرق الذلانى الدكتور (ا) شلاخت « إن الاسلام 
بعئى أكثر من دين ٠‏ انه يمثل ايضا نظريات قانونية وسياسية ٠‏ 
وحملة القول انه نظام كال من الثقافة يشمل الدين ولالصولة معا ٠»‏ 

وقول الد كتور فز جرالد (۲) « ليس الأاسلام دا قحست 
ولكله نظام سياسى أيضا وعل الرغم من آنه قد ظهبر فى إلعهد 
الأخير بعض آفراد من المسلمين يصفون انفسهم بأنهم ( عصريون ) 
بجاولون أن يفصلوا ين الناحيتين ء٠‏ فان صرح التفكر الأسلامي 
کله قد ينی آساسا على حقيقة آن الجانبين متلازمان لايمكن فصل 
احدهما عن الاخر » ۰ 


() ۰ () :م تاب « الثظر يات السياسية الاسلامة ۾ أحمد ضبباء الدين 
الریس ع ٠ ١١‏ 


¥ 


السداسة بمعتاها الاساتهى : 


هناك اعتقاد ساد ن العامة فى عصرنا هذا إن كلجة 
الاسة معناها المناورات الحزسسة ٠‏ والکدب عى الجماضهر 
و تضليلهم دمعىسول الكلام والخطب الرنانه ٠‏ وهذه فكرة خطرة 
وهدامة دسها علينا الاستعمار الغربى واقتنع الكثر من حكام 
المسلمين بها حتى أصتنح منهم من يغشون شعوبهم وحم يتصورون 
عن حهل ان هدا من ص ول السياسة ولوازمها ° 
ومن العحيب ان ننقل هذه التقاليد عن الاستعمار الغضربى فى 
حین نهم فی بلادهم لو کذب حاكم منهم على شعبه آو غشه لسقط 
الى الأبد ولم يعد بثق به أحد ٠‏ وفى حي اننا فى ديننا نجد من 
تعاليم الرسول ما يقول : « من غشنا فليس مشا » ويقول : 
« ما من عېد بسترعیه ابه رعیۀ يموت وهو غاش لرعیته الا حرم الله 
عليه الجنة » ٠‏ متفق عليا 
وهذه الفكرة القيحة المشوهة النى رآیناها فی السيياسة 

مى التى جعلت الامام الكبير الشسيخ محمد عبام يقول فی کتابه 
« الاإسلام والنصرانئية » () : 

أعوذ بالل من السياسة ٠٠‏ ومن لفظ السياسة ومن معنى 
السياسة ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة ومن كل شخصن 
يتكلم أو بتعلم أو يجن أو بعقل فى السياسة ٠٠۰‏ ومن ساس 
وسوس وسائس وصوس » * إن السيأاسة فی معناها العلمى 
هى فن حكم الجماعة ٠‏ .والحكم هنا لا يعثى مجرد الرئاسنة 
ولا التشربنف ولكنه يعنى أساسا الادارة آى الخدمات والانتساج 


)١(‏ من كتاب ( الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ) للامام الشيخ محمد 
عبده س ١١١‏ ۰ 


۸ 


وهر دعن معرفه مطالب الماضیر والعمل على تحقيق المطالب وحل 
المشاکل > والحماعة المقصودة تدا من الجمإعة الأو أی الأرة 


حتقى تصل الى الرعية كلها ' 

فالىسىياسهة نعنی زعاة الا لسر تبه . ٤‏ وصاحب العمل مألة 
والزعيم لحر به ورس الدؤلة لثررعه وقد تحاء تعر يف السباستة 
فى الموسوعة الألمانية انها )١(‏ فن التعامل بالمصالج الكلية للجماعة 
وصولا الى هدف السلام والرخاء العام ورعايه حاجات الناس من 
حل" تحقنق السعادة للكافة ° ویعرفها المعجم الراتد دان ھا 
J‏ تول آمر الناس وارشادمم أل الطر بق الصالع وتك بر معاشهة 
عل طر یق العدل » 

وبرغم ان هذا هو آخر تعريف علمى للسياسة توصل اليه 
خبراء هذا العلم فى القرن العشرين فان الالام قد نض عليه 
وحدده قبلهم باربعة عشر قرلا من الزمان فرسول الله يقول :. 


« الا کلکم راع وکل راع مسؤول عن رعیته ۰ 

فالأمر الذى عل الناس راع وهو مسژول عن رعىتثه ۰ 
والرجل راع على أهل ڊبيته وهو مسؤول عنهيم ۰ 
والمرآة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسؤولة عنهم ٠‏ 

والخادم راع على مال سیده وهو مسؤول عنه . 


الا فکلکم راع » وکلکم مسؤول عن رعیته'» متفق عليه ؛ 


N. 


٠ ۸ المدخل الى علم ٠السياسة » امرجم السابق ص؛‎ « )١( 


۳۹ 


فالسياسنة في الاسلام هى : علم ادارة شؤون الرعية ورعانثها 
وقد سبق الاسلام كل ما عرفه التاريغ من نظم الحكم فى 'تحديد 
مسۋولية الحاكم واعتساره مسؤولا عن تصرفاته مام الرعية التى 
بتار ته وإاهأم الله الذرى براقب أعماله قول الرسول ) و کالکسم 
سول عن رعيته » هذا هو المحنى الحقيقى لكلمة السياسة 


٣نھا‏ اساسا خدمات وانتاح ۰ 


الخدمات : منها توفر أبواب العمل والرزق لكل فرد فى 
الرعية ٠٠‏ وتوفير المسكن المناسب لكل أسرة ٠٠‏ وتوفير التعليم 
والخدمات الصحية ٠١‏ إلى جانب توفير كل أنواع الرعابه الاقتصاديه 
رالكقالة الاحتماعنة لكل عاحجرز أو عاطل عن العمل أو بتي 
ڳو مسکين ٠١‏ وككل أنو۲ع ادمات العامة ابتداء من نمهيد الطر بق 
وشت الترع وتسهطل المواصالات وتأمين الاس فى أرزاقهم وحياتهم 
وعملهم ا حما نه لوت :الو طن وأرضلة ۰ 

والانتاح معتاه : حمسن استثمار موا الدولة غى المشروعات 
الناجحة التى ترقم مستوى الدخل القومى ومساعدة الاقتص اد 


الوطنى على النمو ° و ديم إالناس عٰیٰ الرزق الحلال بجی 
الصسئاعة والتحارة والتصدير وهكذا ٠‏ 


الاسلام لا يفرق دن السبياسة والدين : 


بل ان العمل السياسى الصالح خير عند الله ثوابا ومنزلة من 
العادات فر سول الله بقوال : « عال ساعه فی حکومة خر من عبادة 
ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها » ويقول ايضا « يوم من امام 
عادل أفضل من عسادة ستيعن سثة » ( الطيرانى ) ° 


N° 


س فالاسيلام يختلف عن غيره من الآديان في انه للدين والدنيا 
معا ٠١‏ وهو الدين الوحيد الذى اقام دو له و-صکومه مثاله وأتى 
بنظام معين ومحدد للرياسة والحكم ٠‏ بل ان الله يأمر رسولة 
أمرا بان بقيم نظاما للحكم مبنيا على القرآن فيقول : 
« انا انزلا اليك الكتف بالحق کہ دن التاس بما آراك الله » 
( سبورة النساء _ ٠ ) ٠٠١‏ والاسلام بعد هذا هو الدين الوحيد 
الذى يجعل العمل الدنيوى الصالع فى منزلة العبادة والتقرب 
الى الله : ينما كان أبو هريرة - رضي الله عنه م معتكفا في مسجد 
الرسول اذ رآى رجلا حزينا جالسا فى طرف من المسحد ٠١‏ فأقيل 
عليه پساله عن سیب حزله فلما عل بمشسکلته قال له : 


قم معى وآنا أقضى لك حاحتك ٠‏ 


من أجل 3 ٍ 
فبكى آبو هريرة وقال : 


« أن پمشى أحدكم فى حاحة أخيه حنى بقضيها له خر من 
اعښکاقه فی دسجدی واا هرا » خر حه الطبرانى . 


سیا | هو مقهوم العمل قى الاسلام * سوي الشاس ئی الالام 
عبادة ٠٠‏ بل هى أعلى عند الله مثرْلة من العبادة ٠‏ فرسول الله بقول؛ 


« عمل صالحج خر من عبادة سنه » الطبرانى ' 


> وجميح أوامر الالام لقصل ہیں القيادة والعبادة و یں حدم 
الجماهير واقامة الصلاة وبين العمل الدنيوى والعمل الدينى ٠‏ 


فاته تعانی قول : (الدين آل مكناهم فى الأرض آقامو! الصااة 

وأتوا الزكاة وآمروا بالعروف ونهوا عن الملكز ولله عاقة الآمور 4« 
( سور احج - غ ).. ۰ 

فالله تعالى ربط بين الصلاة التى هى فريضة لعبدية وبين 
الؤكاة. التنى هى ضريبة اقتصادية ٠‏ وبين الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر التی حی ممارسهة سياسية ٠‏ 

وصسکذا نری القرآن ؟ کلما ذک العبادة ربطها بالعمل الدنيرى 
وخدمه الناسن وفى' ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« تسسمك فى وحه آخك لك صدقة ٠١‏ 

وامرك بامعروف ونهيك عن انكر صدقة 

وارشادك الزجل فى ارض الضلال صدقة ٠١‏ 

واماطتك الأذى والسوك والعظم عن الطريق صدقة ‏ 

وافراغك من دلول فی دلو آخبك صدقة + 

وبمرل للرحل الردىء البصر لك صدقة » منفق عليه ٠‏ 

و کل عمل وده الحاكم المسلم أو المسوول عن الرعية کون 
به خدمات وانتاح ( أى سياسة ) يعتبر عبادة » وله عليها صدقة ٠‏ 

ے فالعدل دين الرعة ورضح الظلم عنهم عبادة کی نظر الاس لام ٠‏ 

ناء امسا كن لھم و شتح المدارس واصلاح الطرق وا تشاء 
المصتانعم وتشغيل العاطلين يعتبر عبادة فى نظر الاسلام ٠‏ 

وان تزيح الحجر عن طريق الئاس أو شبوكة آو عظما عن 
طر یق الناس 

وابصال: المعاش: والرزق الى الأرملة والعاحز. رسكن . 


) كل هذه الأمور التى هى من عمل أجهزة إلحكم المتخصصة 
والتى تدخل فی دند الخدمأت والالتشاج تعتبر فى نظر الاسلام 
عبادة وتقربا الى الله وعملا صالحا يثيب عليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
واذا حدث تقصير من المسؤولين عن هذا العمل فعلى الرعيهة المسلمة 
تقديم النصح والتوجيه اليهم .وتنبيهم الى أخطائهم وهذا هو ما يسمى 
فى دين الاسلام بالنصيحة ويسمى فى عصرنا الحديث بالنقد 
السياسى ٠‏ 


وقد بلغ من حرص الاسلام عى توصل إالخدمأات والانتاج ای 
الناس ( آى العمل السياس ) ان جعل المقصر فى ذلك کكالكذب 


د أرأيت الذدى يكذب بالدين ء٠‏ فذلك الذى يدع اليشم ٠‏ 
ولا يحشضس عل طعام اکن » ( سورة المأاعون ٠ ) ٣ ١‏ 


ومعنى الآية ان ترك أحد آفراد المجتمع الاسلامى جاتعا 
بلا عمل أو كفالة اجتماعية ٠١‏ أو شما بلا مأوى الى آخر ذلك من 
خدمات الدولة والتزاماتها فذلك هر التكدذس الدين ٠٠١‏ 


ومن الأمثلة الحية التى تربط بين السياسة والدين وتبي شعور 
الحاكم الصالح ا لمسقولية أمام الله عن کل عمل سباسی هو تلك 
الكلمة التى حاءت عل لسان عمر رض الله عنه : 


« وال لو آن يغلة عترت تجح قی اردض بالعر اق لحست أن 
الله اتی ادا م اسو ها طريقها » ٠٠١‏ وهكذا من الصعب بل 


Yê 


من المستحيل القصل بين السياسة والدين فى الاسلام ٠“ )١(‏ وكل 
مواطن مسل سواء کان حاکما للدولةه آو عضوا فی حزب أو ناحا 
یدل بصوته أو مهندسا فی مصنع آو طبيبا فى مستشفى أو اقا 
صفبا أو ساسا . : 


وكل فرد فى الأمة عليه واجب أمام الله من موقع عمله فى 
إلخدمأت والانتاح وی المراقية وإالنقد ۰ وی النصح والشو حه : 


وكل هذه الأعمال التى توضع تحت بند العمل السياسى والنقد 
السياسى هى فى الواقع من صميم الدين الاسلامى الذى ر فض اليداً 
القائل : 

« إعط ما لقبصر لقبصر وما لله لله › ۰ بل بعلن ( قل ان 
الآهر كله تله ) ر( آل عمران - 1١٤١‏ ) ' 

والاسلام فى هذا حازم كل الحزم ٠٠‏ فهو لا يقبل التجزئة الى 
نوعين من التعاليم : منها ما إختص بالدنيا والسياسةه ٠٠‏ ومنها 
ما يختص بالآخرة والعبادة ۰ بل پعتبر کلا منهما مکملا للاخر 
». فلا تصلعح آخرتنا بغر صلاح دلبانا ۰۰ ولا تنکمل عبادتنا دغر 
أن تصلعح سياستنا » والله تعالى بقول فى ذلك : « أقتومغون عش 
الكتاب وتكفرون ببعض ٠‏ فما جزاء من بفعل ذلك منكم الا خزى فى 
الاه الہ ا ووم القامة بردوں ان شك إلعذاب « ) البقرة A@‏ ( ۰ 


: يسم الامام آبو دا مرل الغزال عدوم ابات ان سما‎ )١( 
٠ أ ) علوم غير متصسلة بالدين کالطلب والحساب وغيرها‎ ( 
' الاجحتماع‎ 
° وهكذا يعتبر فقهاء الاسلام أن السياسة فرغ من علوم الدين‎ 


العمل السياسى قرض على كل مسلم : 


يقول الله تعالى : ( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخبر ٠١‏ ويامرون 
بالعروف وينهون عن انكر وأولئك هم المغفلحون ٠١‏ ) ( آل عمران 
£( . 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يعتبر التزاما على المسلم 
وفريضة يجب أن يؤديها ٠‏ وقد يدعى البعض أن المقصود ( بالمعروف 
والمنكر ) هنا هو مراقبة أوامر الدين كالصلاة والصوم ومحاربة الربا 
والخمر ٠٠١‏ الغ ٠٠٠١‏ وهذا تفكر خاطىء ويتنافي مع طبيعة الاسلام 
٠‏ فكلمة الآمر بالمعروف لا تقتصر عل الصوم والصلاة ولكنها آمر 
عام دال دل والاصلاح وإالنقد والنصح > وكلمه النهى عن المنكر 
لا تقتصر على محاربة الخمر والربا والفساد ٠٠‏ ولكنيا نهى عن كل 
ما يضر الرعية المسلمة أو يبدد أموالهم أو يضعف قوتهم أو يفرق 
ينهم ۰ او ,ضيح حقو قهم ٠‏ ونهدذا المفهوم الحقيقى للاسىلام کون 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر نوعا من الممارسة السياسيه ٠٠‏ 
وتصبح ممارسة السياسة فريضهة على كل مسلم ٠‏ لا يمكنه التهرب 
منها بالسلبية والانطواء والعزلة ٠‏ بل عليه أن يأمر بالاصلاح وبحارب 
الياطل بيده قان لم يستطع فبلسانه فان لم يستدلع فبقلبه وهذا هو 
أضعف الايمان ٠٠‏ 

وع کل مسل أن هتم دششُو ل المسلمس العامة وقضاياهم 
السياسية وعليه أن يدرس مشساكلهم على اختلاف أسبابها وأنواعها ٠٠‏ 
سواء منها المشاكل الاحتماعيه : كالطلاق وتعدد الزوجات والطفوله 
المشسردة والخلافات العائلية والقىلية والطبقية ٠٠١‏ 


آو المشساكل الاقتصاد رة : مثل مستوى دخل الفرد والمشروعات 
الالقاحنة والوارد الطبيعية والاستعمار الاقتصادى ٠‏ 


کیف تحکم بالاسلام ہہ ٤١‏ 


أو المشاكل الثقاضةه : مثل محو الأمية و تعليم الدين ‏ ور ده 
النشىء ٠‏ كل هذه الأشياء فريضة على كل مسلم آن بعلمها واندرسها 
فرسول الله صلل الله عليه وسلم يقو ل : « لا خبړ فیمن کان من آمغی 
ليس بعائم ولا متعلم » ٠‏ وليس القصد بقوله عالم أو متعلم هو العلم 
الدينى وحده بل جميع علوم الحباة وآولها مشساكل المسلمين اه وکل 
من نحاول العزلة عن مشساكل المسلمين ومأاسيهم ومطالبهم مدعا انه 
در دد التفر غ للعبادة وحدها وللدين وحده فهدا هوالمكکدب رالد ين + ۰ 
وهذا هو التدين الكأذب الذى برفضه الاسلاءم ٠‏ فرسول الله يقول : 
» اومن اذى اط الاس ویصبر عل آذاشم خر من اگؤەن ادى 
ا بانط اتناس Ff:‏ يبصبر عل آذاهم » ( روأه الترمذى وأحمد ) : 

بل لقد سشل رسول الله عن رجل يصوم النهار ويقوْمَ الليل 
ولکنه يعتزل مجا س المسلمين ولا يحضر الصلوات معهم فقا صلی 

« څبروه آنه هن اهل الثار » ۰۰ 

فالاسلام فى هذا حازم وقاطع ٠١‏ ولا يقبل الرهيانية : 
واعترال الناس ٭ ٠‏ 

ۆن هم واحبات المواطن المسلم رعد اختلاطه دالناس ودراسته 
مشا کله أن يعمل ءل حلها بتقد م النصسحة للحكام والمسئولىن وأآولى 
الأمر وعو مايسمى فى عصر تا بالنقد المميانى والمارسة النتعاية | 

قرسول الله قول : 

> الزن ا لهب عة ”* قالوا سن بأرسول الله ٠‏ ڈال : 3 وه ' 
ورسوله ولانهة سلون وعامتیم » * ( متفق عله ) ٠۰‏ 

والمقصر فى تقديم النصيحة سواء كان ذلك بسبب : التملق 
والنغفاق أو سبب الخوف من البطش أو ستيب السلبية والانطواء ٠‏ 
٤1‏ 


والمضلليل ٠٠١‏ فايك تعالى قول : 

( واتقوا قتلة لا تصيبن الذين ظلموا منكيم خاصة ) ٠٠١‏ 

أى أن العقوبة والجزاء قى الدنيا والآخرة لا تقع على المفسدين 
الظالين وحدهم ولكن على الأمة كلها اذا تواكلت وسكتت عن الخطاً 
والىاطل ۰+ 

والاسلام لا يقبل من المسلم أن يكون ضعيفا فى الحق مهما كان 
البطلشس والعذاب الذى بتعحرض له : 

فالله تعالی قول : 

« ان الذدين توقاشم اللاثكة ظالمى أنشسهب » قالوا قم كنتم ؟ 
قالوا كنا مستضعفن فى الأرض + قالوا ألم تكن أرض الله وإسعة 
فهاحرو! قها ؟ فاولنك ماواهې جهنم وساءت مصارا » ٠۰‏ ( النساء 
۹7 )° 

وهذه الآية وحدها تحمل أكثر من معنى من معانى الحربة 
السباسة : 

فهى تحث المظلوم اللمضطهد عل مقاومه الظلم والانتصار 
لحقه ١ء‏ 

نیج ۋۇشى ثد كرة بأ اتةه واحاكده والرب وإحلكر ٠*١‏ ومصرنا 
حميعا الى القبر ٠٠١‏ فخر للانسان آن يموت عزيز النفس وهو يقاوم 
الظلم فيصبح شهيدا! ٠‏ من آن يموت راضيا بالدله والهوان ۰ 

وهى تنذر المظلوم الخانع المستكن بأن يعامل معاملة الظالم 
فيحشر معه فى النار ٠‏ 
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وهی أخرا تحث أصحاب البادىء على الفرار بعقاتډهم من 
وجه الظالم فأرض الله واسعة ٠٠١‏ والبادىء النبيله لا تحدها أرض 
ولا وطن ٠‏ 

وهكذا نرى أن كلمة الحق التى نسميها فى عصرنا الحاضر 
(حريه النقد ٠٠‏ وحرية الرآى) تعتبر فى نظر الاسلام جهادا وفريضة 
على كل مسلم ٠٠‏ وثواب كلمة الحق أعظم كلما كانت شاقة وعسيرةه 
غرسىول الله يقول : 

« أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان حاثر » ۰ ( متفق عليه ) + 

والمحاهد فى سييسل كلمة الحق كالمجاهد فى سبيل أله ٠٠۰‏ 
وادا مات فی سبیلها فهو شهید وآجره حر الشسهداء ٠‏ 

وقد بل من روعه الاسلام واهتمامه دممارسة حر به النقد 
السياسى أن بحذز هن اهار الأهم وندانه زوالها عندما اچم علمأاو صا 
وأصحاب الحكمة والرأى فيها عن معارضة الحاكم المستيد ٠١‏ وعن 
قول كلمة الحق فى وجهه ٠‏ وفى هذا يقول رسول الله صل الله عليه 
وسىلم : ۽ 

اذا عجزت أمتى عن آن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها» ٠‏ 

وقوله : « ان الاس اذا رآوا الظاتم فلم باخدوا عل بد به آوشك 
أن يعمهم الله يعقاب » ( رواه أصحاب السنن ) ٠.‏ 


وھں هذا کله ری آنٰ الاسلاع شنا ع الالتحام بالحياڈ دی 
ممارسهة کل أنواع العمل السياسى سواء کان : 


حدمات تؤدى الى الجماهر ٠‏ 


أو انتاجا يرفع مستوى الدخل ٠‏ 
أو نقدا ونصيحة براعى فيها وجه الله وصالع المسلمين ٠‏ 


فمثل هذا العمل السياسى يعتبر التزاما وفريضة على المسلم 
بجحب آن برددها ( حتی لا تكون فتنة ویکون الدین کله لله ) ۰ 


واذا كان الاسلام يلزم الرعية بممارسة السياسة فمن البديهى 
والمنطقى أن يهيىء لهم حرية ممارستيا ويكفل لهم كافة الضمانات 
لحرية الرأى وحرية النقد ٠٠‏ 


وهذا ما سنشكلم عنه في الفصول التاليهة ٠‏ 
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القصل الشادى 


موقف الاسلام من حرية الرآى السياسى 


قول يعض الناس ان الدين يطبيعته عبارة عن أوأمر محددة 
ونصوص منزلة من السماء وان الجدل فيها يعتبر لغوا باطلا ٠.٠‏ 
ويخرجون من ذلك بآن الاسلام لا يقبل النقاش آو المعارضة فى أوامره 
طبقا للققاعدة الشرعية التى تقول « لا اجتهاد مع النص » ولذلك 
لا بمكن آن تكون هناك حرية رأى فى ظلال الدين ٠‏ 


والرٹ عن ذلك دی هل وو اضسح *٭ فحميع دسسا نر العالم 
تشتمل عل مبادىء رئيسبة لا بمکن المساس بها أو مناقشتها ٠٠‏ 
ففى روسيا لا يمكنك أن تنادى بالرأسمالية » وفى أمريكا تحظر 
الدعوة الى الشيوعية » وكذلك فى الاسلام لا يمكنك الدعوة الى الكفر 
والتشكيكت فی الله ٠٠۰‏ أو منع الفروض واباحة المحر مات ٠٠١‏ لأن هذه 


Na * 


من الاشياء الرئيسية التى تحرص كل دعوة آو مبدأ على صيانتها لان 
محاولة هدمها بعتبر هدما للمدا من أساسه ٠‏ آما حرية الرأى بمعنى 
المطالىة بالحق والشكوى من الظلم أو تنبيه الحاكم الى أخطائه ودقويمه 
اذا آخطاً ٠١‏ وانداء الرآى فى ی شان من شغون الدولة والحياة 
المدنية الى غر ذلك من الأمور التى تسمى فى عصرنا هدا باحر يه 
السياسية فان الاسلام لا بکتفی بالسماح بممارستها بل أنه پأمر 
بها ويقدسها ويعتبرها فريضة على كل مسلم ونوعا من الجهاد 
والعسادة ٠١‏ فرسول الله يقول : « والدى نفس محمد بيده لامرن 
بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظائم ولتأطرنه على احق 
أطرا ٠٠٠١‏ والا فيوشك آن پمسکم ات بعذاب آليم ثم ساط عليكم 
شرا رکم م بدعو خیارکم فلا پستجاب لهم » ( رواه آبو داود والترمذی 
وابن حنبل ) ۰ 

من هذا کله نجد ان الاسلام يسمع باختلاف الرأى فى آمرر 
الدنيا التى لم ينزل فيها نص قرآنى ٠٠‏ ويسمح أيضا بالاجتهاد ني 
فم النص وتفسيره ٠١‏ ویسمح بل پأمر بوجود فثه خارج الحكم 
کون عملها تنبيه إلفغة الحاكمة الى أخطائها وتقديم النصح لها وردعها 
إذ! آحطان ۰ 


ضمانات حرية الرآى فى الاسلام 
١‏ من أهم الضمانات التى يكفلها الاسلام لحرية الرأى 
« سبهوتة الحجاب » ٠‏ 


دخل ابن بلال مذن رسول الله على الخليفة عمر بن عبد العزيز 
فو جحد حا حا پالىاب فاستأاذن مله فأذن له الخلىفةه ورحب به وقأل 
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له د عظنی » فقال د« حدلنی آبی بلال آنه سمع رسول الله يقول : 
« من ولى شيئا من آمور المسلمي ثم حجب عليه حجب لله عنه يوم 
القيامة » ٠٠‏ فنادى الخليفة حاجبة وقال له : الزم بيتك ٠.‏ 


فما رژؤی على بابه بعدها حاجب وقال له زدنی فقال : د لا شیء 
أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة الحجاب على الوالى ولا أهيب 
للمسئولين وللعمال من سهولة الحجاب لآن المسئوليل اذا ولقوا 
بسهولة الحجاب أحجموا عن الظلم » ٠‏ ا 

و ترا ما بیحتار الالسان فی شذه الأفكار ٠۰‏ هل هي حقا 
صادرة من عبد معتوق آمى فقير مثل بلال وابن ہلال ۰۰ أم من حامل 
د كتوراه فى الدستور والقانون فى القرن العشسرين ؟ ولكن هولاء اناس 
قد تعلموا فى مدرسة النبوة ٠‏ 

و كان عمر بن الخطاب شديد الحزم فى تطبيق هذه القواعد 
الاسلامية ٠‏ فقد سمع أن أحد ولاته على الشام قد بنى لنفسه بيتا 
وحوله سور وجعل على السور بابا ليمنع عنه ضجة الطريق فأرسل 
اليه أحد عماله وآمره أن حرق هذا الاب آمام الناس حتى يعرفو! 
آنه لیس للوالی أو الحاکم آن پحتجب عنھم وعن مشاکلهم ولو کان 
فی بيته الخاص ٠‏ 

قارن هذا ہما حدث ف عهود الظلم والتخلف عندما اتخذ الأولان 
والحكام الحرس لا لمجرد الحماية ولكن للمظهر والتباهى ولارهاب 
أصحاب المظالم و صد هم > اسستاذن رحل للدحول عل الخلفة یکی 
يشکو اليه من مظلمته فلم پؤذن له وصده الحرس ٠۰‏ فأنشد يقول : 


ئن عدت بعد اليوم انى لظام 
ساصرف وچھی حیث تېغی الظاام 
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هعى بيظفر الغادى اليك اة 
ونصفك محجوب ونصفك ناتم ؟ 
وما أبدع قول الشاعر العربى فى هذا المعنى أيضا : 
ساد اللولك قصورفم فتحصوا 
من کل طالب حاجة آو راغب 
غالوا بابواب الخسديد لعزها 
وتونقوا من قېج وچه الحاجب 
داج تلقسوه لوعسسد کاذب 
فاطلب الى ملك اللوك ولا تكن 
با ذا الضراعة طالبا من طائس 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر حققة حامة : 
الاسلام يكره أولا أن يكون الحرس بقصد المظهر والياهاة والرفاهية 
١‏ كما أنه يمنع ويحرم احتجاب الحاكم عن مشساكل الناس وامتناعه 
عن مقابلتهم وسماع شکو اهم دنفسه ٠١‏ وتحضرنا هنا قصة عمر 
أبن الخطاب مع معاو ية عندما كان واليه على السام ٠٠‏ فقد استدعاه 
وقال له : 
يا معاوية ٠٠‏ بلغنى أنك صاحب مواكب مع وقوف ذوى الحاجات 
بابك ٠۰‏ قال معاوية : هذا حق يا آم المؤمنين ٠‏ قال عمر : ولم 
ذلك ؟ قال معاوية : لاننا فى بلاد لا نمتئع فيها من جواسيس العدو 
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ولابد لھہ مما پرهبهم من هيبه السلطان ٠‏ فان أمرتنى بذلك أقمت 
عليه وان نهیتنی عنه انتهیت ۰ قال عمر : ان کان الذى تقول حقا 
فهو رآی أريب وان كان باطلا فهو خدبة أديب وما آمرك به 
ولا آنهاك عنهة ٠‏ | 

- والاسلام يمنع تخويف المسلم بأى نوع من العقاب أو 
#لسحن أو القتل أو المحاربة فى الرزق دسبب رأبه السياسى ؟ 

فرسول الله بقول : لا بحق السام أن يروع سلما ٠؛‏ 
ان روعة المسلم ظلم عظيم » ( روأه أدبو دأاود ) ۰ 

ويقول : « ان الله إعذب ادبن بعل دون اناس فى الد نيا ¢ * 

ويقول : « لا يرحم الله من لا يرحم اناس » ( متفق عليه ) : 

بل لقد بلغ من تقديس الاسلام لحرمة المسلم أن يمنع اخافته 
ولو بنظرة قاسية » فرسول الله قول : 

« هن نظر الى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله بوم 
#لقبامة » ( الطبرانى ) ٤‏ 

N.‏ yھں‏ أعظم المادىء التى نادی ھا الاسلام لصيائة حر .به 
الرأى حسن الظن بالمسلم وعدم التشكيك فى نيته وأهدافه ٠‏ 
باتهام حصو مهم ئی الرآى لدو ء۶ النية والمعارضة الهدامه ٠١‏ وضده 
التهمة تجعل الانسان الشريف بحجم عن النصيحة ويوثر السكوت 
على الباطل والخطاً ٠٠١‏ وال تعالى ينهى عن الاتهام بالظن ويقول : ` 

( با يها الذين آمنوا اجتنبوا كثرا من الغن ان بعض الظن الثم ) 

ووقف رسول الله أمام الكعبة بعد أن طاف بها فقال .يخاطبها .: 
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« ما اطيبك واطيب ريحك ٠‏ وما أعظمك وآعظم حرمتك والذى 
نفس محمد بيده ٠١‏ لحرمة المؤّمن عند اله أعظم من حرمتك » ماله 
ودمه وعرضه وآلا بظن به الا خسرا » ( رواه الترمذی وابن ماجه 
والدرامى ) ٠‏ 


فتصور أن يكون عرض المسلم وألا يظن به الا خبرا أعظم عند الله 
من تقديس الكعبة وحرمتها ٠‏ ولم يكن رسون الله يقبل اتهام المسلم 
فی نیته وقصده من آقواله ۰۰ حدث أن تطاول رجل على رسول الله 

« با محمد اتق اله فهذه قسمة ما أريد بها وحه ايله » فقام 
خالد بن الوليد مغخضبا من سوء أدب الرحل وأراد أن دده يسغه ٠‏ 

فقال له الرسول : « لا تفعل قلعله يصلى ٠ » +١‏ 

فقال خالد : وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس قی قلبه ۰۰ 

فقال الرسول : « انی لم ار أن أنقب قلوب الئاس ولا أشق 
بطونهم » ( متفق علا ) | 

و کان رسو ل الله دقو ل گی المنافقين : 

« کل آمٹی معافاة الا المجاهرين فسيت بستره رنه ویصسع 
شف ترم > ( امداق )ر ر ت الصحابة والخاء میم 

د کان الته یدل رسوله على المنافقین آما نحن فناخذهم بظاهر 
آعما اعم » و عا عارض الخوارج على بن آبى طالب وڅ ذلوه قال 
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« لھم علیٹا ثلاث ۰۰ آن لا نمنعهم مساجد اله ۰۰ وآن لا تحرمهم 
الفىء ٠١‏ وآن لا نبدآهم بقتال حتى بقاتلونا » ومعنى ذلك بلغة عصرنا 
أن لا يمع المعارضة من حق التجمع واللقاء لان المساجد كانت أماكن 
التجمع ٠١‏ ولا يحاربهم فى الرزق آو العمل أو حقوقهم المادية فى 
الدولة ر( الفىء ) فآى احترام للمعارضة أعظم من هذا ٠‏ 

٤‏ - وفى كثير من دساتير العالم نص يحمى الملك آو رئيس 
الدولة من القذف آو السب ويعاقب من يفعل ذلك حسب القانون ٠.‏ 
أما الاسلام فهو يرفض أن يعطى الحاكم المسلم هذه الحصانة اذا 
ثبت أن السب أو الذم جاء نتيجة ظلم منة ٠‏ فاده تعالی قول : 

ر لا يحب ابت الجهر باتسوء من القول الا من ظلم وكان الت 
سميعا عليما ) ( النساء ۱٤۸‏ ) ۰ 

فالمواطن المظلوم معفى من آى نوع من العقاب فى الاسلام اذا 
جهر بشكواه أو أساء فى عرض مظلمته ء وقد طبق الرسول والخالفاء 
الراشدون هذا المبداً على أنفسهم فكانوا لا يغضبون من صاحب الحق 
اذا أساء الأدب فى عرض قضيته ويعتبرونه كالمريض الذى من آلام 
المرض بسب طبيبه ٠‏ وكان الرسول ينهى عن التعرض لصاحب 
الشکوی مهما كان غليظا وقول للصحابة « دعوه قان لصاحب الح 
مغالا » و ثرا ما کان عمر يسمع مسبته أثناء جولاته من بعض البدو 
وعواجيز النساء فكان لا يغضب بل يحقق فى الأمر ويقضى لهم 
بالحق .. 

والاسلام يكفل للمواطن المسلم حق التقاضى ضد السلطة 
اذا جارت عليه أو حرمته حقا من حقوقه : 

فادله تعالی قول « ان الله پآمر کم أن تودوا الأمانات الى أهلي 
وادا حکمتم بن الناس آن تحکموا بالعدل » ( النساء 6۸ ) ۰ 
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فال تعالى لا يكتفى فى هذه الآية بالعدل فى الحكر ٠‏ ولكنه 
أيضا ينص عل تنفيذ العدل وايصاله الى آهله فلا خير فى عدل 
لا نفاذ له ؛ 


والقضاء فى الاسلام من حیث اختصاصه ثلانة آنواع )١(‏ : 


( أ ) القضاء فى الحدود الشرعية والجرائم الأخلاقية كالسرقة 
والزنا والطلاق ٠٠‏ الخ ٠‏ 


( ب ) و قضداء العحسبة ٠‏ ھی الأمر بالمعروف والنهى عن الدكر 
كمراقبة معاملات الئاس فى البيع والتجارة والمحافظة عل الآداب العامة 
والفضىلة والصلاة ٠‏ 


( ج ) وقضاء المظالم : وهو الذى بهمنا هنا لانه يختص بنظر 
مظالم آفراد الشعب من الولاة والمسئولين فى الحكومة ٠٠‏ ويقابل 
قضاء المظالم فى عصر نا محلس الدوله : 


ومن اختصاصات قضاء المظالم النظر فی شکاوی المواطنن یل 
الولاة وضد عمال الخراح ( أي وراره المالىة والضراتب فى عصرنا ) 
اذا توسعوا فى حباية الضراثب وضد كتاب الدواوين اذا ألبتوا فى 
دفاترهم ما بخالف الحقيقة من أموال المسلمن وأحوالهم ۰ 

وکانت سلطة قاض المظالم أعلل سلطة قى الدولة وحكکيه فوق 
حکم الوالى وقد يكون أعل منه راتىا ٠٠٠١‏ ولخطر هدا النصب کان 
الخلفاء فى صدر الاسلام يتولونه بأنفسهم بسبب حاجة المنصب الى 
النفوذ والسلطة فورق سلطة الولاة ٠‏ فاذا كانت الخصومة ضسد 
الخليفة نفسه كان بتنحى عن النظر فيها وبترك لكب القضاة النظطر 


)١(‏ كثاب د القضاء فى الاسلام » للدكتور عطية مصطغى مشرفة ص ١۷١‏ ؛ 
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في القضية ٠‏ ويجلس الخليفة مع خضمه قى نفس المجلس:؛ وهذه 
ادر من العداله ام عرفا آى شعب من شعوب الأرض الا العرب 
فی اسلامهم ٠‏ وكثررا ما كان يحكم القاضى على الخليفة فيقبل الحكم 
عن طيب حخاطر ٠‏ ويتميز هذا النوع من القضاء ء فى الاسلام رلم 
صفقأات : ) | 

١‏ س استقلال القضاء عن كل السلطات حتى سلطة الخلىفة 
والوالى : 

سال عمر رجلا عن قضبة له : 

- ماذا صنعت فى قضيتك ٠۰‏ قال : قضى عل بكذا . 

قال عمر : لو كنت أنا القاضى لحكمت بغر ذلك ٠٠‏ ' 

قال الرجل : وما يمنعك والأمر اليك وآئت الخلفة ٠‏ 
وسل لفعلت آما والأمر الى الرآى فان الرآى مشسترك ( ومعنى ذلك 
لو كان فى الحكم مخالفة لنص فى القرآن أو السنة أي الدستور 
الاسلامی لرددت القاض اله أما والمسألة اجتهاد فهذا من حق القاضى 
ولا تدخل لی فی شأنه ) ۰ 

- كان الخلفاء الراشدون أحرص من القاض نفسه عل استقلال 
القضاء عن سلطتهم ٠١‏ ومن أمثلة ذلك أنه كانت بين عمر وآحد 
الرعية خصومة ٠٠‏ فقال عمر لالرجل : اجعل بينى وبينك قاضيا 
بحکم بیننا ۰۰ ٍ 

فاتفق کلاهما عل زید بن تأایت ۰٠۰‏ فا یاه معا فاذا دزد در حب 
بالخليفة ويوسع له صدر فراشه وهو پقول : اجلس هنا يا أمر 
المؤمنين ٠۰‏ فخضب عمر لهذه المحاملة السسطة ٠‏ : : 
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وقال للقاضى : هذا أول جور فى حكمك ولكن اجلس مع 
حصمی حتی لنتساوی ۰ 

و كشرا ما كان القاض يحكم على الخليفة نفسه وعلى أسرته اذا 
جاروا على الناس ٠‏ دخلت امرأة رثة الثياب على الخليفة الأمون )١(‏ 
طالية أن ينصفها فى خصومة ٠١‏ قال لها ومن خصمك ٠۰١‏ ؟ فقالت 
انه ابنك العباس هذا الجالس على رأسك ٠١‏ فأتى الخليفة بابنه الى 
مجلس القاضى وأجلسه معها ٠۰‏ فأخدت المرآة ترفع صوتها فى حضرة 
الخليفة والقاضى فحاول بعض الحراس أن ينبهوها الى احترام المجلس 
شنهاهي الخليفه وقال قولته المشهورة : 

دعرها فان الحق آنطقها والباطل آخرسه ٠١‏ 

وجلس آبو هريرة للقضاء ٠٠١‏ تم دخل عليه ابن الخليفة ٠١‏ 
وجلس على الوسادة الى حواره ٠٠‏ تم دخل رجل آخر ۰۰ وقال 
للقاضی إن له 5د قضية مع ابن الخليفة ٠١‏ فقال القاض لابن الخليفة : 

انزل من مكانك واجلس مع خصمك فهذه سنة رسول ا ٠‏ 
فما بالك بولاة الخليفةه وهل هناك فى التاريخ كله قصة تشبه فى 
غرابتها ودلالتها قصة القاضى العز بن عبد السلام )١(‏ الذى باع 


ولاة مصر فى سوق العبيد حتى يكسر من كبرياء المماليك وتعسفهم 
بالناس ویذ کرهم بانھم کانوا عبیدا فی يوم من الأيام ٠٠‏ 


() العقد الفريد : ج ١ص‏ ^۸ ٠‏ 


(¥) لزيد من التفصيل في هذه الواقعة وأسبابها راجع كشساب « العز بن 
عبد السلام » تاليف رضران على الندوى ص ٠ ١٤١‏ 
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أو قصة عمرو بن العاص عندما ضرب ولده أحد الأقياط فى 
مصر فشكاه الى عمر فأحضر عمر والى مصر وولده وطلب من الشاب 
أن يضرب الولد ثم أمر الوالى أن يطأطىء رأسه ليضربه أيضا عل 
صاعته وقال له قولته المشهورة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
آمھاتهم أحرارا » ٠٠۰‏ 


ولم يكن الملوك الذين دخلوا الاسلام بأكثر حيبة » ولا أكثر 
من غيرهم مناعة على الحق » فقد أسلم جبلة بن الايهم الملك النصرانى 
وحضر الى زيارة عمر بالمدينة وعليه تاج الملك ومعه وزراوه ثم ذهبوا 
الى الحج والطواف بالكعبة ٠٠۰‏ وبينما هو يطوف اذ داس أعرابى عل 
طرف رداثه فلطمه الملك على وجهه ٠٠‏ فشكاه الاعرابى الى عمر ٠٠‏ 
فأحضر عمر الخصمينل وأعلن للملك ان الحكم عليه حو أن بلطمه 
أبضا على وجهه ٠٠‏ وقال له : قد تكون ملكا وهو سوقة ٠٠‏ ولكن 
الاسلام سوى بينكما فى الحق ١‏ : 


وقد امتد عدل القضاء فى الاسلام حتى الى الشعوب الآخرى 
فى غير حكمه ٠٠١‏ فقد احتل الحيش الاسلامى مدينة سمرقنكد ٠١‏ 
واختلف قتيبة قائد الجيش مع سكان المدينة فى الشروط التى تم 
بها الفتح وكان ذلك قبل عهد عم بن عبد العزيز ٠١ )١(‏ فما تولى 
عمر وعلموا بعدله احتكموا اليه ٠٠‏ فأرسل اليهم قاضيا بحكم بينهم 
وبين الجيش الاسلامی ٠۰‏ فاذا بالقاضی پأمر باخراج الجيش من 
الد ينه و بجع محلس القضاء خارح آسوارها و تحضر قاد العحشس 
مح حصمه مندوب سکان المدينة وحاأكمها ٠٠١‏ ويجلسان معا آمام 
القاضى ليستمع اليهما ٠٠‏ فأى حكم فى التاريخ عرف مثل هذا العدل 
مع غيره من الشعوب ٠١‏ مما دعا شكان المدينة الى اعتناق الاسلام ٠٠‏ 


() تاریخ العلبرى ج ١‏ سس ۷ة ب ١اآة‏ طيعة دار العارفب ٠‏ 
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ولا تقتصر عداله القضاء فى الاسلام على المد نين وحدهم بل 
على العسکر ین آيضا فيساوی بين الجندى وقائده فى كل الحقوق 
والواحبات ٠.۰‏ 

شکی جندی ای عمر أن قا ده أا موسی الأشعرى صر به مام 
رهلانة الجنود وحلق عر ه . فأرسل عمر الى أ بی مو سی . 

ان كنت فعلت ذلك فى ملأ من الناس فاقعد فى ما من الناس 
حتى يقتص منك وان كنت فعلت ذلك فى خلاء من الناس فاقعد له 
فى خلاء من الناس بقتص منك » فلما عاد الجندى بكتاب الخليغه 
رجاه القوم آن يعفو عن آمير الجيش حتى لا تضيع هيبته أمام جيش 
العدو وقأدزه « ٠‏ فأصر الرحل لا يدع حقه ٠٠‏ ثم قعد آبو موسی أمام 
حنودد لبقتص منه الرحل ء فلما رآه الحندى جالسا بن بده فى 
مجلس القصاص رفع رأسه الى السماء وقال : د« اللهم قد عفوت 
وأاستر حت » ۰ 


آكنا نتوقع من مثل هذا الجندى لو لم ترد اليه كرامته ويستررح 
باله ن یضحی بروحه فی سبیل وطنه وعقیدته ۰ 

بمثل هذه الضمانات كفل الاسلام سجر ره الرأى لكل رعاياه 
٦‏ س تجرير لقمة العبش من سلطة إلدولة : 

الاسلام يكفل الحريه الاقتصادية 

كوسيلة لتأمين الحرية السياسية 

فمن الحقائق التى لا يمكن تجاهلها أنه لا يمكن تأمين حرية 
الرأى اذا لم تنوفر حرية الرزق والكسب ٠٠١‏ 


وهناك صراع بين المذاهب المعروفة فى عصرنا من شيوعيه 
واشتراکه ووأسمالبه حول شدذه النقطة داڵدات ** کل منها پا گی 
آنه كفل حربة الرزق لرعاياه أكثر من غيره ٠٠‏ ولو تأملنا هده 
المذاهب التلاثة لوحدنا انها ياسم الحرية قد قلت الحرية ء٠ ٠‏ 


فالشيوعية : تلغى الملكية الفردية وتضح الدولة يدها على 
المصانح والمتاحر وكل موارد العمل والكسب الحر ٠٠١‏ كل هذا يججه 
إن رأس الال المستغل نهب حقوق الطبقة الكادحة ٠٠‏ فماذا تكون 
النتىحة ٠٠‏ الذى بحدث آن الشعب كله يصبح موؤظفين لدى الحكومة 
٠١‏ ويصبج الحاكم صاحب الاشراف والتحكم المطلق فی آرزاق 
إالناس ++ 


فالصحفی الذى عمله نقد الجماز الحاكي هو نفسه موظف. 
حکومی ۰۰ و عضو الحزب الذى عمله مراقية الحكومة موظضف سخومي. 
٠‏ والتاجر والعامل والفلاح كلهم موظفون ٠۰‏ فكيف يجرو هؤلاء. 
على انتقاد الحاكم وهو ول تعمتهم وبیده ررقم ۰ واذا فصل أسحد 
مز هولاء عن عمله فلن بد عملا حرا أو مصنعا آهلیا. و ی سبیل 
للحياة فكان خضب الحاكم هو غضب اله عليه ٠‏ 


أما الاشتر تراكية : فبرغم اختلافها عن الشيوعية فى اعترافها 
بحق اللكية فى أضيت نطاق الا أنها تختلف عنها فى السيطرة على 
حريه الرزق وبالتالى على حرية الرآى ٠٠‏ وذلك عن طريق سيطرة 
الدولة علل كل موارد العمل الحر والرزق ووضعها تحت رحمة 
وسلطان الحاكم ٠۰١‏ الى جانب سيطرتها عل كل وسال الرقابة 
والنقد والرآی من صحافه واعلام وفكر ٠‏ 


وفى الزآسماليه : يتفاوت الننساس بين الفقر المدقع والغنى 
الفاحش ٠٠‏ وتجد الاقطاعى والرآسمالى من القوة والسيطرة فى 
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إالدوله يث بصبحون دولة مستقلة فى النغوذ ٠‏ بل ان منھم س 
يعن الساسة ويعزل الوزراء ٠ ٠٠‏ فما بالك مسيطر ته على المواطن 
العادى الذى يعيش عل فضلاتهم ٠‏ 
وهكذا لا لحد فارقا من هذه الناحية بين الشيوعية 
والرأسمالية ٠‏ 
الأول تحعل أرزاق الناس بيد المحاكم والحزب الحاكم ' 
والثانىة تحعل أرزاق التاس بيد حفنة من الرأسمالية ' 
والنتحة دائما واحسده ٠‏ 
لا. حرية فى الرزق ولا حزية فى الرأى 
نأتی الآن الى الاسلام والواقع إن الاقتصاد الإسلامى بحر عمق 
الغور ٠*4‏ ولسس هذا الكتاب محال الىحث فيه ٠٠‏ ولکندا لذ کر منك 
جانبا واحدا ٠٠‏ وهو حرص الاسلام على تحرير لقمه العيش عن 
السلطتن الكير تين معا 
__ سلطان الجهاز الحاكم ٠‏ 
وسساطان الطقة الخذة + 
الاسلام بعکس السو عبه آله . 
۱ سس حر م الملكة الفر ديلك } فلکم رووس أموالكم ل سامون 
ولا تظلمون ) : 


٣‏ س ودامر الو اط بالسعى عل ررقه والاعتماد عل نفسه فى 
الكسب مستقلا بذلك عن كل سلطة (وان ليس للانسان الا ما سعى) 


ر وما آکل آحدګہ طعاما خرا من عمل بده ) 


1 


: _ والاسلام يحرم مصادرة أموال الناس الا أن تكون من 
مدر دحرمه إالقانون أو الشرع و سحلاو د |زله فی هذا معروفه ¥ ھچ 


۵ والاسلام كفل للمواطن الفقار فی الدوله حدا أد نی من 
الدخل يسميه فقهاء الالام « حد الغنى » تمييزا له عن د -حصك 
إلکغاف » وقد عرفه الامام ابن حزم بقوله « يقام لهم بما يأ كلون من 
القوت الذى لإبد منه ومن اللبياس للشتاء والصيف بمشل ذلك ومسكن 
يقيه من المطر والشمس وعيون الارة » ٠ ٠‏ 

- واذا قل دخل الفرد فى الدولة الاسلامية عن حد الغنى 
فهى ملزمة بأمر من الله بكفالته ماديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا هو 
وآسرته وقد حدد القرأن ثمانية أصناف من الناس بيستحقون رعاية 
الدولةه له ٠٠‏ فجعل للفقراء والمساكن وابن السبيل والمجاحدين 
والغارمين فرضا دائما من مال الزكاة فاذا لم ثكف الزكاة فمن بيت 
امال والضراٹب ٠‏ 

۷ وقد أعفى الاسلام المواطن الفقير من كل آنواع الضراثب 
اذا لى يبلغ دخله العام ر( حد النصاب ) آى أقل من حاجة الانساأن 
العادي - 

۸ والاسلام يسمع بتفاوت الناس فى الغنى كل حسبسب 
اجتهاده في الحياة واس تعالى بقول (ورفع بعضکم فوق بعض درجات) 
إ سورة الآنعام ‏ آية ١١١‏ ) . 

٩‏ - والاسلام پساوی بین الناس فی تکافو الفرص کل حسب 
اجتهاده ( ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما یعملون ) 
ر سورة الأنعام ‏ آية ١١۲١‏ ) . 


د( كتاب ر المحل ) للامام ابن حزم تحقيق الأسعاذ الشبخ أحمد محمد 
شا اض 


E 


دمل هذه البادىء يفتع الاسلام أنواب الرزق الحلال بعيدا عن 
ساطان الحاكم ويسمح للمواطن المسلم بالغنى الى آى مدى بشرط 
أن تكفل موارد الدولة حد الغنى للفقر ٠‏ فاذا عاع الفقراء أخدت 
الدولة من الأغنباء والقادرين ° 


وقد کان س صحابه رسول ايله وخلغاته الكنر من الاشنساةة 
أمثال آبی یکر وعشمأان و لحه ه. ومع ذلك م تعر ص القرآن اعوانهم 
ولم دصادر الرسول روتهم ٠‏ وقد بلغ من ثروة عبد الرحمن بن عوف 
من الذهب أن كانت تقطح بالفؤوس حتى تكل أيدى الرجال ' 
وعندما توفي الزبع بن العوام كانت ثروتةه خمسون آلف آلف ديار 
( آی خمسین ملیونا ) (۱) ۰ ١‏ 

حقيقة انهم کانوا بفضل الوازع الدينى والعقائدی ينفقون فى 
أوجه الخير بسخاء لم تعرف الدنيا له مثيلا ٠٠‏ حتى لقد قيل أن 
طللحه قد وزع فى المدينة وحدها فى أيلة واحدة الاتة أرباع نيون 
ديتار ٠٠‏ وعبد الرحمن بن عوف أعد ومول جيشا كاملا وهو جيس 
العسرة ٠٠‏ وعشمان ين عفان وزع عل أهل المدينة حمولة قافلة كبيرة 
تحمل التموين ٠٠٠١‏ ولكن الفاقهم هذا ( بعد تأدية كل ما على المأل 
من حقو ق للدولة ) كان انغاقهم عن تطوع وعن طب خاطر ويفضل 
الوازع الد نى وحكم ° 

وفى نفس الوقت فان الاسلام يختلف عن الرأسماليه ٠‏ 

فال جانب صيانته لرأس الال وحمايته له فانه لا ترك 


له 
الآمر فوضى بل يمنعه من السيطرة على الحكومة ومن السيطرة على 
الو اطن و استاغلاله * 


)١(‏ عدذه الارقام منقولة من كتاب د ذو اللور دن عثمان بن عفان » س ۸اا 
عباس مجمورد العقاد ° 


0 


إ م قراس الال يجب أن تؤدى عنه جميع الفروض والضرائب 
كالْر قاح والخراح وغرها + 


۲ - ولا سمح لرأس الال أن ياتى عن طريق محرم كالربا أو 
استغاال النفوذ والسلطان أو الغش والرشوة ٠‏ 


٣‏ - والاسلام يمنع رأس الال من التأثر على الحكام والمسثولي 
لکی پتمیز آو پنفرد عن غبره بای حق غير مشروع فاده تعالی پقول 
ر ولا تاکلوا آموالک بینکم بالناطل وتدلوا بها ائ الحكام لاأ كلوا 
شر يتا هن إموال الاس اتم انتم انعلمون ( ( سورة البقرة - 
\AÃA dı‏ ( ° 


٤‏ ورأس الال فى الاسلام مقيد بحد الغنى أو الكفاية ويقول 
الامام على بن أبى طالب « ان الله فرض على الأغنياء فى الزكاة ما إخنى 
فقراء المسلمين »؛ فان جاعرا أو عروا فبمنع الأغنياء » ويفسر هذا فی 
عصر نا الحد بت بالضراثب التصاعغد به 4 


س والاسلام يحرم تكثشر الال فى البنوك وعدم تداوله فى 
مش روعات نافعة من أجل صالح الرعية فا تعالى يقول فى سورة 
التوبة 1 ية ٠١‏ ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها فى 
سيل الله فيشرهم بعذاب آليم ) ويضسر الامام ابن عقيل المفصود 
بشحر يم كنز الال بقوله « ان حبس الال عن التداول فى كل ما بعود 
غلى المسلمين تفعه ينطبق عليه الكنز لأن العمل لخر المسلمين هو فى 
ستل الله وهي الأصل فى الال » 


س واذا كان الاسلام يمنع كنيز الال ويأمر بتشسغيله فى 
مشر وعات منتجه أو فى صاعية تعود بالنقع عل | الأمة. فانه ضا 
بثظم راس الخال المنتج * أ 


1 


بالمناقسة الشريفة التي تؤدى الى جودة الانتاح وتخفيض الأسعار 
فرس.ول الله بقول د الجالب مرزوق والمحتكر دلعون » ° ٤‏ 
ان ايكون فى ذلك ظلم على التجار وفى ذلك يقول ابن قيم الجوزية 
فى تتابه « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » د« التسعير ميه 
ما هو طام محرم ومنه ما هو عدل حالز ٠۰‏ فأذا تضمن ظلم الاجر 
وا کراعه لغار حى ع ليح يشمن لابرضاه قهن حرام واأدا تضمن 
العدل پیل الناس فهو جائز بل واجب » ٠‏ 


( ج ) ومن واجب الدولة تأمينل جميع السلع الحيوية وتولى 
بيعها للشعب حتى لاتشرك الفقعر تحت رحمة التاجر فرسول اله 
بقول ,د التاس ركا فی تلانة اء والتلاً والضار » وهذا بنطضقى 
فى عصرنا على الكهرباء والبترول والواد التمويسة وماء الزراعة 
وكيكذا * 

۷ س وفك جلد الاسلام العلاقة ریں صا حب العمل و مو شفه 
وعماله ودن صاحب الال الاجر إلذى يعمل عتده ولج دعشیر شده 
العلاقه مجرد صلة مالية ولكنها صلة السانية وأخلاقية وروحة ٠.٠‏ 
وھذا ما لم پستطع ی مدهب حدیث ان يفهمه أ ينظمه .“ فمن 
هذه الشنخلىمات الاأسلامة : 

( آ ) يجب ان بيعطيهم حقوقهم ورواتبهم كاملة وبدون مماطلة ٠‏ 
فرسزل الله يقول « اعط الآجير حقه قبل ان بف عرقه » 
( ب ) ویجب ان لا يرهقهم فی العمل أو يزيد ساعاته بدون 
جر آو مقابل فالرسول قول عن العمال والخدم ( شم اخوادسکم 


¥ 


جعلهسم الت تحت آبدیکم فاطعموهم مما تأكاون والسوهم 
مما تلیسون ولا تکافوعم ما يغام ۰ ان امهم فاعينو هم » 
رو أه سدم * 

ومعنی « ان کلفتموهم فاعینسوهم » فی عصرنا الحد يث أن 
صاحب العمل اذا اضطر الى زيادة الجهد وساعات العمل قدلة 
ارضاء العامل ماديا مقابل العمل الاضافى ٠‏ 


( ج ) والاسلام لم يغفل العامل الروحانى والأخلاقى فى زيادة 
الانتاج بأن لسو 3 إالعلاقة دس إلطر فن زډ ج المودة والشراحم وإلععلف 
فالرسول ص ردج صف العلاقة یں الخادم والمخدوم بالا وة کی 
الاسلام فیقول ص « خولکم اخوانگم » ۰ 


( د ) وقول الرسول فليطعمه مما يا کل و لله مما يسس 
تعنى فى عصرنا تعحسيل ظروف المعيشة والسكن والمأكل للعمال ء 

¥ س ورغم احترام الالام للمادكة ورس الال فهو ا جم 
بالتغاوت الكبار يبن إالشاس فى الشثروة ° بل هو يعمل على تغتيت 
الملكية واعادة تور یح الشحل و بحارب الرقاصة الراثدة فاله تعال 
بقول ( كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ٠‏ 

فالمال الشخصى إلذى حماه الاسلام ٠‏ واعشره. حقا وقدس 
حرمتا هو الى استوفى الشروط الآنية : ( ١‏ ) إن يجمسع من 
حسلال (۲) آن تؤدی عنه زکاته (۴) آن پنفق فى طاعة الث ري) 
ان خر ج مئه حقی الفقر والمسکن (۵) ان کون أداة جال للر عة 
المسلمهة ١ء‏ فاذا أدى هذه الشروط ينطبق عليه قوله تعال 


« فلکم رژوس آموالکم لا تظلمون 9 امون € ’۰ 


من هذه الممارنة : 


1۸ 


نجد إن الأسلام قد قضى على كل أنواع السيطرة الاقتصاده 
ع آرزاق الناس سواء کات : 

سيطرة الحكام والحكومات كما فى الشيوعية والاشتراكة. 

او بطر د الأغناء والرأسمالية کما گی ال ر أسمالة و بدلك 
تلاقی عيوب كل من هذه المنادىء التلاثة ٠‏ وبتحرير الاإسلام أقمة 


العیشس والکسب کون ادا الوسحيد الذى يكفل عن حق و حدارة 
حربه الرآى وكافة أوجه الحرية السياسية ٠‏ 


SY 


DN OXY KIZ KOD La my 


الفصل الثالت 


حرية الفرد وسيادة القانون تى الاسلام 


يفخر رجال القانون فى أوروبا بأن أقدم وثيقة تاريخية تقرر 
حر دة الفرد حى العهد الأعظم ( الماحناكارتا ) الذى صدر سنه ١۲١۹‏ 
والذى من أهم نصوصة « ان الرجل حر لا يقبض عليه ولا يسجن 
ولا پجرد من ممتلکاته ولا یهدر دمه ولا ینفی ولا پنال بای ضرب 
من ضروب الايذاء الا بناء على حكم صادر بمقتفى قواليل البلاد > 
أما عندنا فان أول وثيقة لحرية الفرد قد نزلت فى القرآن وفى 
القرن السادس اليلادى أى قبل العهد الأعظم بستة قرون ٠‏ 

فعندما أراد الخليفة عمر بن الخطاب ان بقبض على جماعة 
متلبسين بشرب الخمر فى بيتهم بان اعتلى على سور البيت 
وفاجاشم صاح ا سح هج فی وجهه قائلا : 


NY 


مكانك با عمر ( آى الزم حدك ) ٠‏ 


لقد جنا بواحدة قجئتنا بثلاث ( اى جشنا بمخالغة واسحدة 
للقانون فارتكبت آنت ثلاث مخالفات ) الآولى دخلت البست دون 
اسنئذإن وائله قول ( قاد شاو تا تى درفن م ) ( النور ۲۸ ٠)‏ 
والثانية دخلت البيتث من فوق السور والله ي#رل ( وأتوا الوت 
من أبوابها ) ر( البقرة - ٠ ) ۱۸١۹‏ والتالشة تجسست علينا 
والله قول : ( ولا تجسسوا ) ٠‏ فذهل الخليفة عندما اكتشف 
خطاه ووقف عتذر الهم ولم بستطم أن لوقح لهم إأيحد والعقو به 
لأن اجراءات التفتيش والقبض لم تكن قانونيه ٠٠‏ 

فهل هناك ضمانات لحرية المناكن ولأمان الناس فى بيوتهم 
٠‏ ولسرية المراسلات ولسيادة القانون أعظم من هذه الآيات 
القر آنه ¿ ؟ 

واإذا كان الاسلام يعتبر اتهام المسلم ( ولو يما فيه ) 
محظورا ٠‏ طالا كان الاتهام غير قانو ئى ٠‏ 

فانه لايرحم أو بتهاون فى مسألة اتهام المسلم : ظلما أو تلفيق 
فی نار جهنم حتی انی بنفاد ما قال فيه » + 

وقول الرسول : « نارون آر لی ار نا ؟ » قالوا الله ورسو له 
أعلم + قال : « ان أرب الربا استحلال عرض اەریء ملم » تم 
تلاا قول الله تعسسال ١‏ « والدين يوذو ون الموشن والو مات 
نغار ما اکتسبوا ا إحنتملوا بھتانا واتما مسا » ړواه آبر دواد 
وابن حثبل ۰ ) 


۷1 


وقد سبق الاسلام كل دساتيس العالم فى اعتبار الشهادة 
أو الاقرار بجرم باطلا اذا أخذ تحت أى نوع من التهديد أو الضغط 
فرسول الله يقول : « رفع القلم عن أمتى فى ثلالة آمور الخطية 
والنسيان وما استكرهوا عليه » ٠‏ 

ويقول عمر بن الخطاب : « ليس الرجل بمآمون على نفسه 
ان آحعته آو اځفته او حسته آن پقر على شه » ۰ 


وهذه القاعدة تمنع أآى ضغط على الشاهد آو المتهم سسواء 
باحس أو الاحاعة أو التخو بف حقصد خد اق اقراإر عله » ٠‏ 

والاسلام يحفظ للمسلم دمه فلا هدر ویحفظ له ماله وملکه 
فلا يصادر وبحفظ له کرامته فلا تهان ء٠‏ وقد ذكرنا الآبات التى 
اتدل تھا على كل واحدة من هذه المىادىء وقد لنھی رسو أله عن 
إاغتصاب ملك المسلم أو مصادرته اذ يقول « لايحل مسلب ان ياخذ 
عصا من آخه الا بطب نفس عله » + 


وسئل الرسول آى الظلم آظلم ؟ قال : 
« ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق آخيه المسلم ٠»‏ 
رواه ادن حشل : 

و تعتر حخطبة الوداع التى آلقاها الرسول قبل وقأنك أعظم 
وأقدم وثيقة لحقوق الفرد فى التأريغ ٠‏ فهى أول بيان من نوعه 
دتعهد فبه الحاكم ال رعيته بأن الدوله مسؤوله عن صساه دما تم 
وأموالهم وأعراضهم اذ بقول : 


« ان دماءكم وآموالكم وآعراضکم عليکم حرام کحرمه يومکم 
هذا فی شھرکم هذا فی بلدکم هذا ۰ وستلقون ربكم فیسالکم عڼ 


Y۲ 


آعمالکہ ۰ الا لا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض ۰ 
الا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب » متفق عليه ٠‏ 


وعندما حضرته صل الله عليه وسلم الوفاة تحامل على نفسهة 
پر م امرض وقام قى المسحد دو کد !| المعنى مره أخری ويجعل 
هن نفسه القدوة فى صيانة حقوق الغرد فقال : 


« من حلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد منی ومن آخذت له 
مالا فهذا مال فلساخذ منه ۰ ومن کت شتمت له عرضا فهذا عرضی 
فايستقد مى » * وحتى يبيل الرسول لالاف بل ملايين الحكام 
الذين يأتون من بعده ان حرية الرأى والمطالبه بالحق لا يجب ان 
تغضب الحاكم أو تشر حفيظته قال : 


« ولا تخشوا الشحناء من قبل فان الشسحناء ليست من 
انی ۰۰ الا ان فضوح الد سا أهون من فضوح الآاخرة ¢ + 
وصلى الرسول بعد ذلك بالناس ثم عاد الى المنبر فاعلن نفس مقالته 
الأولی کی یؤکدما ‏ 


وال حانب تقد يس الدولة لحقراق الفرد فی الالام فان 
المواطن المسلم من لاحيته مطالب بالتمسك بحقه : والاعثزاز 
دكرامته والرد على المسؤول الذى يسلبه حقه ٠‏ لأن التسامج فى 
احق بغرى الظالم و لز دده استهتارا سحقوق النأاس ' 
والاسلام فى هذا هو الدين الوحيد الذى لايقول « من ضربك 
عل خدك الأيمن فأدر له خدك الاير . ومن جذبك من درائك 
فاترك له الثوب كله »۰ 
ولكن الله تعالى يقول في كتابه الكريم فى ( سورة الشورى 
١ _ ۸‏ ) : ( والدين اذا أصابهم البعى هم يلتصرون »> وجزا 
۲ 


سيتة سينة مثلها ۰+ فمن عفا واصلج اجره على الت اله ااي 
الان + + وګن انتنصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سيل ؛ 
إنما السسيل على الذين يظلمون الاس ويبغون فى الآرض بكر 
الحق آولئك لهب عذاب اليم » ٠‏ 
وهه الآبه تحمل کش من مدآ واحد فی به واحلدح * ٠‏ 
فهی نحت المظطلرم ع مقأومة إلظلم, والانتصسار لنفسه 
ولحته ٠١‏ ۰ ۰ 
وتحثه فى فيس الوقت علي ان لا سیم فی استعمال حقه | 
ویتمادی فى انتقامه بل جزاء سيئ سيية مغلها ٠‏ ) 
س ھی دی العترضس على لظام والذى يقادم لغم 4ں أف 
ظلمه فاولئك ما عليهم من سیل ۰ ١‏ 
رەں الهم ان نلاحظ هنا.قوله : ( فمن عفى اصع .)فالغو 
ا بأ تی إلا يجك حقدرة . ولل بأ تی عن تهاون و استکا نه 4 ومعښى ذلك 
ان لتر الانسأن لکر اعنه و حقو قه أو ك * وعندما la‏ بتمکن ھں 
ظاله ویشعره بخطقه ۰۰ فینا فقط يلق له أن ينفو هن "مركز 
القوة ٠٠‏ وكلمة « وأصلح » آبضا لھا مغزی کبیر فی حذا لوقف ٠۰‏ 
فى تعنى اصلاخ الأخطاء التنى أدت الى الظام , ٠‏ حتی لا يقع فپ 
شش حصسں آخر ضعف : 
٤‏ وشی اکا | اندر لالم يغذاب ألشب وتحذره مةه ظاہه ۰ 
والأسلام فی مطا له المواطن بالا تتصار أجدقه والدفاع یاه 
ددس ال حك اعشار ذلك حهادا! کی سیل لے وفر نضة ع کل 
ىسام" ومن قشل فی سنبيلها" فهو شنهید فرسسولك الله قو 
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من قتل دون ماله فهو شهيد ۰۰ ومن قتل دون دینه فهو شهك ۰۰ 
رمن قتل دون مظلمته فهو شهید » ۰ 

وقد حاء رجل ال الرسول ماله : ر پا رسول انك آرأیت 
E‏ اراد رجحل أن باخ مان $ ( فقال الر سول : د« للاعطة » ٠‏ 
قل 151 قاتلنی + + قال ۾ لز قاڼله (4 قال J)‏ آرابت ادا 3 لی % قال 
و قالت نمه 4 . قال » آرآبت اذا قله » ۴ قال 3 ڈهو کی انار ء 
النساثى وانن حثيل ٠‏ 

ان أمة يبلغ بها الوعى واليقظة والتمسك بالحق هذا ادى 
الذى بنظمه لها القرآن لا يمكن أبدا أن يظلمها حاكي أو دستعمر 
ار تاز ديما باخت به قوته وضراوته ٠۰‏ 

فالاسلام ير بى قى المسلم عزة النفس والتمسك بالحق 
ولو كأن امام أكبر رآس فى الدولة ٠١‏ وكان الرسول يحرص أن 
دجعل من نقسه القدوة والمثل الأعلى فى ذلك وكان يقبل أن يقتص 
أى فرد من الرعية مته اذا أخططا فى حه ٠:‏ ۰ 

بينما كان عمر بن الخطاب يسر فى المدينة عل عهد رسول الت 
اذ قايله رجل من عامة المسلمين وسكا الى عمر من أن رسول اله 
ضر ده وحرحه فی بطنه فغال ئه وهل راچعته فی ذلك قال ۰۰ 
كلا ۰۰ قال عور اذش ائ درسول الله وداحعه وسوف إرضيك 
فغال الر حل اذشي ا یر فی سیلام قلست آرید آن اخامبم 
ډسول الله ۰۰ فقال عمر : ولکنی والته ما آترګك فان کان ما تقوله 
حقا فقوف رضیت دسول اله وان ٿم يکن ما تقوله حقا فان 
يتر كك عمر. ٠‏ 

وشیا معا الى رسول الت فقال عمر : ان هده قول انك قد 
ضر به وادمیته قاانظر پا رسول ای ما آنت فاعل ۰ 


Ye 


قال الرسول للرجل : أأنا قعلت ذلك ؟ قال نعي ٠‏ 


قال : هل لك شهود عل ذلك ء قال : نعم ٠‏ ونادى الرسول 
على السهود وآخذ پسالهم فقالوا : نعم بارسول الله آنت ضر دټه 
وحرحته دون قصد فقد كلا نقف فى الصف وآنت تعدنا للقتسال 
وکاڻ اترجل بقف خارج الصف ١ء‏ وكانت فى بدك جربدة قد نزعت 
کل نصالها الا نصلا واحدا لہ تفطن اليه ۰ فدفعته بها فی بطنه 
وقلت ته : استوى فى الصف فجرحه النصل دون ان تقصد ذلك ٠‏ 


قال له الرسول : الآن آنت صاحب حق ٠۰١‏ قاختر واحدة دن 
ثلاث : اتقسل آن تعفو عنى ؟ قال : لا قال الرسول : آتريد أن 
أعوضك من مال ؟ قال : لا قال الرسول : آتريد أن تقتص منى ؟ 
قال نعم ۰ 

وهنا جاء عمر وقبض على معصمى الرسول خلف ظهره كشسف 
عن بطنه والصحابة من حوله بتغرجون ء٠‏ وسلموا الى الرجسللى 
الجر يلت انی ګانت قی بد الرسول ٠‏ لکی شر به دا ود 
لجظات واذا بالرجل يخر باکیا ویقبل الرسول ۰ ويفول که : 

فداك ابی وآمی با دسول اله ء٠‏ وإبه ما آردت أن أخاصمك 
آو اقتص منك ۰ء ولکنی آردت من ذلك إن بگون درس ا للحکام 
من بعدك ۰ 

من هذه الأمثلة كلها نحد أن التر دسة السياسية فى 
الاسلام تختلف عنها قى النظم المدنية ٠‏ 

الاسلام بيعتمد فى الحرية السياسية على تربية الفرد وتعليمه 
الاعثمأد ع تسه ٠*‏ وادقاظ ددح إلعرة والكرامة فبه ستی برد 
الظلم عن لضفه ٠‏ أما النظم المدلية فتعلم الفرد الاعتماد عل 
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الع فى رد الظلم ٠٠‏ فاذا كانت السلطة نفسها ظالمة أو منحرفة 
ضا عب حقو قه * 
رلهذه الحقيقة أهمية كبيرة فى التاريخ الاسلامى ٠٠۰‏ ففى 

عو ر إنتحراف الخلافة والسلطة ٠‏ كانت الأمه الإسلامية لتقمل 
دتما کیا وقوتها ۰٠۰‏ لان الاسلام فد ار لی هذه الآمه وحعل کل فرد 
قىها آمة قاتمه بذاته ٠٠‏ 

٠ الأمة لا تعتيد فى قوتها على صبااحسة الحاكم‎ eT 
و شرا ١ا ەرت بام لمي خلافة منحرفة أو لاهيه ومع ذلك كانت‎ 
٠٠ الأمة في قمة الازدهار والقوة‎ 


مىدا سبادة القانون فى الاسلام 


فی ظل حکہ القوانين الوضعية يستطبع آی اکم لو اراد أن 
قفر على خصومه بالتحایل على القانون أو تعدیله أو تخطيه بل 
بستطيع أيضا اضافة بنود جديدة الى القانون بحجة حماية النظام 
وتأمنه و ھی فی الواقح ليحماأ دة فب هه والقض اأ على تساه 
السياسى ٠‏ 


ھا شی فل الحكم االاسلامی فان وأضح القانون هھ لے ٠۰‏ 
ولس البشر واذا كان قانون البشر يمكن أن يتخطاه او بعد له بشر 
منلهء ٠٠‏ نان قانون السماء لا يمكن أن يعد له بشر ولا يمكن 
التلامب فيه أو تخطيه ٠١‏ وهذه الحقيقة من أهم الفوارق بين الاسلام 
ويره من نظم الحكي المدليه ٠‏ 


قالاسىلام کی لهس که دشانو نه وز ټمسننو زه حاسم کل اسم 
شسدد كل الشدة لا يعرف فى الحق تهاونا ولا تساهلا ٠‏ فيقول 
الله تحال : « ومن لہ يحكم دما آنزل ابه فاولئك هم النلالون › 


کیف تحکم بالاسلام ‏ ۱۷۷ 


( سورة المائدة ) ٠‏ وفى مواضح أخرى بقول عنهم « شم الكافرون » 
وهم الفاسقون ٠‏ 
فلننظر فى آثار هذا التدقيق على ميدأ سيادة القانون ٠‏ 


ان التاريخ كله لايعرف دولة واحدة احترمت قوانينها 
وجعلت لها مثل هذا التقديس كما فعل العرب فى صدر الاسلام ٠‏ 


انظر الل موقف أبى بكر الصديق آول خليفة مسلم من فاطمة 
بنت رسول الله وكيف طبق الخليفة ومجلس الصحابة القانون على 
ابلة أحب خلق ابه اليهم فحرموها من ارات من آييها ٠١‏ فتغضب 
فاطمة وتبکی ونقول : 


« يا أبت رسول اش ٠١‏ ماذا لقينا بعدك من ابن آبى قحافة 
وان الخطاب ¢ * 


فیہکی الناس جمیعا لہکاٹھا ۰۰ ویاٹی اہو بكر وعمسر 
ويحاولان لقاءها ليشرحا لها انهما انما ينفذان تعاليم الاسبلام 
فترفض مقابلتھماا ۰۰ ٹم یتحایلان على زوؤجھها على حتی ایدخلهما 
علیھا ۰۰ فاذا بها تقابلهما وهی یکی على فراشها ووجھهها نحو 
الحائط ولا ترد عليهما السلام ٠١‏ ويتكلم آبو بكر وهو بتمزق 
خزنا لامها ٠۰‏ وبقول باکیا : 


من قرابتى وانك أحب الى من عائشة ابنتى ٠٠‏ ولوددت يوم مات 
أبوك ولا أيقى بده ٠‏ افترانى أعرفك واعرف شرفك وفثلك 
وآمنعك حفاكت ومرانك من رسول اكه ٠۰١‏ الا آدى سمعته صل ايله 
عليه اسسلم بقول : نحن معاشر الانبيا لانورث وما تركناه فهو 
صادقة » + 


يا حبيبة رسول الله ٠١‏ واث ان قرابة رسول الت حب ال 


قالت : د ارآبتما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله تحرفانه 

قلا : « نعم » * 

قالت : آلم تسمعا قول الرسول : « رضا قاطمة من رضاى 
وسخط قاطمة من سخطى » ۰ 

قالا : نع سمعناه ۰ 

قالت : آنى اشھد ابت انکما اسخطتمانی وما ارضیتمانی ول 
لقت رسول انه لاشکو کہا اله ء*ء وعادت الى بکاتها + + 

وخرج الزائران يكيان من بكانها ٠١‏ 

ولكن القانون هو القانون ٠‏ ولا محاملة فى الحق ٠*١‏ ولیس 
أو بكر ولا عمر بالذى يستشني أحدا من القانون ٠٠‏ فلماذا يغعل 
ابو بکر ٠۰‏ 

لقد فعل ما بفعله آی حاکم دیمقراطی فی عصرنا ٠۰‏ لقد حرج 
یطرح الثقة بحكمه * ٠‏ ومح الناس وطلب منهم أن بقيلوه من 
البيعة ٠١‏ فاذا بالصحابه رغم حبهم لبنت رسول الله تتغلب عقولهم 


عل عواطفهم ٠٠١‏ ويجددون لابى بكر البيعة والعهد على أن تكون. 
السسادة للقانون “٠‏ ۰ 


هكذا انتصر القانون فى الاسلام فى أول صدام مع الأحداث. 
بعد وفاة الرسول مباشرة ٠‏ 

وهنا ٠*١‏ قد قول قاثل تأخذه الشفقة ببنت رسول الله ٠٠‏ 
وماذا کان على أآبى بكر لو اله ترك لمشت رسول الله ماراٹث اها ٠*۰‏ 
الإ يمكن أن نتخطى القانون مرة واحدة ما دام رائدنا هو الخر 
والمساعدة واكراما لزعيم هذه الآمة ٠‏ 
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و تا تتح لنا روعة الاسلام و عظمة یی یکر وص حاره 
رسول الله والأولین ٠۰‏ 


فای حا کم صا لح ادا تنخطی القانون ولو هره واحدج ٠۰‏ شی 
سسل المخير ٠‏ فسوف بعطى الئل لغیره ولابد أن یآتى يوم فيتخطون 
القانون فى الشر وفى الاعتداء على حقوق الناس ٠٠١‏ والمجاملة فى 
الخير لا تقل خطرا ولا شرا عن المحاملة فى الشر ٠٠١‏ 


ولم يعرف تاريخ الانسانيه كله أمة تحرص على سيادة 
القانون حتى وهى تبنى آماكن العبادة والتقدیس كما حدث فى 
نو سبیح س چول رول ذل صی ايله عله ولم 


قال عمر جين السعت رقعة الاسسلام : سمعت رسول ات 
قول : 


« ینبغی آن نزید فی مسجدنا » ۰ ثم دعا کل صاحب دار حول 
المسجد وقال لهم .: اختساروا منى بن ثلان خصال : أما البيع 
فاتمن ٠١‏ وآما الهدبة قاشكر ٠‏ واآما الصحدقة على مسجد 
رسول الت ٠١‏ فاجابوه الا العباس بن عبد المطلب الذى رفض 
اخصال الثلات ٠٠١‏ فغضب عمر وقال له : اذا أهدمها ٠١‏ قال 
العباس : ليس لك ذلك ايضسا ٠١‏ فانطلقسا الى آبى بن كعب 
بحتکمان ۰ قال آبی : 


س الى احدتكما تحد بت سمعته من رسول الله قال : « ان ايله 
أوصی الى داود ان ابن لى يشا أذكر فيه ٠٠١‏ فخط داود خطة 
بیت ادس فاذا ترہیعتها ببیت رجل من ہنی اسرائیل ۰ فساله 
داود ان پبيعه اباسا ۰۰ فابی ۰۰ فحدټت داود نه ان باخدها 
فاوح الت اله ۰۰ ان یا داود ٠١‏ آمرتك آن تبلی لی تا آذکر فيه 


A-۰ 


فاردت ان ټدخل قی نې الغصب : وس العصب من شانی ۰ 
وان عقو تك آلا تنٹنیه ٠۰‏ قال ارب فمن ولدی ۰۰ قال : 
قمن ولد ٠۰‏ وتاه سليمان بن داود ٭ « قلما سمع عمر بحدیت 
أب اخذ بمجامعه وسار نه خی دخل المسجد فوتغه عل اصسخاب 
رسول ایت ٠‏ وقال له لا أدعك حتی تآتینی بشسهود على هلا الحديت ٠‏ 
قشهد نفر من الصحابة آنهم سمعوه أيضا ٠‏ قال ابى : يا عمر 
اتتهمنی على حد بث رسول انت ٠‏ قال عمر : وان ايا آبى ما أتهمتك ٠‏ 
ولکنی اردت آن یکون الحددث عن رسول اله ظاهرز وقال : 
العباس : اذهب ٠‏ فلن أعرض لك فى دارك قال العباس : آما اذ قلت 
ذلك فان قد ته تصدقت ھا عبن اگسلمان آوسع علیهم مسجدهم ۰۰ 
أماا وآنت تخاصمنى فلا ٤ ۰ ' .. ٠‏ 

فلننظر الى آثار هذا التشسدد فی احکام الدين وکیف کان 


العامل الر يسى فى صبيانة حقوق الغرد فى الاسلام وفى منع الحاكم 
المسلم من احور أو الالحراف أو تخطى ١القا‏ نون *. 


ذات یوم رای عمر بن الخطاب فی احدی جولاته فى المادية 
امرأة على معضية ولم يرد أن يطبق عليها العقوبة الا بمشورة 
محلس الصحابة فى حك الدين فقال لهب : « ما رآيكم لو آن آمار 
المؤمنين شسناهد امرأة آو .رجلا على معصية أتنكفى شسسهادنه 
لاقامة إلحد » + | 


و جنا بد اول الصحابة ٠‏ دم نقولون له وعلی ر اسهم 
على بن آبی طالب : . ا ا 


« یاتی دآر عة شهداء آو بحلدہ حد الفذف شأنه فى ذلك سان 
ساتر المسلمن » * قسکت عمر * . . 
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فانظر كيف أجمع الصحابة على إن الحاكم حتى وهو بياشر 
سسلطاته المشروعهة الا أنه مقيد بالقانون ٠١‏ واذا تخطى هذا القانون 
وجب عليه العقاب حتى لو كائت العقوبة هى الحلد فشأنه شأن 
سار المسلين ٠‏ 

نم انظر بعد ذلك الى أى مدى يصون الاسلام حقوق المواطن 
حتى لو كان متهماً بجريمة أخلاقية طالما لم تتوافر آركان الاتهامء ٠.‏ 
فما بالك لو أراد هذا الحاكم ان يلصق تهمة باطلة بأحد خصومه 
السياسيين لكى يتخلص منه ٠‏ 


ننتقل هن هذه الواقعة إلى واقعة ا خری فی عه ود الظلم 
والاستبداد التى كان الخلغاء بحاولون فيها الاستفادة من الدين فى 
القضااء على معارضيهم ٠٠‏ وكيف كان موقف الدين ورحال 
الاين هنهي ٠٠‏ 

لما أجلى عبد الله بن على بنى أمية عن الشبأم جمع فقهاء 
المسلمين ووضع السيافين خلف رووسهم وحاول أن بستصدر منهم 
فتوى قحل ما صنعه فى بنى آمية من قتل وتشريد ومصادرة الأموال 
ولکنه قوحجیء بالامام الأوزاعی ع راس العلماء لا غل بالسنف 
السرلط عن رأسه ء 

قال له : ماذا ترى فيما صنعنا من ازالة أيدى أولئك الظلمة 
( يعنى بنى أمية ) عن البلاد والعباد ٠‏ اجهاد هو () ؟ 


قال الأوزاعى : يقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
« انما الاعمال پالشات ولکل امریء ما نوی » ۰ 


)١(‏ الحسبة فى الاسلام ٠‏ والتصوف الاسلامى لزكى مبارك وكذلك كتاب + مواقف 
حاسمة فى الاسلام » دار الغكر ١‏ ص ٠١‏ + 


AY 


قال : ما تقول فى دما بنى أمية ؟ 


قال : يقول رسول اله صل اله عليه وسلم : « لایحل دم 
امریء مسسلم الا باحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزانى 
والتارل لدينه المفارق للجماعة » * 


فثكت فه فی صدره وأخذد من حوله پلوحون پسيوفهم 
قوف رآسه ۰۰ وقال له : 


_ ما تقول فى أموالهم ؟ 


قال الاوزاعی : ان کانت فی أیدیھم حرام فھی حرام علیك 
أيضا وان كانت لهم حلالا فلا تحل لك الا بطر یق شرعی ۰ 


فليا استاس مله بالار هاب آمر جه » فاح الناس 
بسآلون إلامام : ما حملك على ذلك والسيف على رأسك ٠٠‏ ؟ 
قال : حملنى عل ذلك ما أخذ الله على العلماء من المواتيق ليبيننه 
للداس ولا يکتمونه ۰۰ أو پهلکون دونه ۰ 

فهل هناك حجة بعد ذلك لمن يدعى ان الحكم بالدين آكثر 
تعرضا للجور والانحراف من الحكم العلمانى ٠٠‏ أو أن الحاكم 
الد نى قد يستغل الدين فى القهر والظلم ٠٠١‏ وكيف يكون ذلك 
وهذا هر الكدين وهده هى أوامر ه وقواتينه فاما آن شعها الحاكم 
ويحترمها وبصونها ٠٠‏ بل ويقدسها ٠۰‏ واما أن تسقط شرعيته 
ويخسر دينه ودنياه فى وقت واحد ' 


AY 


2 O O E E TT a r 


® ألباب ألثالت 


ا لالام والديموقراطة 


و الغصل الأول : 


چ الفصل التانى : 
ديموقراطية الاسلام 
( أ ) ديموقراطية نظام الحكم 
(ب) ديموقراطية الاک 


(ح) ديموقراطية الرعية 


۸2 


ھچ اذا تفست الدكتاتوريات فى العالم الاسلامى أكثر من غيره ؟ 


فی کل مره کنت ازور ف ھا ورو دا وأتیحدثف هنال عن الاسلام 
۰ کنت آواجه منهم بسژال ملح لا یملون من تردیده ۰۰ وهو لاذ 
تنجد العالم الإاسلامى المعاصر بجميع دوله الثى تصل الى ٦٦‏ دول 
اسلامية وتحكم شنعوبا تقدر بأكثر من آلف مليون مسلم ٠۰‏ 
أى حوالى ريع سكان الكرة الأرضية ٠١‏ لاذا نجد هذه المنطقة 
آكثر مناطق العالم التى تتفشى فيها الد كتاتورية والحكم المفرد ٠‏ 

وهم داتما يخرجون من ذلك بنتيجة أو بسؤال آخر ۰ 
هل هدا ناجم عن شیء فی تعالیم دينكم ينمي فى الفرد حب التحكم 
والاستششار بالسلطة ولرلی الر عة ع الخنوعغ والاسىتسلام 
لصاحب السلطة ٠‏ 


وما آکشر ما بظلم الالام من آنناثه قل آعداثه ٠۰١‏ وهده 
هى حقيقة الاسلام : 


\AY¥ 
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القصل الأول 


مبدأ الشورى فى مجتمع الفرن العسرين 


« السورى من کواعک الشرنجسة 
وون ت رکها فعزله واجب » 
الإمام ابن عطية 


بالأه. 


وقصة أخرى من حاضرنا المؤلم تبيل لك سر هزاثمنا اليوم ٠‏ 
وشتان مأ يس الصورتيس * 
آ ناء الفتح الاسلامی لأرض فارس طالب قاد هنس الفرس 
ان بلتقى بالقاتد العربى قبل المعركة ليتفاوض معه فى حقن الدماء 
٠‏ وعد أن عرض الفارسى مقالشه قال العربى : امهلنى حتى 
أستش ر القوم ٠‏ فدهش الفارسى وقال : آلست آمر الجنسد ؟ 
قال نعہ ٠‏ 


۹ه 


قال الفارسى : اننا لا نمر علينا من يشاور ° 
قال له العربى : ولهذا فنحن نلهزمكم دائها ٠١‏ آما نحن 
فلانؤمر علینا من لا يساور )١(‏ * ) 
وهكذا انتصر المتواضع الذى يشااور على المغرور الذى 
پستبد برأیه ۰ 
ومرت السنوات على هذا الحادت ٠۰‏ أر عة عشر قرلا من 
الزمان * لم جاءت الصهيونية تغزو قلب العالم الاسلامى وهزمت 
العرب فى الاثة حروب متوالية ٠‏ وتتكرر القصة مرة آخرى ٠‏ 
فقول وزير الدفاع الاسرائيلى فى مذكراته )١(‏ : 
انه كان يتعجب من آمر الجيوش العربية ۰ فعض 
الو حدات کانت تقاتل بشراسةه ورحو له حتی اخر رمق وأخر 
طلقة ٠٠‏ وبعض الوحدات فی نفس الحیش کانت تستسلم دون 
طلقة وإحدة ٠‏ ولم دعر ف الس ئی ذلك الى أن اسہشسلم أحد القادة 
العرب ومعه جنوده وجميع أسلحته فآخذ يسآله « هل آخذت رآى 
زملائك الضباط والجنود قبل أن تأمرهم بالاستبلام لنا » ٠‏ 
فقال فى كبرياء « اننا لانستشير من هم دوننا فى الرتبه » * 
فقأال له « لهذا السبب فنحن نهزمكم داثما » ٠‏ 
م بستطرد القائد الصهيونى فيقول (*) : 
« ان الضابط اليهودى مهما علت رتبتهة پأكل مع جنسوده 
ويعيش بينهم كأحد منهم ويحضر معهم دروس الدين ٿم هو بعد 
ذلك داثم الاستشسارة لھم والتفاهم معهم » * 


٠ من كتاب سرا الملوك للطرطوسى‎ )١( 
۰ ۱۹٩۷ من مذ کرات موشی دیان عن حرب‎ )۲( 
٠. (؟) من كتاب حرب الأيام الستة لراندولفب تشرشل‎ 


۱۹۰ 


والحقيقة آننى عندما كنت أقرأً هذا التصريح خيل الى أنه 
بصف جیشا من جیوش الاسلام فی عهود ازدهاره لا جیشا من 
شراذم البهود ٠‏ 

وهكذا تثغفرت الأوضاع ٠١‏ فأصبحنا تحن المسلمي » الأمة 
الوحيدة فى التاريخ الذى جاء مبداً الشورى كجزء من تعاليسم 
دينها » أصبحنا نرى غيرنا يطبق هذه التعاليم وينتصر بها علينا 
ولحن فى غفلة عن هذا السلاح الرهيب الخطير الذى وضعه الله 
بین آیدینا ۰ 

واذا كانت هذه هى أهمية الشورى أثناء الحرب التى تقتضى 
السرعة والحسم فما بالك بأهميتها وخطرها فى وقت السلم ٠٠‏ 
وفى شئون الرياسة والحكم ' 

بفضل الشورى انتصر المسلمون الأولون وأصبحوا سادة 


عصرهم ۰ 
و باهمالنا للشوری هز منا و اصسحنا مس اوا خسر الشعوب 
j‏ ا : | # 


قد کان من اش آسیابت نجاح الأمه العر بسسة ٹک تسو لے 
د نیم ٠‏ ومن عاد الله وتقواه ۰۰ ومن أمغلة ذلك : 

کان بنو عبس من القبائل المربية التی اشتهرت بالذکاء 
والتفوق فى التجارة والعلم والأعمال ٠٠‏ فنادى الخليفة واحدا 
منهم وسأله عن سر نجاحهمم فى الحياة ٠‏ فقال الرجل : نحن 
آلف رحل بالف رأى وفنا حازم واحد ++ 

هو يسمع لنا فكآنه ألف رأى ٠٠‏ 

و سحن زطرءه فا نه آلف حارم + 


فالشسورى بلغة العصر : تعنى كلل ما لعترفه فى عصرنا 
دا من مظاهر الحر دة السباسية والحكم الدستوزى و احالس 
الشعمية والتيابية ٠١‏ 
الشورى تعنی. حی الشعب کی إنشخاب حکامه ۰ء 
و حقی محا سىبتهم الا جهرة التبأايية والاعلامة : 
والشوریى تعنى حماعية القبادة : وخكدم اس نشار درد و ادد او 
والشورى تعنى التزام الحاكم برآي إالاغلسة ٠‏ 
والشورى تعنى حرية الرآى السياسى : وحرية الصحافة وكل 
هدفها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ركن من الشسورى ٠‏ 
والشورى تعنى حردة المعارضة واحترام الحاكم لها . 
والشورى تعنى اخيرا ديمقراطية الحاكم وديمقراطية المحكوم 
وديمقراطية النظام ٠‏ 
واذا أردنا ترحمة صادقة وآمينة لكلمة الشورى فى عمرنا هذا 
لقلنا إنها تعنى الحاة النيابية الحرة السليمة الثى يطبقها الغرب 
فی ایامنا هده ولا عجب فى ذلك اذا وجدناهم اکثر مثا تطسقا 
یادیء آلاستلام 8 
فقد يما قال الشيغ محمد عبد : 
ل دعبت ا ا ورو با شو حلدث الالام ولم اسوك امسن و عدن 
الى الشرق فوجدت المسلمين ولم اجد ألاسلام » ء 


۹۲ 


وعندما سل عن الشورى فى عصر نا هذا قال : 

١‏ أن الشورى تعنى كل ما توصل اليه الانسان الغربى فى 
عصر نا هذا من التنظممات الدبمقراطية الحديشة ٠٠١‏ واذا كان 
تحقيق الشورى لا يتم الا بها فان وجودها فى الاسلام واجب لان 
مالا يتم الواجب ألا به فهو واجب › (0) ' 

اذا اختلف تفقهاء حول مفهوم الشوري ؟ 

برغم وضوح الآيات والاحاديث والتطبيق العملى واجماع 
الصحارة حول مدا الشورى فلا نجد مبدأً من مبادىء الاسلام 
اختاف فه الفقهاء وامحتهدون أختلافا سنا وحاءت آراؤهم مثفأو ته 
کل التفاوت كما حدت لدا الشورى بالذات ’ 

فمنهم من يرى أن الشورى غير واجبة ' 

ومنهم من رى أنها واجبة وبدونها لا يصبع الحكم شرعيسا 
وبعزل الحاكم ٠‏ 

ومنهم من يرى أن نتيجة الشورى غير ملزمة ٠‏ 
ومنهم من برى أنه يغير الالتزام ينهدم ركن الشورى 
من اأساسه ٠‏ 
وفى وسال تطبيق الشورى : 
منهم من بقرر وجوب انشاء مجلس معلوم متخصص للشورى ٠‏ 
ومنهم من يقنع بأن يستشسر الحاكم أصدقاءه المقربين وبطانته ' 
ومن أنصار تشكيل المجلس من يرى التشكيل بالانتخاب ومنهم 
من يجزم بالتعيين : ۰ 
وحشی سلطات المحلس اختافوا حولها أيضا خلافا بينا ٠‏ فمنهم 
من بيعطيه كافة الصلاحيات التى لأى مجلبس نياب فى عصرنا الحديث 


۰ ) هن مقالات الشيخ محمد عبده فى مجلةه إ امنا‎ )١( 
۱۹۴۳ - کیف نحکہ پالاسلام‎ 


كتقر ير الحرب والسلم ومحاسبة الحاكم وعزله ٠‏ ومنهم من يدعى أن 
الهدف الوحيد من الشورى هو مجرد تطييب خاطر أعوان الحاكم 
وابطانته آو تشر بفهم ». | 

ولهذا الاختلاف سبب واضع لا يخفى على كل دارس للتاريخ٠.‏ 

فمىدا الشورى يمس بطر بق سلطات الحا كم وفی کشر من 
فترات الاسستيداد(١)‏ كان يعض العلماء بضطر الى مجاراة الحاكم 
واصدار الفتاوى بما يرضيه وخاصة فيما يتعلق بنظم الحكم ٠٠‏ 
ومن كان بخالف هذه القاعدة كانت كتبه تحرق أو تتلف ولا بعل 
شىء منها للناس كما أحرق المعتضد الحاكم الأندلسى كتب الامام 
الفقيه ابن حزم سنة ٤٤١‏ ه أو كان على الأقل لا يصل الى منصب 


إلإافشاأء ٠‏ 
والذى بهمنا هنا فى موضوع الشورى أن نشت الحقائق 
إالثالىة ٠‏ 


١‏ أن مدأ الشورى هو أساس الحياة الاسلامية كاها 
ليس فقط فى الحباة السياسة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم بل أيضا 
فى الحياة الاجتماعية وفى علاقات الأسرة والمجتمع الإسلامى كله ' 

س أن کل حاکم مالتزم بالشوری والا آصیح حکمه غر شرع 
ووجب عزله .۰ 

۴ آن مجلس الشوری یجب آن پنکون بالا نشخاب من الشعب 
ولیس بالتعيين من قبل الحاكم ٠.‏ 

r:‏ أن مدا الشوري حدم و سحو د معار ضره تی الس ا 
حريتها وحقوقها . 


() هذا عن الدراسات التي سدرت ضس فترات الاستبداد فقط وليس في 
التاريخ الاسلامى كله ٠‏ 


۹£ 


ه _ أن لتيجة الشورى مازمة للحاكم ولو خالفت رأيه ٠‏ 


نیابی عصری ' 
¥ محل الشسسورى یحتصسں درجاسية اليحصاكيم وشزے ادا 
أحطا . 


وهدا هو الدليل الشرعى على كل واحدة من هذه الحقأتف ٠‏ 
١‏ س الشورى هى محور الجياة الاسلامية كلها ١ساسا‏ وإحتماعا 

واقتصادبا واداربا : 

فادذ! تاملا کی أ بات القرآن وی حمیسح الآحاديت لسغ زه 
اللمنعاقة بالشورى لوجدنا أنها كلها لا تقتصر عل العلاقة بس اه يم 
والميحكوم فحسب بل تشمل كل الحباة الاسلامىة ٠‏ 
السوری قی کتاب ابت : 

قول الله تعالى في سورة آل عمران : « فيها رحمة من ايت لنت 
ھج ولو کئٽ :1 لا إا دود من حسولك قاعءعف عنچم 
واستغغر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على اث إن الت 
يحب التو كلن » ( آل عمران ۔ ٠١۹‏ ¢ + 

ويقول الله تعالى فى سورة الشورى : 


( وائذين استجابوا تربهم وأقامو! الصلاة وأمرهم شورى ينوم 
ومما رزقناهم پنفقون ) ر( الشوری ‏ ۴۷ ) ٠‏ 

ومن هده الآيات نلاحظ الآتى : 

١‏ س أن الاسلام عو الدين السماوى الود الذي حا الأمر 
بالشوری کواحد من تعاليمه ومىدا من ماده - 

۲ ان الشورى فى الاسلام جاءعت مرتبطة بالعبادة وش نمت 
بالصلاة فقيل ( وأتاموا الصااة وامرهم شوری ينهم ) ۰ 


۹6 


٣‏ أن تخصيص سورة فى القرآن تسمى سورة الشوزى هو 
نوع من التآكيد المقصود من الله تعال لاظهار أهمية عذا الميدا وخطره 
فی حباۃ وكان الأمة الاسلامية ٠‏ : 
٤‏ آن الشوری قد حاءت فى هاتين السورتین فى معنبيب 
مختلفس وموضوعل مختلفي : 
الأول : بخاطب كل رئيس أن يستشير مرووسيه ومعنى ذلك 
فی عصر نا : 
( آ ) أن الحاكم يستشسر ممشلى الشعب ٠‏ 
( ب ) والرئیس فی عمل آو مصنع تشر مجلس ادارنه ۰ 
والنانی . بطلب من الرعبة التشأاور فما دنهم عى ھىسىتوى 
الفرد والحماعة : 
( أ ) فكل فرد عليه فى شئوله الخاصة آن يتشر الناس ٠‏ 
فالصدبق لسالشار صد بقه والاب شار سر له 
وزوحته ‹ 

( ب ) والجماعه عليهم التشاور فيما بينهم في اختيار الر ئيس 
و دجس حه ومراقه أعماله ۰ 

ومن هنا نرى ان الشورى مبداً واسع شامل يكفل ديمقراطية 
الحاكم أو الرثيس وديمقراطية الرعية فهو محور الحياة الإسلامية 

۵ ورغم أن الشورى قد ذكرت من الناحية النشريعية فى 
يتن انتيل فقط الا أن المغأمل فى كتاب الله ٠٠‏ الدارس له يعناية 
ونان يستطيح أن بستخلص منهما زھں سياب وظروف نرو لهماً ۰ 
ومن عشرات الآيات الأخرى التى لزلت فى تطبيق مبداً الشنوري ٠.‏ 


۹۹٦ 


ومن تطبيق الرسول نفسه وتفسره يستطيع آن بستخلص 
من ذلك کله عشرات القوانين واللوائح الدستورية للحكم فى إلقرن 
العشر بن 
تطبيق الشسورى فى القرآن : 

من الملاحظ فى القرآن آن الله لم یکتف عند ذکر الشوری فی 

کتابه الكر يم بالئتص على الجانب التشر بع فقمل فقمل ۰ء دل أنه فل ورد 
الكاار من الأمشثلة والقصص الثى تبن لنا الطر بق الآمثل لاطسق 
هدا الشررى فى نظام الحكم زفی اة الناس 

أ ) يقول الله فى سورة النمل : 

ر قالت پايا الملا آفتونى فى آمرى ما كنت قاطعة آمرا حتى 
تشسهدون ٠‏ 

قالوا د تحن آولو قوة وآولو بأس شديد والاآمر اليك فانظرى 
ماذا تآمرين ۰ 

قائت ان الوک اذا دخلوا قربة أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها 
أذلة وكذلك بفعلون ) ر ۲۰ _ ۲۳ ) . 

( ب ) وقول فى سورة النساء : 


( وان حاتم شقاق بینھما فابعوا حکما من هله وحکما من 
أهلها ) ر ٣١‏ ) 

ويقول فى سورة البقرة : ( قان آرادا قصالا عن تراض منهها 
ونساور فلا جناح علیهما ) ( ۲۲ ) ۰ 

المثل الأول يبن أسلوب تطبيق الشورى بين الحاكم واأرعية 
فی حوار دیمقراطی راثم وجذاب ' 
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فالحا کم بجمع الشعب أو ممشل الشعب وقول ج انها 
الملا » ٠‏ ۰ 


+ فقسو نی @ ٠‏ 

م بعلن مبداً الالتزام برأى الجماعة فيقول , ما كنت قاطعه 
مرا حتی تشهدون » آی حتی تحضرون وتقررون رأیکم ۰+ ثم یبدا 
بعد ذلك يي الحمهغة حوار د یمقر اطی هادی: راع ٠‏ منهم من ری 
الحرب ٠٠١‏ ومنهم من برى التفاوض والسلام ٠‏ ويغلب أحد الرأيي 
على الآخر 4 فتر کون للحا کم أمر تفده وبقولون له « والأمر الك U‏ 
أى عهدنا اليك بالتنفيك ٠‏ . 

وفى المشل الأحر وهر واحد من أمثلة أخری کشرة سس الل ا 
آهمة الشسورى فی مسا کل الحباة إالخأاصة وحخصوصا مشا کل إلأسرة 
و كرف لەخ عیٰی الانسان أن ا بقطع فا درآی دون مشو رة اصہ حاب 
الشأن من الأسرة ومشسورة الأهل الآخرين من الطرفيل وقد بنا أهب¿ 
ذلك فى باب ديمقراطيه الرعيه ٠‏ 

وينصح رسول الله ( ص ) مته كلها باتباع الشورى فى كل 
شان من شون جیا تیم ° فقول ( ص ) : 

« استعينوا عل أموركم بالمشاورة ء٠‏ الثان خر من وإاحد . 
وثلالة خر من انين ٠‏ وأربعة خر من ثلاثة ٠‏ وعليكم بااجماعة فان 
انت تن بجمع آمه الأ على هدى » ( الثرمدى £ * 

ويقول أيضا « ما شاور قوم قط الا شداهي الله رسد آدر ھم 4 + 

ومن أقوال عمر بن الخطاب « الرآأى الواحد. كاتخل الملل ٠‏ 
والرابان كاأخيطن ١ء‏ والتلاتة آراء لا كاد شطع + 


۹۸ 


و دد ھی أن إلأهه التى نتر لی گی ملا الشسوزى واتلترم به گی 
شئون حباتها الخاصة لايد أن تنجب زعماء يفيمون أعمية الاتزام 


بالشورى والعمل بها فى قيادتهم للرعية ٠‏ 
a:‏ کل حاکې مسلم ملتزم بالشوری حتی بصسح حکده سرعا : 


دحك أن أوردناأ کاقه النص رص من القرآن والسنة عى الادر 
بالشوزی أ سح وإضحا أن الشسورى واه على کل حا کم ساج وهن 
لا بطق شهدا المبدأً يصبح حكمه غير شرعى ويتحتم اسقاطه وی 
ذلك بقول الامام ابن عطيه : 


« الشورى من قواعد الشريعة ومن تركها فعزله واجب » 


5 الحا كم المسلم مسثول عن تطبيق السربعه فى دولته ۰ 
عر حامی إالشر بعة وحارسها ۰ والشورى کی مرقد مه مسادی: الشر ده 
و بغرها لا يمكن تطبيق سائر الأحكام الأخرى وعلى سبيل المغال ٠٠٠١‏ 
آنه لا يجوز تطبيق الحدود قبل تطبيق الشورى ٠٠١‏ فالحدود معناها 
میجا سه المخطىء والمنحرف من الرعية ٠‏ والشورى تعنى محاسبة الحأ كم 
Ej‏ همل فی اتصال حقو قھپ الهم + + و نل ډار معا رشم و ذلك تی 
لا بضطر بعضهم الى الانحراف أو اللجوء الى طرق غير شرعية لأاخد 
حقو قم مں إالدولة والناس + 


كان الرسول ( ص ) وهو الملهم ہن السماء بستشير الصحابه 
ى كل آمسر لم ينزل فيه نص من القرآن وكان فى الأمور الصغرة 
يأخذ رآى صحابته المقربين مثل أبى بكر وعمر وعلى والزبير ٠‏ أم 
فی الأمور الكبيرة فكان يجسع إلأمة كلها ويخطب فيه قانلا : 


« بها القوم آشروا ګل ققد آمر دی ری بالمسورة » + 


۹۹ 


ويقول ابن عباس )١(‏ : 

لا نزل قوله تعالى : ( وشاورهم فى الأمر ) قال الرسول : 
« ما ان الك ورسوله لغتيان عنها ولکنحعلها ايه تعال رحمة لامجه 
فمن استشسارهم منهم آم عدم رشدا ومن تر کھا لہ حدم عا » . 


وقول أبو خريرة : 


« لم بكن أحد أكثر مشسورة لأصحاده من رسسول اله ) 
( الترمذى ) ' 

راء إليخلفاء الراشدون هن لعد الرسول فکانوا لسارو ني 
مجلس الصحابة فی کل ما یتخذونه من قرارات بل کانوا پتشاورون 
حثی فی آمورهم الخاصة التى تتعلق بنسانهم وأولادهم : 


وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الامارة على المديته فى عهد 
الحليفة الوليد بن عبد الملك كان أول ما بدا به اختيار مجلس () 
للشورى من عشسرة من أثمة العلم والوورع والفضل فى المد دنة وفى 
أول اجتماع له بھہ قال لهم : 

« انی دعوتکم لامر نؤجرون عليه ۰ وتکو نون فيه آعوانا لی على 
الحقى * آناشد کہ ایل ان ریشم عدو! نا أو بأطلا أل أبلغتمو نى أمره 
وأرشدتمو نى الى الحق » ٠‏ 

وكان دائما يقول لأصحاب الشورى « ان ملاقساة الرجال تلقيح 

() داجم الجامع لأحکام القر إن للقرطبي ج ؟ ص ۲١١‏ رفسير الطبرى ج ¥ 
ص ۲٣١‏ وتفسي ابن کثي ج ١‏ ص ٤١١‏ فى تفسير أحكام الشررى ٠‏ 


() تاریخ الطری دار المعارف ج ١‏ ص ٤۷‏ بعتوان ( خي امارة عر 
ابن عبد العزيز على المدينة ) ٠‏ 


(++ 


لآفكارها ٠‏ وإن المشسورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح رکه لا صل 
معھما ری ولا پفقد معهما حزم » ۰ 

وربما قال قائل اننا لم نسمع فى التاريخ الاسلامى كله آن 
أحد الخلفاء قد كون محلسا للشورى بالصورة العصرية التى 
تشاهدما إلآن فى البرلانات المحد بثه والتی يتم انتخاب اعضاتها من 
الشعب مباشرة ٠٠‏ ويقسم الدولة الى دوائر انتخابية وتمثل كل 
داثرة بعضو أو أآكثر ' 

ولرد على هؤلاء بأننا يجب أن نميز بين الهدف والوسيلهة ' 

فالهدف هو تحقيق مبداً الشورى الذى جاء به الاسلام قبل 
أن تعرف الدنيا كلها هذا المبدأً بعشرة قرون على الأقل ° 

أما الوسيلة أو أسلوب التطبيق فهذا آمر آخر تختلف صورته 
من عصر الى عصر ٠١‏ حسب ظروف كل آمة ٠١‏ وحسب تطورما 
وحسب سلولك حكامها ٠٠‏ وحسب وعى الرعية ٠٠‏ فكلما ضعف 
الوازع الدينى لدى الحكام ٠٠١‏ وكلما قلت الثقة ٠٠‏ كانت الحاجه 
الى الرقابة الشعبية الكثفة والمنظمة أكبر ' 
۴۳ مجلس الشوری بيجب أن بتكون بالانتخاب ولیس بالتعيين من 

الحسساكم : 

بعض فقهاء المسلمين فى مختاف العصور يرى التعييل ويحتج 
هؤلاء عل ذلك : 

٠ بأآن القرآن لم ينص صراحة على التعيين أو الانتخاب‎ ١ 

٣‏ . وآن الخلفاء الراشدين لم بطبقوا الانشخاب فى اخنيار 
من يسارو لهم ۰ 

۴ وآن الحاكم المسلي ما دام قد نال ثقة الشعب وانتخب 
بالأغلبية فمن حقه أن بقوم بنفسه باختيار مجلسه ' 


° 


وز دما کان ذلك شولا فى العهود الآر للاساام عنما کان 
الواذع الدينى والثقة المتبادلة بين الحاكم والرعيه هى العامل المسيطر 
على التشريع ٠‏ أما فى عصرنا هذا فان المشرع يجب أن يعتمد على 
سلطان القانون وع النصوصس المكشو دة ل ع افشر اض ما فی قلوب 
النلأاس 


فالح اکم الذى نترك آ4 مر تشکیل المحلس قل تخشاره امن 
(لأشخصات إأض. فة التى لجسن [[ط_أعه والمحاملة فسح مه . 
ديكتاتوريا فرديا وهذا يهدم الهدف الرئيسى الذى من أجله نزل مبداً 
الشوري “٠‏ هذا من ناحة التطبق العمبل ۰ 


الآدلة اأشسرعية الى ترجع مبداً الانتخاب : 


(؟ ) الدليل هن القرآن : قول الله تعالى فى سورة آل عمران : 
« ولو كنت قظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عاهم واستغفر 
لھم زشاورهم قی الآھر » ر( آل عمران - ٠١۹‏ ) ۰ 


والسؤال حنا من حم الجماعة الذين يأمر القرآن أن يستشرهه 
الرسول ٠‏ 


لیس المقصود فطعا فة معبنه من الاس يختارهم الرسسول 
بنغسه ٠١‏ ولكن المقصود بالخطاب جماعة المسلمين أى ما يسمى اليو 
القاعدة الشسعبية كلها فى الاسلام واترجمة ذلك فى عصرلا الحاضر 
ان الحاكم پسشسار ممشل الشعب إلذ ين بتار سم الشعب ENTE‏ 
لا محرد أصدقائه وژملاڈه الل ين لعبشهم ولو کان المقصه وك فته خاصه 
لکا نیت الل « وساوز اجا بک ¢ * 


۰۲ 


ر ب ) الدليل دن السئة : حناك التّنر من أحاديث الرسول 
ر ص ) التى تنص عل الرجوع الى القاعدة الشعبية ٠‏ فمن ذلك 
قوله : 

« ان آمتى لا تجتمع عن خلالة * فاذا رايم إختلاقا قعليكم 
بالسواد الاعظج » ( ا مأاجه ) ۰ 

والسواد الأعظم شرو عله إلأمه وسحمچوزر الناس ۰ 

وقول أضا رد ما رآه المسلمونڻ حسنا فهو عند الله حسن » ۰ 

وقول « ائزموا جماعة المسلمين وامامهم » ( ابن حنبل ) ° 

( ج ) الدلسل من الشرع : بقول الدكتور عبد الرزاق () 
السنهوررى کی کتأانه فقه الخلاقه واتطورها ۾ ( أن الصدر الثالث 
الآمة مصدرا للتشريع الاسلامى هو نواة اليد الحديت الذى يجعل 
ار اده إلآمة مصدر الساطات » ٠‏ 


تم پستنطرد الدكتو ر السنهوري فيبيس لنا أن نظام الإجماع الذى 
نادى به فقهاء الشربعة منذ عشرة قرون هو أساس الاظام الئيأابى فى 
الحكم الاسلامی المعاصر ء٠‏ آما طربقة اخشار حا المحلس فقول : 
و ولا شك آنه يمکن احتيارض عن طر يق انتخابهم دواسطة عاأمهة 
المسلمن لن اللمسلمت غلم دمر هو آکثر دراره دشو نهم و اساسا 
بحاجاتهم ومصالحهم » ( ص ۸۲ ) ۰ 


وقد البع الرسول ( صاعم ) مدا الانتخاب فى أول مجاس 
للشوری تعس به : 
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٠ ٦۷ ص‎ 1۹۸٩ كناب ( فقه اللافة وتطورها ) الهيئة العامة للكتاب طبعة‎ )١[ 


¥ 


و تفص بل ذلك أن الآنصار من شسبلتى الوس والەتزد × RE‏ 
اختساروا وفدا عنهم يتكون من ثلاثة وسبعین ( ۷۳ ) رجلا ومعهم 
اثنتان من نسائهم ٠٠‏ فبايعوا رسول الله فى العقبةه ٠‏ وبعسد البيعة 
طلب الرسول من أعضاء الوفد أن بخرجوا اليه ( أى ينتخبوا! من 
بينهم اثنى عشر نقيبا لكى يمشلوهم ويتولوا أمرهم ويكو نوا الصلة 
بينهم وبين الرسول ٠‏ 

وقال فى ذلك : د أخرجوا الى انى عشر نقيبا يكو نوا كفلاء على 
تومهم » ۰ 

وحرصا من الرسول على أن يكون التشكيل صادقا ودقيةا فقد 
طلب منهم آن يكون التمثيل فى المجلس بنسبة تعداد كل قبيله وأن 
بكون النقباء ( أو النواب ) تسعة من الخزرج وثلاله من الأوس ' 
وبهذا الآسلوب الانتخابی تم تشكيل أول مجلس شورى فى الاسلام' 


ما من بقولون : ان رسول الله لم تع قاعدة الانتخاب كما 
نفهمها نحن اليوم فى تشكيل مجلس الصحابة كله ٠٠١‏ والرد عليه 
إن الرسول قد بدا فی مک داعة ولم عدا اما ۰٠‏ ومن کم 
الداعی أن بضہم الى محلسه کل صاحب امان وعلم ورآی وشجاعه 
وکل سباق ال دعوته وکل من پسندها ویقو بها ۰۰ 


آما فى المدينة فقد كانت للر سول صفتان في وقت واحد : 
صرف الداعى : الدى بقتح صدره وهحلدسه لکل الئاس : 


وصفة الحاكم فى المد يتة يس سكانها الأصليسس ٠١‏ وبهذه الصشة 
الأخبرة قد اتبع اسلوب الانتخاب الحر الذى ذكرناه ٠٠‏ 


أما القول بأن الخلفاء الراشدين لم تبعوا مبداً الانتخاب كما 


£ 


ان المبداً لم يعرف فى جميع عصور الخلافة التى جاءت بعده فهنأك 
أكثر من رد عله : ٠‏ 

١‏ س فالحكم بعد فترة الخلفاء الراشدين كان ملكا عضوضا 
ولا يعتبر حجه عل الاسلام ۰ 

۲ آما الخافاء الرأاشدون ققد کاأنوا داتماً در حعون ای القأعدة 
الشعبية فى الأمور الكبارة والصغيرة أ ضا : 


( آ ) فقد کانوا يستدعون فى كل ما يمس الدولة رؤساء 
القبسائل وشيوخ البطون وكانت تقاليد المجتمع العربى منذ أقدم 
العصور تعتبر زعيم القبيلة المتحدث باسمها » ولو كانت انتخابات 
عامة لا جاءثت بأحد غير هؤلاء النقباء ٠‏ 


( ب ) وكشا ما كان الخلفاء الراشدون يلجأون الي نوع من 
الاستفتاء () الشعبى المىاشر بدعرة الشعب الى المسحد والتشارر 
معهم ٠٠‏ وعندما كان المسجد لا يكفى الناس فقد كانو! يدعو نهم خارح 
المدينه كما فعل عمر عند اختلافه مع بعض الصحابة فى تقسيم أرض 
العراق وهل توزع غنيمة على الفاتحيل أم تترك لأحلها ويكتفى منهم 
بالجزية والخراح ٠‏ 

وأحدذ عمر يستشسر اللهاجر ين والأنصار فلما احتلفوا فى الرآى 
كون لجنة تحكيم من عشرة منهم ٠‏ ولايد لنا هنا آن نذكر خطاب 
تكليف هده اللجنهة كما قاله لهم عمر لأنه خر مشل عل الحكم 
الديمقراطى والدستورى السليم ٠‏ 


قال عمر رضی الله عنه : « انی لم آزعجکم الا لان تست رکوا فی 
آمانخی فما حملت من آمو کہ انی واحد کاحد کم وانتہ اموم لقرون 


() کتاب نظم اکم کی الاسلام للد كتور جوا العر بى ,ص ړپ > 


$e 


الح ۰۰ خالهنی من خالفنی ووافقنی من وافقنی وتست ارید أن 
سدوا E.‏ إانذدى هواه دمعکم من الل كتا 7( طن داخځق ¢ * . 

وکم آتمنی لو توضع هذه الکلمات بحروف کبيرة فی کل مجلس 
نیابی فی کل بلد مسلم وفوق منصة کل ریس آو زعیم بل وآن 
تودع فی هشه الام المتحدة كأول وتيقة عرفها الالسان اكم 
الديمقراطي السليب ٠‏ 

وكان الخلفاء الراشدون يحرصون على الرجوع الى القاعدة 
الشعبية حتى فى الأمور الصغرة التى يمكن أن بقررها دجاس 
الصحابة وحده ٠١‏ من ذلك ما فعله آبو بكر فى فرض راتب له حثي 
يتفرغ لششون الخلافة ٠‏ 

فقد لقيه عمر فى الطريق متوجها الى السوق ومعه قماشس 
أبسعه لينفق منه على آسرته فطلب مده أن بر جع (۲) ۹ واجتمع 
مجلس الصحابة وتشاورا مع الخليغة فى الراثب الذى بكفيه هو 
وأسرته بعد أن تعطلت تجارته بسبب أعباء الخلافة ٠٠‏ وبرغم أن 
الراتب الذى طلبه أبو بكر وأقروه له ثلاتة دراهم في اليوم الواحد 
منذ خلافته حتي مماته فبرغہ ذلك فقد أصر على جمع المسلميل فى 
المسجد وعرض عليه هذا الأمر قائلا : « أبها الئاس ان عمر وعليا 
قد ارتضیا لى رزقا من بيت الال ثلاثة (۴) دراهم فى اليوم أفرضيتم 
بهذا » ۰ 


) كتاب ر الأمرال ) ء لأبى عبيد القاسم بن سللام وكناب ( الراج‎ )١( 
٠ لأبي پيوسف‎ 

() حياة أبى يكر الصديق لمحد حسين هيكل ١‏ طبعة دار العارف ٠‏ 

(ك) تحد تفاصيل مده القصة عل خلاف سيط فى كتابن د ذو النورين عثمان 
اين عفان » ص ۸ وقيه بذلر عباس محمود العفاد أن راتب الحليفة تلاتمائة دبنار 
فى العام كله ٠‏ وفى كتاب الأنافة فى معالم اللافة لاقلقشندي وفيه يذ كر أن الراتب 
کان ۴ دراحم فى اليوم ٠‏ 


ا 


قالوا م u‏ الهم ا *. نعم فد رضمنا وهنا صاح أغرابی من 
جاتب المسحك ٠‏ قال : لا » والله مارضينا ٠٠‏ قال : « أي با عبد الله » ٠‏ 

قال : « لان أهل البادية غر ممثلين فى هذا اأجمع » ٠‏ 

وهنا يتشاور الصحابة فى الأعمر وقررون أن فيه من :مسل 
الغائين من اهل الادية وأنهم کی جعم عدا بمناون رای إلبامة 
کلھا ۰ فانظر ال أی مدی کانت دقتیہ فی التشیل النيابی ٠‏ 

ولفس الشىء فعله عمر فى مسألة خاصة به فد اختاش عمر 
مح ر وحته آم کلثوم حول العقد () الذى أهدته الها زوحه مرقل ؛ 


والملاحظ هنا أن محلس الصحابة قد أغتى بأن العقد من حق 
زوحت داعتبار آ زه اء ردا عل شد ره شخصةه کأ نت آم کلشوم قد 
اشترتها بدينار من مالها الخاص وأرسلتها الى الملكه ٠‏ وبرغم ذلاک 
الحكم فقد طل عمر يلاحق زوجته ويحايلها ويتول ليا : , الآن وقد 
حكموا لك فلو أخذت العقد فقد ظلمتك ٠٠‏ ولان بتول الئاس عمر 
ظلم زوجته من أجل صالع المسلمين خر من أن يقال ءمر ظام المسلمين 
من أحل زوحته » ٠‏ فسلمته العقد عن طيب خاطر ٠‏ 


من هذا كله نرى أن الاسلام يطالبنا داثما بالرجوع الى القاعدة 
الشعبية فى كل شون الحكم » وترجمة ذلك فى عصرنا اللحاضر 
تكوين مجلس للشورى منتخب من الشعب ويمثله تمشيلا صادقا ' 
والذی تراه متأاسبا لعصرنا وظروف محتمعنا » وفى الو قت نه 
مستمدا من تعالسم دشنا ومسادئه أن بكون هناك محلسان للشورى : 


٩ (\}‏ تار ينع الطبرى » سارة عمر بن الطاب ج ٤:‏ طبعة ډار إلمعارقي ٠‏ 


۰۷ 


5 ) مجلس متخب التخادا مباشرا من قل الشعمب. ونون 


( ب ) ومجلس آخر معي من قبل الحاكم يضم العلماء والفنيين 
والمتخصصين ويكون عمله تقد يم المشورة الفتية لامجلس الشعبى دول 
آن تكون له صفة الالزام او التدحل فی د شون الدوله . 


ولشرح هذه الفكرة لقول : أن أعضاء المجالس الشسعيية كثشرا 
ما تعرض لهم مسائل فنية وعلمية لا تدخل فى اختصاصهم.وعامهم ٠‏ 
منل الوافقة عل صفقة تحارة أو معاهدة قأنونيه أو بناء مفاعل ذرى 
آو آی مسال أو مشروع بحتا ج أ رآی فنی متخصص ولا ° 


ولا کان أهل العلم والتخصص لا وقت لہ ھم للاشنغال 
بالسياسة أو الاتصال بالجماهير لكى تكون لهي قاعدة شعبية توصلهم 
الى المجلس النيابى ' 

لذلك فبتکوین مجلسین للشوری أحدهما شعبى ملتخب والاخر 
فنى معين نجمع بين القاعدة الشعبية والكفاءة العلمية فى آن. واحد 
٠‏ فلا تخسر احداهما لحساب الأخرى ٠١‏ 
۳ - نيجه السورى ملزمة للحاکم ولو خالفت رآبه : 

بعض المحتهد ين فى العصور المختلفة كان يرى عدم التزام 
الخام بنتيجة .الشورى ٠‏ ولم نجد فى القرآن أو الستة آى سند 
يؤيد هذا الرآى ٠٠١‏ وبحتع حؤلاء بأن الحاكي طالما كان معيناً من. قبل 
الشعب ومستولا أمامه عن تصرفانه فليس من العدل أن نقیده برای 
غاره ویستشهد هڙلاء بآن آبا بكر قد استشار الصحابة فى حروب 
اأردة فاشاروا عله بالقعود وع محار به الرتدين وکت م يعمل 
بالشورة وحارنۍ ۰" 


°۸ 


وردا عل هذه الحجع نقول : ان الحاكم فى أى بلد ديمقراطى 
غر مسئول وحده عن القرارات التى تتخذ برآى الجماعه ولكنه 
مسشول عن طريقة تنفيذها ٠‏ واذا اختلف الحاكم مع المجلس فى رأى 
فعليه أن بحاول اقناعه أولا ٠۰‏ فاذا لم يقعتم المجلس فعليه تنفيز 
رأيهم لا رأيه الشخصى لأن رأى الجماعة أصوب من رأى الفرد دائما ٠‏ 


ومن تجارب التاریغ نجد أن أی حاکم لا بلتزم برآی الجماعة 
يتحول أن حاکم قردی ميستىكد ء وهدا شو الخطر الذى نرد ُن 
نجنب آی حاكم مسلم من التردى فيه ٠‏ 

أما الاحتجاح بما حدث فى حرب الردة فهو حجه فى غير 
موضعها ودلیل ضد آصحاب هتا الرای ۰۰ فالذی حدث أن آبا بكر 
قد خد يخطب فى الصحابة ويجادلهم حتى اقتنعوا جميعا برأيه ولو 
لم يقتنعوا لما حاربوا معه ولم تكن له عليهم سلطة أو قوة سوى قوة 
المنطق واإلاقناع ٠‏ ولو نظرنا فى خطاب أبى بكر فى هذه المناشبة 
التار دخبة لوجد ناه أعظم دليل على التزإم الحاكم بنتيجة المشورة ٠‏ 


قال آبو بكر : د لقد علمتم آنه کان فى عهد رسول الله اليكم 
المشؤرة فيما لم مض فيه )١(‏ آمر من بيکم ولا نزل به کتاب علیکم 
وان الله لا يجمعنكم على ضلاله وائی آشبر علیکہ وانما آنا رجل متکم 
تدظرون فيما 'آشرته عليكم وفیما أشرتم نه فتجمعون على أرشد ذلك 
فان الله بوفقک ۰ ٭ اما آنا فآری آن نشد عل عدو نا » ولو منعوا عقالا 
لرآیبت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه من أهله وأرفعه الي مستحقه ٠‏ 
فاتمروا برشد کہ الله * وهذا رأیی » . 


| وأخذ المۇتمرون يتشاورون بن معارض ومؤبد ۰ وأخرا استقر 
دام عل أي الخليفه وقالوا له : 


٠ 0‏ 
]١(‏ ' تاب دول القرآن للاسناة طه عبد الباقى سرور ث 


کیف نحکم بالاسلام ‏ ۲۶۹ 


« نعم الرآى رأيت ٠٠١‏ وعلى بركة الله ٠٠١‏ » فواعجبا لمن يذعى 
بعد ذلك كله أن أبا بكر قد خالف الرآى ولم يلثزم بنتيجة الشورى. 
ولصالح من بغار التاريخ وانحرف ممادیء الاسلام لصالح فر د. وا-حد 
لا حول له ولا قوة ۰ 

وکیف پتصور انسان أن الشوزى غير ملزمة فى حي ان رمنول 

الله نفسه وهو الرسول الملهم يأتيه الأمر من السماء كان اذا استشار 
التزم بالرأی والمشورة حتی لو حالفت رأده * وفك أعلن . ذلك فى 
أكثر من مناسبة وتقيد به ٠‏ ) 

فالرسول پقول لابی بكر وعمر : 

« لو اتفقتما عل مشورة ا خالفتكما » ( ابن حنبل ) ٠‏ 

- ومما يقطع بان الشورى ملزمة ما يذكره على بن أبى طالب 
کرم الله وجهه من أنه عندما نزلت الآية ( وشاورهم فى الأآمر فاذا 
عزمت فتو کل عل الله » جاء للرسول بيساله عن معنى كلمة ( ادا 
عزمت ) فقال الرسول مفسرا لها : «مشاورة آهل الراى ثم اتباعهي ٠‏ 


- وقد طبق الرسول مبداآ الالتزام بالمشورة فى أكثْر من 


ومن المشورات التى نفذها الرسول برغم مخالفتها لرأبه مادك 


فقد كان الرسول يرى أن يتحصن فى المدينة ويقاتل الكفار 
قم 1 » + 

ولكن رأى الأغلبية من الشبان كان إلخروج .للاقاتهم خازجها.. 

قال لهم محمد : « انى أخاف عليكم الهزيمة » فأبوا مم ذلك 
الا الخروح فلم یکن له. الإ أن نزل على ,رايهم ,۰ وکانت الشوری آساس 


NN? 


نظامه لهده الحياة فلم يكن لينفرد بأمر الإ ما أوحى ابه من 
عند انله )١(‏ ' 


ودعب الرسول الى بيته ثم خرح متوشحا زعكه الحرب . 
وکانوا قد بداوا يحسون با نهم قد آکرهوا الرسول آکر اها فقالو! : 

« ما کان لنا يا رسول الله أن نخالفك فاصنع ما بدا لك وما كان 
لنا أن نستكرهك والأمر الى الله تم اليك » ٠‏ 

فقال لهم الرسول : « قد دعوتكم الى (۲) هلا الحديت فاييتم .. 
والآن ما پنبغی لنبی اذا لبس لامته آن يضعها حتى يحكم الله بيه 
وین آعدانه + * فنوکلوا عل الت ۵+ + 

وکا وضع رسول الله ميدأ الشورى موضح التنغيذ فى أكملل 
صبورة ۰ 

( أ ) استشار أصحابه حميعا فى آمر القتال ٠‏ 

( ب ) وحاول آن يقنع المخالفين منهم بحجته ورأيه قدر جهده . 

( ج ) فلما وجد رأى الأغلبية مخالفا لرأيه اتيم رأبهم 

وعمل به ۰ 

ولايد لنا هنا من تكملة لهذه القصة تبن روعهة القرآن والأهمية 
الحششقة لدا الشورى فى الاسلام ۹ 


لقد عمل رسول أله رأف الجماعه والتزم د دنتىحة الشورى واكان 
رآى الحماعة خاطنا وكان رأبه هو الصواب ٠٠“‏ وقد آدی رأى الحماعة 


(۸) تاب « اة محمد » للدکترر محمد حسي ميکل س ۲۹۲ ٠١‏ طبعة دار 
المعارف الامسة . 
۰ 3( سيره بن سشسام « غزوه بدر چ * 


الى ألهزيمة فى معركة أحد ٠٠‏ ولكن هل هذه النتيجة تغير من نظرة 
الاسلام لمبدأ الشورى ٠٠١‏ وهل قال له الله لا تطعهم بعد اليوم ٠١‏ ؟ 

کل ٠۰*۰‏ فالقران لم ينزل من أجل محمد وحده: ولا لاام محمك 
وحدها “٠٠‏ بل نزل لآلإف الأجيال والقزون من بعده ٠١‏ ولذلك تراه 
بعد معز كة أحد يعيد التأكيد على مبدا الشورى 'ويطلب من الرسول 
العفو عن أصحابه وحسن معاملتهم ٠٠‏ ثم آيضا لا تخل عن مشاؤرتهم 
فيقولٍ لله تعال : 

ر فيما رحمة من الله لنت لهم ٠٠‏ ولو كنت فظا غليظط القلب 
لانفغضوا من حولك ۰+ اعف عنهم واستفار 4م * وشاورهم کی 
الأبسر » * ) ِ 

ركذا صدقالامام الشيخ محمد عبده فى تعليقه عل من يقو لون 
أن الشورى غير ملزمة بقوله : 

١ )‏ فما معني الشسورى وماذا أمرنا اله بها اذا كان الحاكم لإ يتبعي 


أو يلتزم بها ؟ » ۰ 
E‏ - مبدا الشورى يحتم وجود المعارضة فى المجلس فى أى شکل هن 
اشكالها : 


فلا معنى للشورى ولا قيمة لها إذا لم قكن هناك راء متضار ية 
ومختلفة ولا باس اذا حاول كل فر یق أن ياتى بالحجج والبراهين 
لاشات صحة رأده ۰ فاختلاف الآراء هو الذى يظهر ' الحقرقة می 
القرضة لتمنحيض الآمور والقرارات + ولا خر فی مجلس پسششنر 
الحاكم فيجد كل أعضائه من الموافقين عل رأيه ٠٠١‏ أو ذا کانوا امعان امعات 
همهم 'معرفهة ما برنده صاحب السلطة ولو دون أن برح به ثم 
بعملون بما پریده ۰ وکم من مرة اختلف الصحابة فى الرأي أمأم 
الرسول وكل منهم ياتى بالحجع التى نويد رآبه وهو صل الله عليه 


i f 
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وسلم يستمع اليهم ويجد فى اختلافهم رحمة وعلامة صحة بل لير 
ما کانوا نعارضون قراراته ویقولون له : 

« یا رسول ايه ء إن كان هذا آمرا من السماء مرك انته به 
فعلينا السمع والطاعة أما اذا كان هذا هو الاحتهاد والمشورة والئرآى 
قلس مدا رابا ¢ * 


لقد حدث هذا فی بدر وفی آحد وکر من الغزوات فماذا کان 
موقف الرسول من نلك المعارضة ؟ كان بقول لهم : « لو کان آمرا 
من السماء ا شاورتکم فيه ولکنه رآیی » ۰ 


وقول : « الما ألا يشر > اذا آمرتكم شیء من آمور ديسم 
فخدوا به واذا آمرتکم شیء من رای فانما ظننت ظا فلا تواخذونى 
بالظن » ( رواه مسلم وابن حتبل ) ° 


فالأمر بالشورى لم ينزل على الرسول للمجرد تطبيبخاطر الصحابه 
أو لمجرد تشریفھم باشعارھم ان لھم شانا ورآیا ۰۰ بل نزل نکی 
بقولوا رأیهم ویعارضوا کیف یشاؤون فیما لم پنزل فيه نص قرآنی ٠‏ ` 
وفى هذا يقول الامام الفقيه الحنفى الجصاص فى كتابه ( أحكام 
القرأن ) : « وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطبيب 
تفوس الصحابة ورفع أقدارصم ( كما ذهب يعض الفقهاء ) لانه لر 
كان معلوما عند المستشارين أنهم اذا استفرغوا جهدهم فی استنياط 
الحكم الذى يستشارون فيه لم يكن معمولا به ولا متلقى بالقبول . 
فلم يكن فى ذلك تطبيب نفوسهم ولا رفع أقدارهم بل فيه ابحاشهم 
واعلامهم بان آراءهم غر مقبولة ولا معمول بها » ( ج ۲ ص اة ) ' 


ومن عحب أن تعض الحكام فی عص ور الاستداد «عتر ون 
نشسهم فوف ستو ی رسو الله فاد دقبلون معارضة من حك ٠١‏ 
ولا بستشارون آحد| *+ + 
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واذا استشاروا فمن باب ( تطییب الخاطر )۰ کما پد کر :الامام 
الحصاص أو من باب الرو تيس والحظهر ‏ الدستورى بلغه عضرا وهم 
لا يريدون الا الموافقة التامة على آراثهم 
٭ - سلطات مچلس الشوری ھی نفس سلطات ای مجلس نیابی 

عحصرړ ی ُ 

۰ فهو لدی قر ر اعلان الحرت أوءالصلع ٠‏ وهو الذى يبس 
اوه اتشر عات ودسستور الدوله وهو الذى بختص مرافية. 
الحكومة ۰ 

5 ) ففی اعلان الحرب : نری آن الغزوات کانت تنم :بق ارات 
من مجلس الصحابة ٠‏ فقبل معركة بدز أصر الرسول على خد رأى 
صحادته واستشارتهہ ۰ ٭ ووقف يقو ل J}‏ ابا الاس أشبروا عل 
ۋق آمر نی رنی بالمشورة ( )0 ٠‏ 


وتكلم المهاجرون وكان عددحي ٠٦‏ ۰ وعل رآسهم آبو بكر وعمر 
فوافقوا على الحرب ٠‏ 

تم اتجه الرسول. الى الآنصار وکانوا ۷ محارین ' + فقال 
لھ : « آبها الئاس اشړقا على » فر عنهتم زعيټهم سعد بن قاذ 
وقال : « والله لكايك تر دد دا با ډسول أله * + » قال ': ° Pp‏ جل ¢ * 
فقال سعد قولته المنسهورة : « والذى بعثك بالحق او استەرٍضت ا 
هذا البجر. لخضناه معك ما تخلف ما رجل واحد» ٠‏ 


(ب) وئی ايرام اتفاقات الصلح آبضا کان رسو ل. الله سل 
اله عليه وسلم یستشیر صحابته الا فیما يتلقی من الله فيه أمرا أو 
وحيا ٠٠‏ وكان الرسول لا يغضب من معارضه . 


)١(‏ اقرا حياة محمد : معركة بدو ء 


۷ 


وهذا هى قرب الناس اليه عمر بين الخطاب بعلر ن المعارضة 
فى )١(‏ صلح الحديبية ٠‏ > فيقايل أيا بكر ویول له انه لا یوافق 

على الصسلح الذى أرمه الرسول ٠ ٠‏ ويحاول ان یستمیل ابا بر 
ال حانب رأآبه ۰ ولکن آیا يکر يعلن انه موافق على الصلع ' 
فيذهب عمر وحده ويقابل الرسول قائلا : 

٠با‏ رسول الله ٠٠‏ الست برسول الله ٠١‏ قال الرسول : 
بلي ٠۰‏ قال : او سنا :باتسلمین قال : بل ٠۰‏ قال * أو ليسواً 
باش کن ٭+ * قال ١‏ ي * 
قال :فعا م نعطى الدئية هن ديننا ٠‏ ولم سكت بعارضة عمر 
عن الصلح الا عنما قال له الرسول : ١‏ 

«, آنا. عد الله ورسوله ۰۰ گن آخالف امره ولن بضیعنی » ۰ 

,وهنا فقط فهم عمر إن الرسول قا تصرف بوحى من الله لا من 
احتهاده الشخصى فسكت ° ٠‏ 

وقصة أخرى أعظم دلالة. : هل يتصور أحد فى عصرنا ان 
حاکما بقدم الى مجلسه مشروع اتفاق مع دوله احشسة فر فضه 
مجلس ويمزى الإتفاق فيقبل الجاكم عن طيب خاطر قراد الأغلسة 
وشحب مشروعه دون آن يقش | 


فف غزوة الأحزاب اتفی الرسول مع شيوخ فطفان عل ان 
بنفضوا ويفکوا حصارهم )١(‏ عن المدبنة و شب معپم وغه ان 
بعطبهم ثلث ثمار المدينة مقابيل ذلك ٠۰١‏ وطلب الرسول قادة 
الأنصان شاورهم فی الا٥ر‏ و عرض ايهم نود الاتفاقية ا له : 


I= 


)4 راجح کی حار م القسة کتاں % ف تو جیهات الاسام للامام ايخ مجمود 
شىلتوت س ٠‏ و کتاب « مقارنة الأدبان والاسلام » جرڙء ۳ للدکتور احمد شلیی 
ص ۱۷۸ وكتاب « الديمقراطية عند العرب » لمحمود الشرقاری ص ۳٩‏ ° 


0 


هل هذا شىء أمرك الله به لايد لنا من العمل به ٠٠‏ آم هر 
شىء ء تصنعه لنا من رآبك ۰ 

فقال الرسول :لو کان أمرا من الله لما شاورتكما . ولکنه 
دن رآبی وقد اأردت ان أكسر شوكة الئاس عنكم » 

فقالوا له : لقع كنا اياعم فى الشرك ولا نمطييم منه اا 
سعا ٠١‏ افبعد إن أعزنا الله بك وأكرمنا بالاسلام نقطعهم أموالنا ٠‏ 
والله ل١‏ نعطيهم الا السيف حتى بحكم الله بيننا وبينهم 

فقال لهم الرسول : انتم وذاك ( آى آنتم آحرار ) ثم أحذ سعد 
بن معاذ صحيفة الاتفاقية من الرسبول ومزقها بيديه ٠٠‏ فأى 
د يمقر اطبة أروع من هذه ۰۰ ۰ 

اننا نرى فى القرن العشرين الكشر من الحكام المستبدين 
الذين يعلنون الحرب باسم شعوبهم والشعوب لا تعلم من الأمر 
شيشا ٠۰١‏ وبخرونها ال مغامر اتهم العسكر بة کہا لحز النعاج ا 
المذبحة وهم لا يملكون من الأمر شيئا ٠‏ 

ومن يعارض يقصو نه من الحكم أد يرمونه فى السجون ٠‏ 
فأين هذا من ديمقراطية الحكم فى الاسلام ٠‏ 

ویعد ان قيض رسول الله كان مجلس الصحاية يختص ٹفسیر 
القرآن وأخذ ما يلزم منه لوضع التشریعات فى كل ما بعرض اهم 
من الشساکل ٠‏ ولم يكن الخليفة بحرا عل الاستئتار دهذا التفسير 
وحده مهما كانت مكانته الدينية والعلمية ٠‏ 

پروی سعيك ين المسيب اله سال رسول الله قاتلا : 


« با رسول الله ٠١‏ الأمر ينزل بنا بعدك یما لم ينزل فی 
قرآن ولم يسمع منك فيه شىء فماذا نفعل ؛ فقال الرسول : 
« اجمعوا زه امان ن آمتی : ء وجوه بینم شوری د تقضوا 
قه درآی واخ » + 


۲۱١ 


وكأان الخلفاء الراشدون حرصون عل هذه القاعدة آشد 
احرص : 

ومن هذه الأمثلة ان عمر رضی الله عنه قد رأی احجام شاب 
امسلمين عن الزواج بسبب ارتفاع مهور النساء ٠٠‏ ورأى حلا لذلك 
أن بحدد للمهور سحا | أعل وما زاد ع ذلك اذه الدولة کضر ب 
ويضاف الى بيت ءال المسلمين ٠٠١‏ ووقف عمر يعلن رآيه عل انر ٠‏ 
فتصور من الذى عارض الخليغة وأعلن انه بذلك بتعدى عل سيادة 
القانون ( وهو القرآن ) لقد تصدت له امرآة فى المسجد وقالت له : 

ليس لك ذلك يا عمر ٠٠١‏ فان الله سجحانه وتعالى يقول 
النساء ‏ أبة OE‏ 

وهنا بعلن الاكم ماه ع الملا فى تواضح و لسڪخحب ملم عه 
من المحلس وقول : « أصابت امرأة وأخطاً عمر » ٠‏ 

ومرة أخرى أراد عمر أن يقيم حد الزنا على امرأة وكانت حب 
من الزنا ٠١‏ فاستشار مجلس الصحارة ٠‏ 


ما فى بطنها ٠‏ فافاق عمر الى خطته وقال : « لولاك لهلك عمر » ٠‏ 
مجلس الشورى أن بسحب الثقة من ألحاكم وان دسقطه آو 
بعرله : ٤‏ ۰ 


فرسول الله بقول : « على المرء المىسلب السمع والطاعة فيما 
أحب وکره الا ان ومر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » * ( أحمك 
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والطبرانى ) ومعنى هذا الحديث ان الرعية عليها طاعة الحاكم الا اذا 
| تبحر شه وأفسد فى الأرض فلارعية ان تحب منه بيعتها له ولمجنع 

عن السمع والطاعة وهو ما يسمي فى عصرنا الحديث بسحب 
التقة ٠١‏ والحاكم المسلم اذا سحبت مه البيعة أصبح حكمه غر 
شرعى وعليه ان يستقيل اترك الحم له لا حلم شير ٠‏ 
صحيخة على النسببع والطاعة ٠‏ 


ويديهى ان كلمة المعصية عضا لا إقصد بها العقى المحدود 
ل ** ٠‏ 


فھی مثل کلمات الأمر امعروف والنهى عن اثر بقصد بها 
المعنى العام نکل مفاهیم الخر والشر وكافة ادمات ی الد له ۰ : 


وليس من المعفول أن پفببر الحدیت على ان سحب البيعة در 
الحاكم لا يتم الا اذا ضبط متلا بالسرقة أو الزنا مثلا لآ العقوبة 
فی هذه الحال لا تكون بمجرد سحب الثقة لكن بالجالد أو قطع اليد 
شا له فى ذلك شان عام المسلبمين . ۰ اذا 48 DIT‏ 


# 
ر 
ا 


فالاستیداد لمکم وظام الرعية معصية : 


ر 


ى اوتمطیل مدا الشمورى الذى شو رک رکا :الاسلاء 
معصبة ۰ 


. والتغاضى عن الفساد والرشوة ومشا کل لروتين معصية . 


س رامال مرافق الدولة وعدم نزو بد الرعية بالمات 


معصيه ' ' 
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ا حر مان الاكفاء من أيناء الأمة من فرص العمل والمشساركة 
فى الیجكم ما داخ للأقارب و المحاسيیب والشسلل معصسة . 


۹۸ 


وف ذلك قول اتور عبد الرزاق ادنهو ری( ان الما کہ 
أذ! اتهم بالفسق تسق ولا تة لان الفسق قد صرفة الإعسد اله التي 
شی أ سك شر و صل الولابة : 


والفسق نوؤعان وع ظاهر بالمعنی المعروف ٭ و ما النو ع 
الثاني الدى يهمنا فيصبح الخليفه فأاسقا اذا خرج فی ممارسه ولادته 
عن الأصول الشرعية ی اذا نجاوز سلطته أو آساء استعما! لي ولایته ». 


وقد کانت الثية التى وجهها. ينا الصسارة الى اة 
عثمان رضي الله عله هی نعييله لأقاريه فى المناصب وعدم دحاسبته 
لولإته عل الأقاليم : ۾ فستجبوا البيعة منه وطليوا منه ان يتنحي 
وأظلوا پخاصرون ية اة پام ٠‏ حت يتناڙل عن الخلا لانم ظنرا 
ان عمله ذلك عصمیا ا کاب الله ٠‏ 


تحرج من هذا يحقيقة ‏ سامه " .٠‏ هى ان الاسلام يتيج لامل 
الشورى صفتهم ( أولى الأمر ) أن يعزلوا الحاکم اذا أفسد أو انحرف 
او ظلم . 
ۇق هذا يول لاام -الغزالى (۲). ؛ 
١‏ ان السلطان الظالم عليه ان يكف ولايته وهو اما معزؤل 
أو واجٹب العزل وحى غٰی اقيق لستن؛ ستلطان » ٠.‏ 
٠‏ هذا ام طبيْمى ولا خلاف فيه ٠٠‏ فمن القوآعد المقزرة ان من 
بعطى الساطة بښتطيع أيضا سحبها ٠‏ والشعب فى الاسلام هو 
وحده الذى يعن الاك وبعطيه السلطة ولذلك فمن حقه أن اسنها 


وف هذا یقول الشیج مجمد لچب مغج الديار المصريه سبابقا: 


1 
#1 


0 کتاب ` فقه الاڈ مصىدر ساق صشحة ٦‏ ° 
(۲) کتاب احیاء علوم 'الدین" چر2 ۲ من ٠ »-۱١١۰‏ 


۳۹ 


لأمة وإنهم سم الذ بن پولو نه الب اطة و انهم رذ لك پملکرن جل 
رعز له ۾ (1(¢ * 
وبقول الشيخ محمد عبده فى الوإلى المسلم (؟) ١,‏ 


, فالأمة ( أو نواب الأمة ) هى التى تنضبه والأمه هى صاحبة 
الحتق فى السيطرة عليه وهى التى تخلعه متى زآت ذلك من مصدلحنها 
فهو حا کم مدنی من جميع الوجوه »۲ * 

ویبقی هنا سژال آځر شره ما جاء فى قرار لجنه الدستوا 
التو نسى التي شكلت ٥‏ وقررت أن الاسلام لا يصاع مصدرا 
للدستور بحجة )٣(‏ « ان القرآن لم أت بنصوص دستورية محددة 
وواضحة تتيعح محاكمة الخليفة أو عزله مما اضطر الناس الى قتل 
عشمان وما تيع ذلك من فتبا وانقسام > | * 


والسؤال الذى تاره قرار اللحنة : 


هل حتا ان الاسلام لم يأت صوص تتيح محاكىة الخليغة إو 
عزلڵه ٠ ٠.۰‏ 


فلنغرض ان الخليفة اختلف من مجلس الشورى فى أمر عام 

ررآی آن الخلىفة نمخالفته هذه صب بستحق العزل أو المحاسية فهل 
فى القرآن نص پبيل لدا وع التصرف الاسلامی فی هذه ا حالة , ٠‏ 
راقول نیم : 1 1 . و ) 


+ 


)0( کنات # فته الاسلام وأشبرل اكم . » س ١¥‏ * للشيتم محمد فیخست ۰ 
(Y}‏ س شاب الاسلام والنصرانية جر ۹ و سا بق لبخ متول عله + 


() کتاب القومية والغزو الفكرى د ,ہلال كشاكر» ٠‏ . م 
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قول الله تعالى : 


( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الت واطيعوا الرسول وآول الأهر 
منکم فان تنازعتم فی شىء فردوه الى الله والرسول ان کلتم تؤمنون 
اثله واليوم الآخر ذلك خر وأحسن تاريلا ) ٠‏ ( النساء ٥۹‏ ) ' 

فالحل الذى يراه القرآن لهذا النوع هو تحكيم القرآن والسنه 
وتزجمة ذلك عمليا هو أن ننشىء لجنة أو هيئه من المحكمين ٠‏ وقد 
تكون هذه اللجنة مستقلة كمجلس الشيوخ فى بعض اللاد 
الديءقراطية أو تكون ل نة قضاثية آو نة فرعية من مجلس الشورى 
لفسه وننظر هده اللحنه کی نوع الخالفات الدستوردة التى بر انکها 
الحاكم ثم ترفع رآيها .الى مجلس الشورى الذى له أن يقرر بناء 
علي سذه التو صية سحب الثقة أو عدمه : 


والآن قودنا هذا الحل الاسلامی ال سسؤال آخر : 
- ما هو حكم الشزع فى الحاكم المشلم الذى تجمع أكثرية ممثل 
الشسعبه فى د »حلس الشسورى على سحب الثقة منه ثم لا قبل ان دی 


وؤ يلغى نة التحكيم أو يحل مجلس الشورى لفسه ثم يستبل 
بالحکہ وباقى بالمعارضة فى السجون ° 


وبجیب رسول الله علي ذلك بقوله : 


« الا أن ر ھی الاسلام دانر فدوروا مح الأسلام حبٿ دار ** 
الا ان القرآن والساطان سيفترقان فلا تفارقوا الكناب ٠١‏ الأ انه 
سیکونعلیکم آمراء مضلون بقضون لانغسهم ما لا بقضونه لکم ان 
أطعتموشم أضلو کم وان شمو هم اتدوک * 


قالوا | : « وما نصتع یا رسول الله » ٠‏ 


۲۲۹ 


قال : « كما صلع اصحاب عيسى ‏ نشروا عل المناشير ‏ وحماوا 
على الخشب ٠‏ > والدی نضسی بیده ګوت غبی طاعة الله خر من حیاة فی 
معصية ,الله ». ( رذاه اسخق (۱) واخمد بن منیع )۲ 

وهكذا يقر الشرع معارضة الحاكم الفاسد حثى المت ٠٠‏ وصدق 
رسول الله" ص الله عليه وسلم اذ يقول : ب 
7 د خير الجهاد كلمة حق نقال عند سلطان جاتر » رواه اللسانى 
وقوه ر خر .الشهداء رحل ام ل امام حا ر مره ونهاه 
فقبله » الترمدى والاكم ) 
- وتخضرنا ما ساذئة تل عفان رضی الله نه جين قاد 
لن حاصروه : 

د لا تقتلونى ٠٠‏ فانه لا يحل قتل الا ثلاثة : رجل زنى بعد 
احصانه »أو كفر بعد اسلابه » أو قت لضا بغير لفس ٠ » ٠+‏ 
قالوا له : اننا نجد فى كتاب الله غير الثلاثة (۲) الذين سميت 
قتل ٠ن‏ سعى فى الأرض فسادا 'وقتل من بغي ثم قاتل على بيه 
وقتل من حال دون شىء من الحق ومنعه ثم قتل دونه وکابر عليه : 
وقد رحست منت احق و حلت دو به وکابرت عله : ابی أن 
تقيد مننفبىك ( آی: تحاسب نفسك ) ' 


dj‏ "الال" العالية' اساد الز واد امائ للحافط i‏ حجر فة وار 
الارقاف الکو یت » تاب الفتن ہ ج ٤‏ ص ۲۹۸ : 8 


(۲) تاريخ الطبرى ج ٤‏ صي ٠ ٣۹٩‏ طبعة دار المعارف الطبعة الرايعة . 


۲ 


وقد انمسكت بالامارة علينا ونحن لها كارعون ورسول الله 
صلل الله عليه وسلم يقول : من آم جماعة وهم له کارهون فعليه 
لعنة الله واللائكة والناس أجمعن »۾ ٠‏ 

وليس معنى ذلك اننا نوافق قتلة عشمان عل فعلدهم ٭. 


ولكننا أوردنا هذه الحادتة للتيرير على حق الرعية فى عزل الوالى اذا 
استبك بالاەر ۰ 


YY 


الفصل الثاني 


د يمو قر أطيه الاسلاه 


( آولا ) ديمقراطية نظام الحكم فى الاسلام 


لا وراشة ۰ ولا تعبيل ۰۰ ولا طقية ٠‏ ولا کهنوت ۰۰ 
ولا انراد بالسلطة ٠١‏ ولا وصاية عل الآمة . 


س اخنسار الجا کم المسسلم کا حدث الطرف إاللسستةور به 
والد يمقر اطية فن العام : 


فى آمر كا زعيم الديمقراطية يجتمع قادة كل حزب وبرشحون 
و اكا منهم لصب ر شس امهو بة ¢ دم دعر ضس هید | الشسکخصں عل 
الأمة فى استفتاء عام * فاذا فاز أصبع رئيسا للدولة ٠٠١‏ وممدثلا 
لجميع آفراد الشعب ٠‏ 


TNE 


ونفس النظام والاسلوب يحدث فى كل بلد متمدن فى القرن 
العشرين مع فروق شكلية ومظهريه طفيفة ٠٠‏ ففى بريطانيا مثلا 
وفى المانيا الديمقراطيةه يختار كل حزب رثيسه ثم يتقدم كحزب 
للات خابات العامة والمزب الفائن لہ رتسسه بالتالى ريسا للحك مةه 
والسئول عن سياسة الدولة ٠٠‏ وما الملكية الوراثية فى يعض اليلاد 
الديء ةر اطية كانجلترا الا منصبا فخريا لا ساطة له عل الشعب 
ولا قدخل له فی شون الیحگہ ٠.۰‏ 


هذا فى الغرب الديمقراطى فى القرن العشرين ٠:‏ 


عندما توفى رسول الله قام سباق طيعى بين المهساج ين 
والانصار على من يخلفه ٠‏ واجتمع الفريقان الكبيران فى سقيغة بنى 
سعد ٠‏ فرشح الهاجرون آبا بكر للاخلافة وطالب الآنصار بترشيم 
واحد لهم ٠‏ ودار ین الفریقیل حوار دیمقراطی لا بختلتف عیا 
بحدث فی عصرنا هذا بین آی حزبین سیاسیین ۰٠۰‏ ووقف آبو بکر 
پشرح حجته فى أحقيته بالمنصب وفى صالع الأمه فى اختياره حتى 
اقتنع الغريقان وقاموا اليه يبايعونه ٠٠‏ ثم توالت القبائل الأخرى 
اأواحدة تلو الآخرى حثى مت له السعة من المسلبن حميعهم ۰ ٠‏ 

وعندما حضرت المنية أيا بكر بعث الى كل واحد عن الصحاأبة 
و اسل الحرم والمشورة مسا لهم رايهم فمن لر شه للخلافة لعشن ٠‏ 
وبطلب منهم رآیهم فی عمر ۰ فاتفقت آراؤهم حوله ۰ تم خر عنمان 
بن عفان ليعان على المسلميل ان الرأى قد استقر على ترشيح عەر ' 
رسالهم اذا کانوا در بدون مسا بعته فاقيلوا عل سعته وعندما حضرت 
المنية عمر ين الطاب طلب منه لفر من الصحابة أن بستخلاف من 
ركد وده ( شی الله دن گەر ( lk‏ عر ف ينه س العقل والیکيږه و الفةه 
فى الدين ۰ فابی عمر حثى لا تؤخذ سنة لن بعده فى توريث أبنائيم 


کف تكم بالاسلام سہ Yo‏ 


وقال ئی ذلك j)‏ م آل عمر ان پحاسبپ و اسحا وم )1( و لما 
عن أمر امة »مك ۲ ۰ 


وطلبّوا منه أن بختار ر( بالمشو ره ) مر شا 1 ار کے ا فم 
آ دو بکر' عندما اختاره. ٠‏ ولکن عمر آثر أن يصع ديا فعل الرہ ول 
أذ لم پحدد خليغته ام بغر ض أ ميد | گی الاس زرح عمر س4 7 
الصحابة ليتفقوا فيما بينهم على واحد منهم فاختاروا عشمان e.‏ 
ولكن خاافة عشمان لم تعم الا ببيعة عامة من الشعب ' ) 


وخلاصة لذلك نجد.ان أسلوب اختيار الحاكم فى الاسلام هو 
تبه آلااس حوب إلى ریه آورو: إبد يمقر اطية 4 ی القرن لعشم دن 
تسرب أحدث دسا تیر ااام 


غاا م یرشح آولا من حزبه ار چماعته او ( امل لشموری فن 
س اتابات عامة ر أى بالنىعة ف ى اللساقم ) ! e8‏ 


ومن الملاحظ: هنا : 


( أ ) ان الرسول وخلفاءه الراشدين قد رقضوا ميدا النعييب 
وان اختیار بی بکر لعمں لم یکن تعیینا کما پدعی البعض پل کان 
ترشیحا ۰ وللناس ان ترفضه أو تقبل به حسب الشورې 

رب) وان الحاكم المسلم لا يتولى الساطة الا بعد بيعة وانتخاب 
ی درضی الناس ورعيشهم وهن بأد کم فھرا أو سرا او دا شلاب 
عسکر ی > أو کے باد انه البيعة وهو فی قمه الب هة لعش 
کم غير شرعی : 


تاریخ الطبری ج ٤‏ .۲۲4 دار المعارف الطبعة الرابعة ٠‏ 


و قل کک کج ص الخطاب علي يذه القائی فی خا اقا عي 
E‏ فالا : ۰ 


اا الغاس قد بلغنی ان بعض الناس قول . والله اي آد 
دات عر ب الخطاب لقد بایعت فلانا ۰۰ نلتعلموا ان من باع رجلا 
من غير دشورة س ااسامين فاه لا بيعة له ٠٠١‏ وهو ءالذى بأدع 
احق ان قعلا ۾ را) ۰ 


رج¿ وعیند ما آل ملك بنی أمبة ال الخبلفة ا گم 
بن عبد العزيز بالوراثة دخل المسجد فخطب الناس قاللا : . أب 
الناس انى قد ابتليت بهذا الأمر ( آى وراثة الحكم ) على غر را 
منتى ولا طلية له ولا مشورة من المسلمين ٠‏ وانى قد خلعت ١ا‏ فى 
آعناقکم ن دبعتی فاختاروا لآنفسكم »۽ (۲) ۰ فهو م بأد عة 
افده وهو فى السلطة والمكم ٠‏ بل خلع نقسه أولا ٠٠‏ ولم يبل 
الحكم. بعد ذلك الا بعد بيعه حرة ٠٠‏ 

۲ سلطات الاك المسلم غر مطلقه وهى أقرب الى اسحكم 
الدستورى العصرى + يقول الله تعالى مخاطبا رسوله : ( فذكر انما 
آنت مد کر لست علوم اومسیطر) ویول : ( وما آنت علیهم بچبار ) ۰ 
وبقول تعالى : ( وتساورغم تی الآەر فاذا عزمت قدوکل ) هده ى 
سلطات الحاکم فى كتاب الله ٠‏ 


: قو ال الخلفاء‎ TE 


٠ ١۲١ » محمود الشرقاویى‎ ٠ الديمقراطية عند العرب‎ )١( 
مطبعة المؤيد القاحرم‎ ٥٣ ابن الجوزى ( سيرة عمر بن عبد العزبز ) ص‎ )١( 


سلة ۳۳ض احق مجحب الدين الحخطيب ٠١‏ » وتاريعح الحلقاء » للسيرطى س ؟٥‏ 
ادارة المطبعة النبوية سنة ١۵٣إمى ٠‏ 
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عندما ول أبو بكر الخلافة قال كلمته المشسهورة : د أطيعو ني 
ما أطعت الله فيكم فان عصست فلا طاعۀ لى علیکہ » فقال له بعضهم : 
ب والله لو عصيت لنقومنك پس يوفنا هده » ` 


وعندما ما بویع عمر وقف پخطب وکانما پقسم بمین الولاء 
۳ للشعب : 


« والله ما آنا بملك يملك فاستعید كم بملك أو جبرية وما آنا 
الا أحدكم منزلتى نکم 5 منزلة والى اليتيم منه ومن ماله » . 


وقال عمر بن عبد العزيز في خطاب بيعنه 

« انما آنا واحد منكم غي ان الله جعلنى أنقلكم حملا» ٠‏ 

وفى الفقة الاسلامى : 

بقول الشيخ محمد عیده فی تابه «الاسلام )١(‏ والندرانىة» : 


« الخليفة عند المسلمن ليس بالمعصوم ولا هو مهيط الوحى 
ولا من حقه الاسنتنار تسسا الكتاب و اة و دخصه الد ين 
بمزية فى فهم الكشاب والعلم بالأحكام ولا يرتفع به الى منزلة 
خأصه ٠‏ تم شو طا ع ۴ دام عن اأحة و انه و الببنة والمىلموت 
له بالمرصاد ٠‏ فاذا انحرف عن النهج أقاموه عليه واذا اعوح قوموه ٠‏ 
فالأمة أو نواب الأمه هى التى تنصبه والآمة هى صاحبة الحق فى 
السيطرة عليه وهى التى تخلعه مثى رأت ذلك من مصات نها فهر 
سحا کی مد لی دن اا الوحوة » ا ان قول : 3 لیس فی الالام 
ساط د ره سو ی ساطه الو عة اليجسية شی سول خو لها الله 
لأدلى المي » . 


٠ ) ۷ > الإسلام والنصرائية » الشيخ محمد عبده من ص ( ةا‎ « )١( 


STA 


ويقول أيضا الشيخ محمد بخيت المطيعى ر١)‏ مغتى الديار 
المصرية الأسبق فى كتانه ١‏ حقيقة الاسلام وآصول الحكم »  :‏ إن 
منصب الخليفة انما يكون بمبابعة أهل الحل والعقد وان الاأمام 
انما هو وكيل الأآمة ٠‏ وان آفرادها هم الذين يولونه السلطة 
فمصدر قوة الخلفة هو الأمه ٠‏ وهو انمأ يبستمد سلطانه منها ٠‏ 
والمسلمون ضم أول أمة قالت أن الأمة مصدر السلطات » ٠‏ 


وک المحروف ان الحكم دی الالام ا عى الشورى واا ق 
شرعیته ۰ 

و ص علينا الامام ابن ميه ثی كتابه « السياسة الشرعية > 
قال : 

j‏ حسام بلك ییا الأحر « فاستنکر ذف ياء الخاعغة 
وقالوا : شل الام علىك آ بيا الاهر , فاعاد : الام علاك 
أرها الأحير ٠٠١‏ قالوا : بل قل أيها الآمر ٠٠١‏ فقال فى اصرار : بل 
الالام علاك انها الأ-حار * ° (* 


وهنا .فط معاوبة الى قصده وقال : دعوا أيا ملم فاته أعلم 
بما قول ٠۰‏ . 

فقال : انما أآنت أجير استأجرك رب هذه الأمه لرعايتها غان 
نت داوبت. مرضاها وشفیت حر حاها وحبست أولاها کی آس ا 
وفاك سيدها آجرك وان أنت لم تفعل عاقيك سيدك » ` 

١‏ وام تكن هذه النظرة الى الحاكم المسلم قاصرة على عهد الخلفاء 
الر اشيك ين و اشم ٠‏ فحتى قى عهود الاستيداد والحكم الموروث 


ر کاب « حققه الالام و اصول اکم « للشميخ محمد بيت المطعى مقتى 


۹ 


والحططاطل الدؤلة الاتسلامية" کان الحاکه ن بعثیر تفه ايرا لدی 
الشسعب : ودا هو ابو العلا المعرى بنعی کی ١الرلاة‏ فی وده ظلہ چم 
مل الام فكم اشساهد امبة 

تمر ت غر صلاحھسا ارادا 

اظلموا الرعية واس" جازو! اها 

عدوا ھھ۔اتجھا وھ اجراۇھا 


F‏ ظلٌ تجميع المشتشرقین قى الغرب جني يو تتا لإ تعجبون 
روعه هدا الششر يع ”الاسشلامی لدی کان کی القرن السسادس 
اليلادى يعتبر الحاكم مجرد آجر يمكن عزله أو قبض. الراتب عنه 
اھ بجی اتو كکيل هه فق جسن کان لكام فی اوري با آذ ذا 
پعاملون كانصاف ألهة . 


انات الاسام مده اساد اكام : 

وعد هذا الاستدلال والاستفاضة. فى الشرح. لايد ١إن‏ هنال 
من عر ص قاتلا لقد تحققت العداله وإطر بف عن کیچ ڭه رسو أینه 
وشلقاته ار اشف ين عندما كات الأشلاق E E‏ أله يني 
ھی العاسل المسبطر ملح الاستداد ٠٠١‏ ولين الغاريخ دروی لا ان 


تعض من تيعوا هذه المرحله من الخلفاء قد فجر واشتط و اتغل 
أو الك , ر ع اجماء الأمة ٤‏ ق لاصتا ا الق والصللبنان بام 
الك ين فما ھی الضما تاف القاله رة الى دشک ٤يا‏ إلا لم اص ا ده 
الیحكم من مشل هذا الانحر اف ٠*٠.‏ 


و قول EF‏ ل لك : 


¥ 


ان الضخان المحقيقى والأساس لعدم استبداد أى حاكم على ضير 
الأرض لا يكمن قى المحالس النيابية ولا اللواث الدشسستورية 
و ا ج إلدى تی به ااکم ی اسك بالعدل و رعكدم الاتستداد *. 
ولک لمان الحقيقى الفعال هر گی دة ووا حقو دجسا 
و٤‏ !اتيا و رده ھی إال طف إازفیاله انى اتم دا الالام و ای کی 
سیا ۾ * : 


فمهما بلغت الضمانات السابقه من إنغوة والاحكأم حسب 
الطر ق اأعلمية .الخد دة فان الحاك اذا وخاد دن شعبه يلا رغغله 
وتهاو تا فى حقو قپم القلب الى دکتاتور «ستید دون ان یجد فی تلك 
الضمانات القانونية ما بعوقه أيدا.٠ ٠‏ فكم من حاكم له مظاهر الام 
الدسررى العصرى : فلديه مجلس نیابی منتخب ولد یه حزب حاکم 
ول يه عدد لا ھی هن إالليحان التخبة ۰ ولا دمکين أن بوخد عل 
حکمه اق غب دخو ری ولكنة هو فی فى الواقع صاحب اور وأ ننهیى 
و کو ددر کل المسلطات طالا شعه غافل عن حقو قه متس اهل : 


٣ک‏ 
معلا 


2 اذا آردنا الار نه س نوع من اليحكم المستيلة : احلعما دحام 
فام الدين والاحر e)‏ بالقو انس الوضعة لا وحدنا بينهما فارقا 
فى ,الاسشداد الا من اة الو سا فيسب ٠‏ الأول يتغل ال 
ورحاله لاستبداده والثانى بستغل القانون ورجاله فى طغيانه ٠‏ 

فم من یکم علمانی او دستوری اشتهر کی التار ي احا کہات 
الهسورهة و محا کم التفششس والمخابرات واكام اجن والاع دام 
بالجملة ‏ . وکل هذا اسم القانون ولحت سااطاله ‏ 


ESE )‏ گار اليحكيمة ول ابطق فی مشل دارا م الأحوال َ ان يم 
ا کپ انون آر الد بن اله سي ۶ الفر صة للاس داد والحکم 
الرد *. ولكنها غفلة الشعوب: ٠‏ وحهلها واتهاو نها في . حقر ةيا التي 


۹ 


تھسیء القر صة لحا کي العف الشخص..ة )3 القوئ الخ تة 

ا ل پر اليعضص ( ای | لا بسك آذ و انف نكما ر کی 
مواحهه مار ضيه بالعہن الصاف والح المقردعة : لدلك یجب ُن 
ول خو ا ا ادى لر یک استيا اد جتی, ودی اسك 
التوعيه التى تنبهه الى حقوقه ماله اول سه المر ق شی 
السيطرة التامه على وسائل الاعلام ٠‏ 

روهكذا نعود الى الضمان الحقيقى لعدالة الحكم ٠٠‏ ألا وهو : 
وعى الرعية ' 

ورسءال الله قو ل : کما بکو نو | پولی علیک . 

او کله یہ پٹ عن وا-حاتٹت الرعية المسلية الثى نص ahê‏ 
الاساام قسوف نوفى هذه النقطة يشا ٠‏ 


عهد الوالى ٠‏ 

أو خطاب العرش فى الاسبلام 
بعد أن بويع عمر بن الخطاب بالخلافة ورقف بخظن خطة 
المبايعه فى المسجد ويعطى العهد للناس لسياسته فى الحكم فقال : 
« لکم غلی آلا آجتہی شنا من خراجکم ولا ما افا الت علیکم الا 

من حغه ولکم عل اذا وقع فی یدی الا يخرچ منی آلا نحقه ۰ 
ولکم على آن آزید عطایاکم وارزاقکم ان شاء الله واسد 
- ولكم على الا القيكم فى امالك ولا احہسکم فی 


تغورکم . 


آ8 


- واذا غبتم فى البعوت فآنا أبو العيال حى ترجعوا الهم ٠‏ 
فاتقوا لته عباد اله ٠‏ وأعينونى عل أنفسكم يكفها على ٠‏ 


وأعينونى عل لغسى بالامر بالعروف والنهى عن انكر 
واحضارى النصبحة فیما ولان الله من آم رکم ۰ 


- آلا ٠٠١‏ وان أمير المؤمنين أخو المؤمنين فان لم يكن أخا 
الؤمنين فهو عدو الؤمنين » ' 
انيا ) ديمقراطية الحاكم المسلم 
وآخغض جناحك لن اتبعك من الؤمنين ) 
( قرآن کرم ) 
الحاكم المسلم لايملك الا أن يكون ديمقراطيا ٠٠‏ 
لن الاسلام والاستبداد لا يلتقيان :۰ 
وعلیه آن بختار بین أحدهما ۰ 


دوه بالطاعة ۹ 


فلابد للحاكم المسلم أن يصل بالبيعة الحرة من الرعيه 
آی تالاناخات ۰ 


وان يتقید بالشوری آى بالمجالس النيابيه ٠‏ 

وأن بلتزم بنشيحة الشورى أى بحترم رأى الأغلبية ' 
وآن يرفض الدح الكذاب الذى يضلل الحكام ٠‏ 
ويتقيل النصعحة والرآى أى العارضه والنقد ٠‏ 


TY 


> وأن تر م اللعاراضة و بمكنها مں ناد دة زس الها +“ 
وآن يقم العدل والمساواة : مم معارضيه قبل أثصاره ٠‏ 
رهم البعيد قىل الفريب ومع العامة قبل الخاصة ٠‏ 


, س وهو ما سس مام الله والرعية دی عں ملېسه سىن 
و طايه ر -صسا ده الخاصة ٠‏ 


مس ومسشول ا احتيار وز راه وولانه وآعوازه عسو ل 2 
مراقبه أعمالهم ' 


س والحاكم المسيلي سول عن انصال الحقوق أف کل مو اطن 
هر رعا بأه فى الوت والحقول دالعسل حتی خرو للافساج 
والعمل ۰ 


ب ورعاره ان اسهلل اللرعية مقا لته ارشع اام : 


وغليه أن يحل مشا کالھچ قىل ان بطالبوه پیا بها ٤‏ يعر ف 
حا حات مواطښه قل أن تفص جوا عغنها ۰ o.‏ 
e‏ 1 


۰ ری هی عض شروط الحا کج اسلج جشى سسس حکمه 
شرعيا وردستوريا ٠٠١‏ فبغر البيعة الحرة _ والشورى اللرزمة _ 
و العدل اعام س والسأواة دن الرعه واعال الحى اماع 
النصينده والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وغیر, ذلك من المعالى 
آلشی حا بها لامالام والثی تىبىمى فی عصر نا الحد يث باد يمقراطية. 
دار را ج آو داسختلال رعا دهد | لیحسكم ر نے و زسط عة 
الاس له أى سحي اله مله ٠٠١‏ 


4 


ويتميز الحاكم المسلم الحق عن أى حأكم مدنى يدد س 
لت غات الديمقراطه التى نحتاحها فى عصرنا الحاضر ٠‏ 
گم ذلك : 

١‏ - الماکم السام معام ومربی قبل ان یکون حاکما او وئیشا 
وهذا هو نوع الحاكم الذى تحتام اليه آمتنا فى مزحلتها 
اأراحنة ٠١‏ 


شأوشنا الاتلایه تمر البوم دمر حله تخلتف رهیب ٠۰‏ 


والانسأن العر بى والمسلم تحاحه الى اعادة ناء کیانه وتفکاره 
ووجداله وتر بيته وایمانه + ۰ 


وبكلمة واحدة انه فى مرحلة بعيدة عن لق القرآن ‏ : 
ويحتاج ان عت اسلادی حل رل * ` 


ولس هذا عمل حالم عسکری بام فيطاع سکم 
داشر طلة والقوة والمراسيم ° 


ولا رعسم سياس تعس رس الکا تي وخلاف الحدران 
و حى د قدي روتس * ۶ 


سه 9 د دلو ماسی ماهر ەاا صوره تعر يحاأانه صفح ات 
الجراثد وعواميك الأشاء ٠٠‏ 


ولكنة عمل ' »درس عا دی ** ھر لی شرعدی ٭* 
خير قدوة لهم ٠‏ يبدأ من الصفر ٠٠١‏ فيخلق جيلا ويربى أمه 

و ذلك امان فی تفس الطريق التى ر سما معا الإنسانة 
الأول دحمد س عند الله حن کان يقول : « لقد دعثت معلما ورسولا » 
و دقو 2« دعنت ادوچ مکارم الآخلاق » ؛ 
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لقد ابتداً رسول الله بعلم أمته كل شىء فى الحياة ' 
ابتداء من غسيل الوجه والقدمين وآداب المائدة والطعام 
: تم إنتقل من ذلك الى تعاس مهم آداب التعامل یں الناس ورعابة 
الأسرة وحماية المجتمع لم وصل بعد هذا الى تعليمهم معاملة 
الشعوب والعاهدات الدرلية وأآسرى الحرب ونظم الحرب 
الام : 
سس کان رس ول الله لي إالإظافه والطب و سو صا اد( 
دخل المسجد ۰ 
وذات پوم دخل مسحده فوحد آعرابیا پول عسل الاأرض 
وقد تار الصحاه فی وحهه وکادوا ان شتكکوا دنه ٠.۰١‏ فنھا سم 
الرسولى عله ٬وقال‏ لهم : 
رلا تقطعوا عليه نوله » أى لا تفرعوه فيحتيس الول عنه ٠‏ 
فما اتم الرحل دو لته KE‏ الرسول فى رفقی ٠‏ واش ار ده 
وکانه پربی ولده أو معلم بثقف تلميذه ويقول له : ا 
« ان هده المساجد لاتصلح لشىء ٠ن‏ هذا البول والقلر . 
انما هى لذكر اشعز وجل وقراءة القرآن » متفق عليه ٠‏ 
ٿم آمر الرسول بدلو ماء وأخذ مع الرجل بيطهر المكان . 
ورآى رسول الله يوما رجلا يبصق ءل الأرض فتال له : 
» التصنق ع الأرض فی اسیک فاس و کار تھا ردمها »۾ + 
ر واه السا تی واس حنبل + 


وهكذا ابتدآ الرسول يغلم الئاس ابتداء من الصنغر ٠‏ 
ابتداء من اليمصق والشسول فلم تمض سہئنوات قلائل حتی کان 
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تلاميذه وصحابته بهزون أركان الدنيا ويفرضون الجزية على 
من لم يتبع تعاليمه في آسيا وأفريقيا وأوروبا ٠‏ 

وهذدا حو أول ركن من أركان ديمقراطية الاسلام ٠٠‏ 

وشو أ حدث أسلوب علمی شی تر ديه الشسعوب وقیادتها 

ان تلم الناس الطربق و قرش دهم اليه ٠‏ 

وأن تجحعل من لفك قدوة جيه لهم ومثشلا آعل بحتدذو نه 
بدلا من الاكتفاء بأاصدار الأوامر والقرارات وسن العقوبات على 

ولهذا السبب لإنجد بين صفات الحاكم المسلم التى وردت 
فی کتب التاريغ كلمة الرثيس أو امبر أو الك “° 


ولکنه يسمى الخايغة لانه يخلف الرسول ٠۰‏ آو الاإمام نه 
وم الحماعة ٤‏ و ىسى المعلم أو المرشد أو الوالى * 


وهذا بخلاف القائد العسكرى المسلم الذى وطيغةه الأمر 
والنهى فقد كان لذلك يسمى ( الأمير ) ٠‏ 


۷ س واذا کان م واحبات الحاكم المسلم تر دة الشعب 
وتعليمه ٠١‏ فهو آكثر من حذا ملتزم يتربية اليل الجديد ترببسة 
عقا ثد د واناه الفرصة الشاب والدم اأححك ١د‏ تول مناصب 
الحكم والىسؤولية الى جائب الجيل القديم ٠٠١‏ وللاسلام فى عذا 
المضمار شواهد عديدة لم بسبقه الها أی نظام آخر ٠‏ 

قد کان رسول الله مهتما بالشباب فى مجلسه لأن الشباب 
أ کشر هرو له وقايلية للدعوة الجديدة والدين الجديد ٠٠‏ وهم حکام 
المستقل وحمل ال سالة و الشرعلة ه؛ و کان الرسول لح الشاب 
فى أعلى المناصب فى الدولة تشجيعا لهم على تحمل المسؤوابهة وأمرا 
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للجيل القديم باحترام .حق الجيل الجديد وافساح الطريق أمامه . 
وخر مثل' نضرنه فی ها المجال ان الرسول فی آخسر غزوة له 

قد ول على قاد الحيش شا ا بافعا لایز يد غمره عن ماله عشر 
عاأما هو الصجابى سر أيه ن از دک رضی إلله عله ٠*١٠‏ ۰ 


ومن العجب أن هذا الجيش كان يسمل" كبسار الصسسسابة 
وشيوخهم وکبار فرسانهې : فکان فيه ابو بکر وعمر وعلل ء کان 
قهھ معاو به وخاد وعمرو وجاء الكشر من الصحا ره الي الرس.ول 
لىختار لقيادة الجيش وا حدا من کار شيو حهم آو من مشا هیر 
قرسا نهم ردلا من أسامة ٠۰‏ ول رسول الله کان برمی ال حداف 
يعد وغاية آنبل وأعظم من مجرد اختيار قأئد قوی محنك ۰.۰۰ 
کان برمیئ انی تعليم الأهة الأسلامية والعرب بالدات الدين لم شعو دوا 
على احترام الزعامة الا على أساس السن والشيية وحدها . 
أن بعاجهج ان الشاب ل4 جه کی الق ' دة وله دوړره الدى دض 
آن يتدرب عليه و بمارسه ويجب على الجيل القديم ألا بجرعه منهء٠‏ 
فأاٴنظر. ال الفاری الكير ر الريينة الالام وديمو قر انه 
ومر اعاته لشاب والدم الحدد. ۰ وین ما لسراه فی عصسور 
الانحلال والحكم المدنى من سيطرة الجيل القديم على شثون السياسة 
والحكم وحرمانه الم الحد يد من المشار كه فى المستولة ٠‏ وبذلك 
تتجمد كل مرافق الدولة ٠٠‏ وندب فى أوصالها مظاهر الشيخوخة 


م اذا نوی الجيل الحد د الام کان بلا رة ولا الجر به فو قم 
فى الاخطا: وآساء التقد ير ٠٠١‏ 


تومن صفات الحاكم المسلم أنه يحكم بالمحبة واأرحمة 
والاقناع واوا الدینی أكثر مھا پد کم السلطة و الشر طس 
وامراسيم ۰ 


YA 


فألشعوب لا يمکن تخارها تغيرا دربا وترستها تر سه 
عقائدية واکتساب تعاونها وحد انها للنغير. ٠٠‏ بكثرة الق وتن 
ولا بالخوف من السلطة والعقأب ٠‏ فهذه وة الحا كم العاحز ۰ 
والبشر ليسوا .كالأغنام تجر جرا وتساق سوقا آو تدقع دفعا .٠‏ 
إنما البشر عقل وعواطف ووجدان ٠٠١‏ دالمحبة والاقناع تفعل e‏ 
الأعاجیب و تقوڊ شم أ المعحزات ٠‏ وھدا ع رسو آله ع لام" 
الراشدون من بعده لم .تكن لديهم شرطة ولا مخابرات ولا سجون' 
بل لم تكن لد يهم خيوش نظاميه دائمة فکان اعتمادع الرئسي عو 
»خد الاس لهم واقناعهم بعد التهم ورعپل الوازع الدینى و سید شی 
و بحك ها قوة ,القا نون فی الاسلام ٠٠١‏ وهي أعلى مراتب الد يموقراطة. 


دات يوم طلب الرسول من الصحابة التجهيز لاحدى الغزرات. 
واستجاب له المؤمنون والصحابة الا ثلاثة أخذوا يتعللون بشتى 
الأعذإار ۰ 


وفى ظروف الحكم المدنى فان الممتنع عن التجنيد يحكم عاية 


يا سحن واأغرامة ٠‏ وقد توه اله تمه اهرب من الخدمةه وقد 
تحرص للاعدام + 


ا 
ما فی الاستلام فاشنظر ادا نحادال + ˆ 


تيد نو ت الآنات القرآنية گی سو رة التو رة و کأنها مسو عل 
عداب على المجمخلغين والقاعدين ٠٠١‏ فكائت تفضح ما فى قاوبهم ٠٠‏ 
و تانهم. کل متخلف عن الحهاد بالنفاق و اهر امس لمل دقاطعتية ' 
عا e‏ داح الرسول ھن الصرلاة عن ن مأت منم ۰ 


وقد بلغ من شوه الوازع الد يلى گی هدا المجشمع الاسلامی. أن 
قاطعت المدنية كلها هؤلاء الللائة حتى زوجاته. هجر نهم فى الفراش . 
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ولم بعد آحد من التاس: پكامهم آو بيع "لهم ٠٠‏ دجاروا الى الرسول 
پبکون وپستغفرون فقال لهم : « انى لا آملك لكم من الأمر شيشا ٠»‏ 

و کان هدا العقاب أذ سې. على غوسم ٥ن‏ الستجن والجلد پل 
و الأعدام ٠‏ فقاموا ينغدون العقوبه عل انيهم ١‏ فانقطجوا 
ې الفلاة بعد! عن التاس وعن المجحتمع کون حظهم و ببتهدون اى 
اللہ أن بخفر لھم ٠‏ وظلوا كذلك ضعة يام بلہاليها حتس کادوا 
هکون نم نر لت ر حمه الل هم فی سورة التوبة : 


رعا :ائله عنهم بقوله تعالل ( وغل الشلاتة الذين خلفوا حنی اذا 
ضاقت عليهم الآرض بما رحبت وضاقت عابهم آنفسسهج وظنو)ا 
آن لا ملجاً من الل الإ اليه ثم اب صلم نوبو ان الله هو التواب 
الرحيع ) ( سورة التوبه اپا 1١۸‏ ) ' 

ومن واحبات الحا كم مسل : 

٤‏ - رفض المد 

د س وتقل اللقد 

فالحاكم المسل الحق هو الذدى يرفض المدح والشناء: 
ی و کان عن دی لان کثرة المح لاجا کم انض لله ع "سل 


الحق ٠٠‏ وتبعده عن سبيل الله .٠‏ 


س قوفف ر حل يمد الخليفة عثمان ری الله عبني ٠.‏ ققام 
أحك الصجابة وأخذ حفنة من التراب ثم ألقاها فى وجه الداع .٠‏ 
فغخضب. اللخليفه عتثمان وقال له : ما شآنك ٠١‏ فقال. إلصحابى 
« ان رول الت پقول « اذا رآیتم الگداحین فلاحدو) فی وجو شوم 


الترات ٤‏ زه لم * وکاڻ. الرسول ادا وح رحا Ce‏ آخر 
قال له « ويحك قطعت علق ضاحك » ۰ ۰ 


ا 


i 


وقف رجل يمدح الرسول ویقول له « انت سيدنا 
وان سیدنا » فغضب صلل الله عليه وسلم وقال له « لايستهوينكم 
السبطان فما آنا سيد آحد انما آنا عبد الله ورسوله » الدارمى 
واين ختيل + 

ودخل رجال على الخليفة عبد الملك بن مروان فقال له : 
انى آربد آن اسر اليك شيا ٠٠١‏ فقال عبد الك لأصحابه : اذا 
شمتم فنهضوا وانصرفوا من المجلس قاراد الرجل الكلام فقال له 
الخليفه _ قف : لاتمدحنى فأنا أعلم بنضسى منك ٠‏ ولا تكذبنى 
فا نه لا رآى لكذوب ٠‏ ولا تغثب عندى أحدا ٠٠‏ فقال الرحل 
با آمر الؤمنین آفتأذن لى فى الاتصراف ۰ فقال له : ان شئت ٠۰‏ 


س ومح الخليفة عمر ن الخطاب أن أحد ولاته يجمح 
السعراء (*) حوله لیمدحوه فعزله عن عمله وقال له « ان کانوا قد 
مغذحوك 'بما فيك فأنت أعلم الئاس به ٠٠١‏ وات كانوا قد مدحوك 
دا لىس فك فدلك مدعا لھم للكذب والنفاق ومدعاة لك للخرور ي" 


١‏ .ب والحاكم المسلم الحق هو الذى يتقبل النقد ويوسسع 
صدره للمعارضة فلا شضب ولا يحقد حتى لو أساء صاحب الحق 
قى عرض قضيته أو ظلامته فالله يقول ( لايحب الله الجهر بالسوء 
من القول الا من ظليم ) ر( سورة النساء آية  ٠ ) ١٤۸‏ 

ومعنى الآبة أن المظلوم اذا لعن أو أساء التصرف من ضيق 
خلقه فان الله يغفر له ذنه الى أن تقضى حاجته ٠‏ وقد كان حلم 
الرسرل والصحابة مع معارضيهم مضرب الأمثال ٠‏ 
ا( هذا الوالى هن التائد العظيم خالد بن الوليد وكان واليا على قيسرين فام 
يشفم نه ماضيه من المحاسبة ونجد تغصيلا لهذه القصۂ فی کتاب تاریخ الطبری چ ٤‏ 


ص ١‏ طبعة دار العأرف الطيعة الرإبعه ٠‏ 


وقف الرسول بوزع ءال الله على الناس فاستقل اعرابى 
نصيبه وجذب الرسول من طوق ثيابه جذبا عشفا وقال « یا محمد 
زدتى فليس الال مالك ولا مال أبيك فغضب عمر حتى استل سيفه 
صائحا ‏ دعنی پارسول الله أضرب عنق عذا المنافق فقال الرسول : 
دعه با عمر أن لصاحب الحق مقالا ٠٠‏ 


ومرة أخرى اقترض النبى من بهردى مالا ثم جاءه اليهودى 
قببل موعد السداد پتحرش به وجذبه من ٿوبه وقال له پوجه 
غلیظ ب یا محمد ألا تقضینی حقی فوالله ما علمتکم پا بئی 
عد ٠‏ المطلب الا مماطلن ٠‏ فعضب غمر واستل سسفه وقال ‏ اقول 
حرا | لرستول الله صلى الله علييه وسيلم تم قول اليهودى : ونظر 
ا سول الله فی هدوء وقد روعنی عمر يغه ۰ لم قال × 
د يا عمر آنا وهو كنا أحوج الى غير هذا ٠٠‏ أن تأمر ئى بحسن 
الآداء وتامره جس المطالىة ۰۰ ادس به ا عمس فأعطه زرده 
عش س ص اعا کان سا روعت 4 فاستغرب البهودى وقال 4 ما که 
الزيادة يا عمر ؟ قال أمر نى رول الله ضبلى الله عليه وشل أن 
أن بدك لا نئى روعت وأحخفتك » ٠‏ 


ووقتف عمر ذإت ` يوم بخطب فى الناس قائلا : « اھا الناس 
اسمعوا وأطيعوا » فقال ا حك هم الاسم ول ملاع دا عجر ۰۰ قال 
عمر بهدوء : لم يا عبد الله ٠ ٠١‏ قال أن کلا منا أصابه قمیص واحد 
من القماش الذى ورد من السام وآنت اطول منسا فکیف ډکفی 
الفماش شر عو رانك * فقال له الخلرفه : : مكانك م نادی و لده 
عبد الله بن عمسر ٠٠١‏ فشرح عبد الله أنه قد أعطى أبأه تيبةه من 
القماش ليكمل به ثوبه ٠‏ فاقتنع الصحابة وقال الرجل فى اترام 
و حصو غ : الآن المح والطاعه . 


a 


وبمثل هذه المثل العليا التى ضربها الرسول وصحابته فى 
الديموقراطية والعدل أصبح الحاكم المسلم مطالبا بالحلم والصبر 
أ كثر ممن سواه من البشر ومن عامة الناس ٠‏ 


ويحكى أن الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك تم أعرابيا 
قى لحظه غد غضب فقال له الاعرابی : آما تستحی من اله أن تشستمنی 
وآنت خليفه رسول الله فى الأرض ٠‏ 


فذعر الخليفة خطئه وقال للرجل : اقتص منر ٠٠‏ 


فقال الرحل : اذا شتمتك فأنا مثلك ء٠‏ قال : خب منى عوضا 
من الال ٠‏ قال : ما كثت لاقل الصدقة * قال : فهها لله ٠٠‏ 
تال : هى لله تم لك فقال حمشام : وانك لا أعود لثلها أبدا ٠‏ قال 
الرجل : اللهم فاشهد ‏ ) 


ولا يحق للحاكم المسلم آن يسكت صاحب حق أو مظلبة عن 
عرض فضيته ۰ ' 


بلغ الخليفة هشسام عن رجل كلام غليظ فأحضره فلما وقف 
دين يديه جعل الرجل بتكل فقال هشام : وتتكلم أيضا ؟ فشال 
الرجل : قول الله عز وجل « بوم اتی كل نفس تجادل عن نفسها » 
فنجادل الله تعالى جدالا ولا نكلمك کلاما ؟ فاستحی هشام منه 
وقال ‏ وبحك ۰ تکلہ بحاجتك كما تشاء ۰ 


س واجباء رجل الى مجلس عمسر بن الخطاب رقال له 
« اق الله با عمبر » فغضب بعض المتملقين من قوله وأرادوا أن 
بس كتوه عن الكلام ٠٠‏ فقال عمر « لا جير فيكم اذا لم تقولوها 
ولاخير فينا اذا لم لسمعها» ٠‏ 


ل م دكن د الخلفاه ار ادون بکتفون بال ماح لن شباء مں 
الاس بانتقادهم ٠١‏ بل كانوا بطالبون الئامن بان نقدوهن 
ذا اخطاو! : ا ا 


دخل حد يه على عمر س الخطاب غر آه مهمو م النفس اله ؛ 
مادا ا ر الم منی .فاجاں مر ۰١‏ انی ۔ حاف أن أخطىء فلا لر ت نی 
أحد منكم تهيبا منى يقول حذيفة » فقلت له : وال لو رأيناك 
خرحت عن الحى لرددناك اليه فرد عليه عمر : الحمد لله إلذى 
جعل لى أصحابا يقوموننى اذا اعوججت ٠۰‏ 

و صعد قمر س الخطاب المنبر وھا وقال مستا المسلمين 
عي نهدو : ) 

د با معشمر المسلمين : ماذا تقولون لو ملت برأسى الى الدنىا 
هکذا ؟ » ۰ 

فقال رجل من الجماعة : اذن نقول لك بسيوفنا. هكذا .٠‏ 

فیسأله عمر : ايای تعنى بقولك ؟ 


فيقول الرجل : نعم اياك أعنی بقولى پا عمر ٠٠‏ 


) فيجيب عمر : رحمك الله ٠٠‏ والحمد لله الذى جعل فيكم من 
بوم عوجي ٠.۰١‏ 
ولم نکن ده الظاهرة مقشصرة عل الخلفاء الراشدين و سحاد شم 
+ ؛ بل ان كل حاكم مسلم مصلح فى تاريخ المسلمين كان يسال 
النصسيحة والموعظة والرآى من الناس ٠٠١‏ وكانوا اذا قابلوا عالا 
أو فقيها شولون له ر عطنی ا لعسجنی مقتدین فی ذلك حاف اء 
رسمول الله الراشدين ٠.٠‏ ا ) 


چس 
e‏ 
fT‏ 


| س والاسلام بحرم عل .الاک المساسسم نحرح هعبار سه 
أو التشكيك فى نيتهم وذمتهم وضماثرهم وفى ذلك قول ( س ) 
د اذا ايتغى الأهر ار فى ااناس فدهي » آدو داود ۰ وجاء فی 
تغسير هذا الحديث أن الحاكم اذا اتهم رعيته وجاهرهم يسسسوء 
الظن داهم ذلك الى ارتکاب ما ظن فیهم > وقد کان الرسول ( س ) 
بقيل النقد حتى من الجاهل والمنافق : 

اذات يوم كان رسول الله يوزع الغناثم على الجنود ٠١‏ فجاءء 
آعرابی بقول له _ اعدل با محمه فان هذه قسمة ما أريد بها 
و سه أزز ء٠‏ 


فشار الصحابة على الرجل ٠١‏ فنهاحم الرسول عن التعرض له 
وأخذ بقنعه ويقول له : « ويحك فمن بعدل ان لم أعدل ٠١‏ خبت 
وخسرت ان لم أعدل » ٠‏ ولم تحتمل أعصاب خالد بن الوليد أن 
توجه هذه الإهانة أمامه الى الرسول فحاءه قول له « با رسول إل 
لم تمنعنا آن نضرب عنق هذا المنافق » فقال الرسول « وما يدرينى 
عله يصلى » فقال خالد « يا رسول الله كم من آتأاس يصلون وقلوبهم 
مليغة ' بالنفاق » فقال الر سول فی حزم « انی لم أومر أن أثقب 
قلوب الئاس آو أفتح بطونهم » فانظر الى عظمة هذا الدين الحنيف 
واحترامه لحرية الرآى حتى' للمنافق طالا لم يتت نغاقه ٠٠‏ 
فرسول الله يقول ( وما يدرينى لعله إيصلى ) والمقصلود بالصلاة 
هنا آله رغم سیو ٩‏ آد ده ر دما کان دعشفكد آنه شی ريه عیٰی حق وأنه 
عندما أعلن رأيه هذا لم يكن منافقا حثى نتهمه بسوء اليه ٠١‏ 
فحن لا نعلم ما فى قاوب الناس حتى نحكم على ما فى ضماترهم 
واذا کان کل کل حاکم سیتهم معارضيه" باتهم قصسدون الهدم 
و سعارضون لسوء ء الشسة ا للمصلحة العامة فان هدا بجعلهم پتھیبونل 
النقد والمعارضة وپلودون, بالصہت والسلبيه خوفا من الإنتقام 
والشح ا ٠ء‏ 


س E‏ المسعلم ملتزم بالعدل واخق حى مسح خصوفاه 
السیاسی »> فالله تسان بقول ( ولا بجر منک شنان قوم عل f‏ 
عداو ٭ اعدلوا هو اقرب لاتقوی ) * وقد سحاء آل عمر بن إلخطاب 
رحل کان قد قشل شاه فی حروب ار دة فال له عمر ( وابله ای 
لآكر هك .۰ ٠‏ والله انى لا أحيك تى مجحب الأرضن الدم المسفوح ( 
تقال الرجل للخليفة « مل يمنعنى ذلك حقا لى » فقال غمر لر 
يمنعك ذبك حقا لك .» فقال الرحل تهنا مش اعر الخليفة د ادن 
لا ير انما يأسى عل الحب النساء » . 

۸ ومن واجبات المحاكم المسلم العمل على اكتساب محسسة 
#لرعية وقتها : 

# لأن رضى الناس من رضى الله » ء 

ۆرسول الله بقول « خار آنمتکم الذرون تجو نهم و يبو نکم 
ولون یکم واتصلون ekê‏ وسښرار آ وک الدرن عسو نھ 
خضو نکم وتلاع نو نهم و بلعو نکپ (( الترمذدى » 

و كسب المحبة فى الاسلام لا تكون بزلاقة الان ومسن النيان 
و السب دا خط ار تأنه و نعو اطف جما هب ٠۰‏ ولکن دالسهر کی 
راحتهم و حلصت ھم وم اعدد رتهم د | فالله . تعسال 

لا بطر ای قو ال الئاس ولکن ای أعمالهم ٠‏ ۰ 
~٩‏ واساکم الميسام ملترزم «اختيار الاس فى مجلسهة فیجالس 


وهل اام والح كمة والرأی وااشسور ولا يحالس أهل الطرب 
و الامسنلة والمحداسسن والنافقن ۰ 


فمسسئو ليات الدوله وقسادة إلآمة أعظم وأخطر من أن يضح 
الحاکم وقته بین من پسلیه ومن پطربه ٠۰‏ - کیا آن ديه پمنه ٥‏ 
دحالىة ادان والمئہ اشن سی /* بض لوه ه ويعووه وله فی ذلك 


E 


القدوة اللحسنه فى رسول الله اأذى كان مجلسه وصحايته من خيرة 
آل امشنورة اوالرآى وأهل الشجاعة والحرب وأعل العلم والفقة . 
وعندما عم الجلىفه عمر بن الخطاب أن حالد بن الوليد واليه 
على دنسب رین يحالس الشعراء والمداسن ويجزل لهم المطاء بدلا هی 
قر دس آهل العلم والتقو ی والرآی وال الحاحة والمسالة کی مدره 
عرزله سن ولابته ٠۰‏ وقال له  :‏ « ان كانوا يمدحونك با فبك 
فالٽ آعلم منهم ره ۰ وآان کانوا مسحو نك دما لیس قك ړن 
أذعي لَه بالكذب والنفاق وأدعى لك بالغرور والضلال » . 
ورسول الله بقول : « طوبى لن تواضع قى غير ملقعية ٠٠‏ 
وذل اسه في غاز مسالة. ور حم آهل الذلة وال كنة ٠‏ وخالف أهل 
الفقه واتحكمة » متفق عليه ٠‏ 
وعندها تول عمر بن عبد العزيز الحكم كان أول ١٠ا‏ فعله ابعأ: 
آمل الطرب والداسن والتہ لقن والشعرآء من محلس الخلفاء الذي 
سسقره واختار مجلسا ددا من خرة فقهاء وعلمأء مملكته ٠‏ 
و کان ز سمه الله بقرل لحالسه ۽ ۲ ف ص حا فلص ! 
خم 4“ + 
١‏ يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها : 
ویعیننا بجهده على مرا 
وينهانا عن الشر ٠‏ 
۰ ويحشنا عل الخر . 
۵ ولا بغتابن أحدا ۰۰ 
ومن أقوال الخليفه أبى جعفر المنصور : 
١‏ ما أحوحنى ال أريسة لا يقضى الملك الا بهم » : 


ا ا ھپ 
. د الأول قاض لا تأخدذه فی الله لومه لاثم ۰۰ والشانی صا جب 
شرطه ينصف الضعيف من القوى ٠ ٠‏ والقالث صاحب خرأج لا يطل 
الرعية ٠٠‏ والرابع ٠‏ تم عض على بنانه وقال : آہ ٠۰‏ بے آہ ۰.۰ 
قالوا ما هويا أمير المؤمنين ٠‏ قال : صاحب بريد یکتب ال نخبر 
هؤلاء على الصحة ٠٠٠‏ لا يزيد ولا ينقص ٠٠‏ » . ۰ 


۲ وع الحاكم المسليم ان بحترم من هم دونه فی الْنصب 
والوظيفة ٠٠‏ وآن برفع الكلفة بينه وبينهم ٠٠‏ وبذلك پستطيعون أن. 
يفضوا اله باسرار دولته وأخمارها و دعاو نوه گی مهمته اخلاص 
وآمأنه <“ وقد دخل زاثر أجنبى عل خليشة عباس فوجله پر فع 
الكلفة مع أصحابه فى مجلسه فقال له « اما يهابونك » فقال الخليفة 
۾ آنا بهادنا أعداونا » a. ٠.‏ 

وکان أبنو بكر الصدبق بنصسسح ولاته وقواده قانلا 
« واسمر فی أصحا بك الىك الأخيار وتكشنف الأسرار واتعرف 
اللا حبار والأشرار » ١ ٠‏ و n.‏ 

وکان رسول الله ٠‏ حشرم کل من ئی مله ۔جثی الخلام [ .خير 
ودأاث لو“ راد أن بورع شرايا على المحلس . * ولا کان من داید 
الاسلام ان يبدأ فى توزيع الشراب على الجالس عن يميضه 
( الاإيمن فالأيمن ) ٠‏ ققد نظر الرسول عن بمینه فرآی غلامها 
صغارا ۰ و نظر عن ساره قاذ آشیاخ من کار الصحابه ۰ ۰ فال 
للام کی اسحتر ام و لو قار : « ادن آن أعطی 2Ka‏ الأاشياخ 
الكنار فلك » فقال الغلام » لا پارسول الله ٠١‏ والاه ما لرل لآود 
غاری عن حقی منت ندا م « قلم خضب الرسول واعتبر :ذلك قا من 
حقوق الصبی ٠۰‏ وابتداً به عن رضی وطيب خاطر: . 

وتلك آي آخری من ابات ديموقراطية العحكم الاستلامى »4 

« ومدق الرسول الكريم الذى قال » ) 


YEA 


د لیس منا من آم یوقر کپړنا وبرحم صغیرنا وياهر با لعروف 
وينهى عن المنكر » أحمد والترمذى . 

. وعلى الحاكم المشلم ان لا يجعل نيه وین رعیته حجان‎ - ٠ 

ولست قى هنا ان عل کالخلف)ء ء الراشدين لسار نی 
الطرقات دون حراس ٠٠‏ ولكن القصد من ذلك هو ان لا يتطوى ع 
الرعية أو يعيش فى عزلة أو فى صومعة ٠٠٠‏ بل عليه ان بسهن 
لأصحاب الحاجات قاوله شخصيا فی الشاکل التی يعحزون نگل 
الطرق المعروفة ع حلا ٠‏ وعغله إن بقوم يتفه بجو لات ی 
المدن والقرى والآقاليم ليتعرف عل مشاكل الناس ومطالبهم غير 
مکترف فى ذلك بأحهزة الدولة المتخسصصة . 


فالاسلام يحرم احتحاب اجام عن الاس « ورسول الله قول 
« من ول آمرا من شون امین † تم احتجب دون حاجتهم وخلتهم 
وقعر دم #جتجب الله تعال دون ماه وفقره وخلته يوم القامة » 
آ دو داود وال رهذی.: 


او على الحاكم المسلم ان يحل مشاكل الرعية قبسل ان 
بطالبوه بها او پشتظر تی تبلله شکواهم . 
وقد دخل عمر على امرأة عجور فی خیمتھا وسألها عن الي 
فقالت له « لاجزى الله عمر عنى خبرا » فقال لها عمر « ولم أصلحك 
الله » فشكت اليه انها ل تتلقى منه عونا منذ ول الخلافه ٠٠‏ فقال 
لها عمر. « ٠ا‏ يدرى.أمير المؤمنين بأمرك وأنت لم تبلغيه بشكواك »> 
قالت له « ا جسنت ان آسیدا اش أمر المسلمن الك و رلم س مشر قا 
ومغر بھا » فجعل عمر پہکی ویقول « ویحك پا عمر کم أضعت من 
حقوق المسلمين + وذهب واحضر لها كل حقها من بيت مال 
المءسلمين ٠٠‏ وبينما هى تتسلم حقها اذ مر جماعة من الصحابة 
وقالوا : « السلام عليك يا أمير المؤمنين » فصاحت المرآة وقالت : 


س 
پم 
لے 


« واسوآتاه سيبت أمير الموّمتيل فى وجهه وقد أكرمنى » ٠‏ فقال لها 
عجر :و الاق » *. ۰ 


۴ ب واختبار الوزراء والولاة والمستولين من أخطر مهام الاكم 
المسلم ٠“‏ 


ا 


وف هذا قول رسول إلله : « اذا راج اه لار خر جل 
زه وزپر صد ان نسی اکر ه۵ واب ذکر أعانه ٠‏ واذا أړاد یف شرا 
جعل a‏ وزير سوء ذا سى م يلکره وذ د کسر ام بتانسك ».+ 
أخرجه أبن داود والنسا ى 

ویقول الرسول.: 

j‏ ون استعمل رخلا عل عاك rT‏ من هو أرضي لله فيه 

ژد خان الله ورسوله والمؤمنين » الطبرانى والجاكم ٠‏ 

ب وجا رحل سال ډدسول الله : می تقوم الساعة . 


قیال 2٤ “١‏ اذا عت 1 لما يه فا نير الس اعة » ٠‏ قال : CE‏ کساسا 
اتيا ؟ قال : : « أذ وسل الأمر لغار هذه فا بطر ااساعة » ۰ 


( ب ) وع الاکم ان بختار الئاس حسب كفاء ته واحقمتهم 
لا حجسب صسيلة القراية إو الصداقة اش خصة أو الواسطة 
و احم سه + 


فر سول الله قول ٠‏ « هن فف دل دور الہ من نمسا کار 
علیعم أحدا مخاباة شعليه لعنة الله لا يقل الله مله صرفا ولا علل 
ی دل کله ھنب * 


(0° 


ويقول ايضا « من ول من آمر المسلمين شيا » فول رجلا 
وهو يجك دن هو املع ألمي مله فقد خان إلك ورسوله » ٠‏ 
رو اه ایحا کم ۰ 
قول آیضا : « من ول من آمر المسلمن شنا قول رحلا لوده 
أو قرات ینیما فد خان الله ورسوله » الاک .۰ 
CS‏ واکشرا la‏ يحتجح بعد الحكام يانه قد اضطر الى تعسن 
آقار دل أو أصدةا هھ لأن شو لاء ب احم الذين دعر دم ژ شف نهم ' 


ولا يفل الاسلاح هرا | المنطق أو بحترف ډه .' 


لآن الاکم المسسلم طالب أن بعرف کر عدد من رعاباه وان 
یدرس شخصسيا تهم ويصادقهم ر e‏ گی الله ٠٠١‏ ولا بعل الالام 
من الاک ان فنعزل عن الناس أو بحتجب عن لقائھم مهما کانت 
مشساأغلةه أو دوافعه ٠٠١‏ لأن اأتقاءه بحماعة المسلمس حزء من عمله 
ورساشه * ورسول الله قول : 
« اة لا يغل عليهن قلب امریء مؤمن : 
اأص العمل لله ٠١‏ واناه لاتمة المسلمين › ولزوم 
حماعتهږ فان الله يبحيط من ورانه ٠‏ ويقول آيضا » اومن الدى 
بخالط الاس ويعصسر. عل أذاهم أعتلم أجرا عاد الله من الى 
ا pga‏ و ھر عل آداھم » رواه ادیش والىخارى ىسام . 
> ( د) و شر من الکام سحث عن الشخصيات القوبه في يلد 
وأص جاب إلكفاءاس الع.الية و بحعل کل هم إن بیط پم و عر م 
سساب تا حتی لا نافسوه وفى الرقت تسه يبحت عن ضعا 
الشسخصبة والدين بحسنون الموافقة والطاعة لكى بقلدهم مناصت 
الدولة . معتشدا انه بدك يؤمن لفسه ' 


و هدا أمر يشلا فی س EE‏ الاستلام واوادره 


Yo 


فالحاكم المسلم الحق .هى الذى يبحث عن الرجل -القوى 
وصاحب الکفاءة لکی بقوی به حکمه ویقوی به الاسلام ۰.۰ 0 
وحقيقة ان حكم الأقوياء أصعب من حكم الضعاف ٠٠‏ ولكن 
الوطن ألذى. بستمد عی الشخصات الضعيفة اسبح وطيا صبعسضفا 
امام الأعشاء ٠٠‏ 
وخير للحاكم ان يكون ضعيفا أمام مواطنيه قوبا عل آعدائه . 
من ان کون بارا عنی مواطنیه ذليلا آمام أعیدا ته ۰ 
وصدق الله العظيم الذى قال : 
( أدله على المؤمنين آعزة على الكاؤرين ) ٠‏ 
ولتد کان سول الله بحث عص الرجل القوى يسنا ت 
رسالته ٠۰‏ 
وکان یقول » انی انر الاسلام ياحد العجر بن ¢ 
وكأن أحدهما هو الرجل القوى الشخصية القوى اليأاس عمر 
ی الخطاب ۰ و کان ارسول لا يغضب من معارضة عمر ولا شدته 
بل کان عر ه بسك إ ,ل ولرسالته . 
(ه) وعلى الحاكم المسلم ان يراقب أعمال وزرائه ننه ٠:‏ 
فقد کان عمر بن الحطاب يقول : ١‏ اما عامل لى ظلم أحدا 
و بلغنی مظلمته فلم إغرها فأنا ظليته > وقول : « آرأيشم د 
اتمم مت علیک خر من علمت تم أمر ته با بعدل آکشت قضست سا ت 
٠‏ قالوا : نعم ۰ فقال : « لا حثى آنظر عمله اعمل بما,أمرته آم ل 
و کان لر شا بح ساره ولاه کی دقانق حیاتهم قفد کنب 


ان عمرو بن العاص وال مصر بقول له : انى انك اتکی ۶ کې 
مجلسك » فاذا جلست فکن كسائر الناس » ٠‏ 


اا 


Yo 


وكان عمر بن الطاب يجمع ولاته على كل الأقاليم الاسلاسيه 


اجتماعا دوريا ویحذرهم من آی ظلم وانحراف ٠۰‏ ومن احدی 


ما أرسلتكم اضر دوا ایشسار الئاس , ولکن ارس لمتكم اسل جم 


أمر دينهم » والله لا آو تی بوال ضرب رعيته من غير حد الا ضربته ٠»‏ 


وقد نغذ عمر انذاره هذا حرفيا فى أكثر من وال : 


فقد جاء فتی قبطی من مصر يشسكو اليه ان ابن عمرو بن العاص 
ضر به لآنه سبقه فی سباق وقال له عندما ضربه « خذها وآنا ابن 
الأكر مين » ٠‏ فأحضر الخليفة عمرو وولده ٠٠‏ وأمر القبطى ان بضرب 
الانن حتى اشتفى لنفسة ٠‏ ولم يكتف الخليغه بذلك بل أزاح عمايه 
عمرو وقال : « اضرب صلعه عمرو فبأاسمه ضربك ولده ٠۰‏ :۾ تم 
قال كلمته التى ما زالت الدليا ترددها حتى اليوم منذ أربعة عشر 
قر ا : د متب اتبستبعیلہ دم الناس وق ولد تهم مھا تیم أحر ارا : ٠‏ 


وكثر من الحكام فى العصور المختلغه تغوته .هده النقطة 
الحساسة والميدا الخطر ٠٠١‏ فيجامل أعوانه ويتغاضفى عن سيئاتهم 
اذا ما أساءوا مدعيا انه مشغول بعر ذلك من عظائم الأمور ٠٠‏ آو 
مدعا انه قد اجتهد واختار آحسن من بعلم للمنصب . ران مسولیته 
تشتهى عند ذلك ۰۰ 


وبعض الحکام پکتفی أنه هو نفسه لا پسیء ولا بلحرف ' 
ولکنه بتغاض عن سيئات أعوانهء وقد يكون ذلك بسوء نيه لکى تظهر 
مناه ن سسيثات الآخرين » وقد يكون بحسن ية وجرد الخوف 
من ان بنش قوا عليه ۰۰ وفی لتا الحالتین لا بون أهلا لحكم الرعية 
المسلية ٠١‏ لأآنه اذا كان سيىء النية أصبح فأاسدا ولا بصع 
للحكم ۰ ٠‏ واذا كان عن خوف فهو ضعيف ولا يصلم أيضا للحكم ٠ ٠‏ 


oy 


ر ثالتا ) ديمقراطية الرعية الملمة . 


( المؤمنون والمؤعنات يعضهم أولاء دعض ) . 
( قرآن کریم ) 
٠‏ جلى ديمقراطية الرعيه فى أمرين : 
) أ( صله الرعسة سكا مها واتعام لها کو ۰ 
(ب) صلتهم ببعض وتعاملهم فیما م 
.@ علاقة الرعية بالكام فى الاسلام أو دیمارا ب الرعة ج 
جکامها + , . 
من أعظم الحكم السياسية واکثر ها وا فول رسہ ول الله 
صلى الله عليه وسلم « کما تکو لوا يول علیکم » ) 
Ca AE‏ الكر سه التى تخر القادة واكام + + و کل ۱۰ اء 
دما فة )8 ٭ + 
فاذ کان لعب لا عرف معني الشرام والمحية تالاتحاد 
والتعآاون والعدل ٠‏ بحيث يحترم القوى حق الضعيف و دع طف الذأنى 
عى الفقر و دوقر الصخر شسة الكبار * دا لم پا الشعب کے 
الأخلاق فشكف نشو قم ان د E‏ قاد ومون دی اله دعق امل 
ويعطو نه حقوقه السياسية ٠‏ 
وا .ادق ا لليف الأموی الذى تنب عطس قاتلا : 
| « يا معشتر الرعية انصفونا من أنفسكم ٭ تر يدون منا رة 
كسيرة أبى بكر وعمر وأنتم لا لفعلون كرعيتهم ٠ ٦‏ ا 
وار الجاحلة المشخلية تبحر ق حکامها و تسد حتى الصالدي 
منهم وذلك 


Nox 


اما بالخضوع الزائد والتقديس المضلل والسكوت عن 
الا حطاأء . 
واما بتقديم سوء الظن رعدم التعاون والنقية الهوحاء ٠.٠‏ 
و کل الامر س ينهي عنه الاسلام ٠‏ 
شمن رواثع الالام انه بحدد صلة الرعية بحکاء‌پا بأربع قوإعد 
ستاسسىة : 
اوا عبدم تقديس الغرد ٠‏ 
ثانيا ١‏ الالتزام بنصحه ونقده ٠‏ 
تاا : الالتزام بدراهة النقد ٠‏ 
رايع : الالنزام بالطاعة والمناصرة فى الح .٠‏ 
رھدا هو الدليل على كل واحدة من هذه : 


آولا ۰ الاسام پنھی عن تقد دس لغرد ستواء کال لکا آو حاکما 
أو زعيما : ٠‏ فما بالك وقد هى الاسلام عن تقديس الأنبيا 


ومعنى التقديس هنا هو رفع الفرد فوق منزلة البشر واعتبار 
كل اعماءه منزهه عن الخطاً » أو تقديم إلخضوع الزائد له ٠١‏ إما 
رهه مله وابا معا فسه و تيلقا له ۰ فرسول الله قول : » من جلس 
الل دی جاه فتضعف.ع له لدنیا تصبه ذھب اا د4 ودخل الثار ۾ ٠‏ 
أبن ماية . ) 


ویعتیر الاسلام من برضی عن نشسه الذلة تماقا أو طمعا ی 
الحا كم ار حا عں ماع الم لمل : قرسول الله قول ن a‏ أعتاى 
الذلة من تفسه طائما غر مكره فيس مثا » ٠‏ الترمذى ٠‏ 


وتلعثم رجل فى حضرة الرسول من هيبته فقال له الرسول : 
« هون عليك انما انا عبد الله آكل كما اكل العبد واجلس كما 
بجسل العيك » ٠‏ 

ودخل . رسول الله یوما عل بعض صحابته فغاموا له احتر اما 
وة فقال الرسول : « اجلسوا eC‏ تفعلوا كالاعاجم بعظلم بعضهم 
بعصا » ٠‏ متفق عليه ` | 

وقد طبق خلفاء الرسول سنه من بعده ۰ فکانوا پمنعون 
الرعيه من الخضوع لا حد أو تملق أحد ٠٠‏ وقد رأى عمر بن الخطاب 
أحد. زعماء القباثل يسار فى الطربق وخلفه وحوله فربق س شاع 
بوقرو نه وپوسعون له فعلاه بدرته علي رأسه وقال له : 

ما شاء الله ياين عد 


م فرقهم بدرته بوقال لھم : « اباکم ان لعودوا للها فانها ختنة 
تلمتبوع وذ لايح *+ 
رجلس رجل فى مجلس الخليفة عمر فلايظ عمر اله يمن 
علٰی کل کله دقو لها ق بو بده مح المىالغة > فضاق صسدر البخلرفة السادل 
ذا العہلی ٠‏ وقام الى الرحل وعلاه بسرته قاثلا : « انك ما تغعل 
ذلك لو جه الله ». + + 


- وتقبیل پد الحاک مکروه فی الاسلام ٠۰‏ وکان عمر ای 
عبد العزيز يقول : 


« قبلة اليد من المسلم ذلة ومن الذمى خدعة ولا حاحة لا إن 
ندل احدا أو بخدعنا اوك » ۰ 


مس ومد ع الحكام مکر وه ڈی الالام : فر سول الله دقو لی 
« اجنوا الترابب کی وجوه الد حن € ومسل * 
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وقد غضب رسول الله من رحل لآنه قال له : « انت دنا 
واس سك ا # * 


وقال له : « لا يستهويثكم السيطان فما آنا سيد أحد ٠۰‏ 
الها عبد الله ورسولة » متيق عليه ٠‏ 


تايا : اأرعية المسليه مطالبة بالنصع للحاكم : 


النوع من النقد النزيه ملزم ويعتبر شرطا من شروط كمال الدين ٠٠‏ 
غرسول الله بقول : « الدين اللصيحة » قالرا : « ن با سول إللة » 
فال : « لله ولرسوله ولاثمة المسلمان وعامنهب » متفق عليه 


ولا نحل لملم ان یمشنع عن اسداء. انتصح والنقد تسا للحا کم 
او خوفا منه ۰ فرسول الله بقول : « الا لا يمتعن رحلا هة أحد 
ان قول بق !ذا عليه » ۰ 

واذا كانت النصيحة واجبة للحاكم العأدل فهى للحاكم الظالم 
أوحب ٠‏ فالرسول يقول : « خر التشهداء حمزة ثم رجحل قال كلمة 
احق أمام سلطان حائر فقتله » الترمذى والحاكم ' 

والاسلام ينهي المسالم عن ان کون امعه يوافق اماک اذا ژافقه 
اللاس بل عليه ان بقول ما يعتقد انه احق والصواب ٠‏ فرسول 
الله قول : 

« لا يكونن أحدكب امعة يقول اذا أحسن الاس أحسلت وال 
اساؤو! أسات ولكن وطن نفسه اذا أحسن الناس ان يحسن واذا 
اأساؤوا ان بنجتب اساءتهم » ۰ 

الا : الاسلام يحرم النقد الهادم أو المخرض ٠‏ 


کف یکم بالا ساڈى _ oV‏ 


ففی نفس الوقت إالذى بأمر نا الالام قب ددم تقد ہس القاد 
اوعكم تملقهم و بالتمسك حر به انك وشاع النقد فاأنه باهر نا 
أيضا ينزاهة النقد ٠‏ 

وکل نقد للا بقصد به وجه الله او و سه الحقبقه واصلاح شان 

الرعية فهو نقد باطل يرفضه الاسلام ء فالله تعالل بقول : 

رر لا خر فی کشر شن نجوادم 4 هن آمر رھ رق أو عر ودي 
أ3 اصلاح ال الاس ¢ وهن رفعل ذلك ادیاء در ضات اله قسن کي 
و لبه حرا عظیما » ( سورة الشاء س 1١۷‏ ) ° 

ولا يكتفى الاسلام بالحث على نزاهة النقد العلنى فى ممارسة 
يجب ان لا يكون النقد باطلا أو مغرضا أر فى معصية الله ٠٠‏ فالله 
نعالی قول : 

) با بها الد ين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناحوا بالا تم والعدوان 
ومعصية اأرسول ونناحوا بالير والتقرى واتقوا الله ادى اليه 
درون » ر( المحادله _ )٩۸‏ ۰ 

و نکر ه الله المالغه فى الخصومة السمأاسية وإلنقك ٠‏ فرسول 
الله بقول : 

« ان ادغتں الاس ائ الله الالک اخصام * 

وعلى الرعية المسلمة ان لا تسىء الظن بحكامها أو تستسلم 
للاشاعات الباطلة آو التشكيك فيهم ٠‏ فرسول الله فيقول : 

« ١یا‏ کې وائظن فان الظن آکذب اخدبث » مثفقی عله ۰ 


وكان رسول الله يغضب اذا سمع شاثعة سوء عن أصحايه 
ويقول : 
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« لا بملعنى یک عن أحد دن اص جا دی نا ای آ چب أن 
خر اكم واا مرح اكز ¿ ٠‏ 

وكان صلل الله عليه وسلم بقول : «ايما رجل أشاع عل ر<جل 
مسس ام کلمة وهو متها بریء پشسینه بها فی الد نیا کان حقا عل الله 
ان بڈيیه ډوم القيامة فی النار حى پاتی رغاد مها قال » + 

والرعية المسلمة مطالبة بالتسامع مع الحاكم وتقديم حسن 
الظن به اذا اجتهد فى أمر فأخطاً عن غير عمد ٠‏ فرس.ول الله قول : 
« اذا احتهد الحاكم فأصاب فلء أجر ان وان احتھد فأخطاً فله آجر » 
آ خر حه الشيخان وأنو دأاود ° 

رايعا : والرعية المسلمة ملزده بمناصرة الحاكم ما دام على 
حق ٠۰‏ وعدم الوقوف منه موقغا سلبيا ٠۰‏ بل یژیدونه ویساعدو نه 
کی ناد به هخه ° 

فرسول الله قول : « اسمعوا واطيعوا ولو أمر عليگم عبد 
سود رآسه کز لسا ما دام عمل بکتاب الله » أخرحه النخارى ٠‏ 

وقول : « من أطاعنى فد أطاع الله + ومن عصانی فغد عصى 

الله ومن يطع الأمر فقد آطاعنى ومن بيعص الأمر فثد عصسالى » 
الشيخان * 

فکما ان الاسلام بصم آشرد الود ع اطا کم حتی 3 ددحر که 
أو ينفرد بالسلبطة ٠١‏ فهو فى مقابل ذلك يطلب من الرعية حمايه 
الاك الصالح من الطامعن فى السلطة ووقفهم عند حدهم* فرسول الله 
یقول : « هن آناکم وآمرکم جمیع على رجل واحد یرید آن یدق 
کے کی أو غرف حماعتكم فاقتلوه » أخرجه مسلم ' 

ولد كان الخلافاء من بعد الرسول ند آوڻ خطبهم دهذه الملة 
التقليدية : 
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« آيها الئاس ٠٠‏ أطيعونى وأعينونى ا أطعت الله یکم » ۰ 
ديمفراطية انر عية المسلمة فما بینها 
مشیلاا فی صفغاته اليبق اطبة . ٠‏ وصدق الله ثعال اذ قول یھب 
( کنتم خر آمة آخر حت للناس ) 4 
ومن انلك الصفات : التر احم س والتاناص ہے والتفاصسح 
يالتشساور ‏ والاتحاد _ وخدمة العامة هدا ال حاب حب الخر 
والايجاسة والکرم و الصف والعفة والعزة والأمانه و اآے۔دف 
هذه الصفات كلها وكثر غيرها هى الثى تشكل ديمقراطية 
امجتمع الاأسلامى والرعية المسلمة فى تعاملها فيما ينها ٠‏ 
٠‏ الصفة الأول ھی التراحم + زقك سس ایك دث عني ا هتات ۰ 
اأصفة الأائية هى النناصر : 
والتناصر : فريضة على المسلمين فيما بينهم ٠٠‏ أى ينص إفضهم 
بعضا فى الشدة والمحن * وبتجدوا مم الضعبف فی وجه إظالم. 
ولا پت ر كوه حى يوصلوا اليه حقه ويرفعوا الظلم عنه ٠٠٠‏ فالله 
تعالی قول : 
« وان اسشنصر و کې فی الدررن فعلیکم النصر ( ) النغال  (V۲‏ 
ويقول : ( الا تتصروه فقد نصره الله » ر التو ية _ (٠‏ 
والاسلام لإ بکتفی فى مدا الشناصر محر د اظهار العواطف 


مج المظلوم ٠٠‏ ولکنه, يصل فی ایجاپینه الى حد حث إلرعية على 
ال گی وه الظالم ۹ فالله تعال بقول : 
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د والدين اذا اصا دیج البعغى هم بتتصرونل 6 * 

وعد الله من يجاهد من أجل احق ٠٠١‏ ويثور فى وجه ظاليه 
بالنصر فيقول : 
«ولى التصر بعد ظلمه فاأولنك ما عليه من سیل 4 
( الشورى س ٠ ) ٤١‏ 
والاسلام فى تقريره لبد التناصر يجعله فى منزلة العبادة ٠‏ 

بینما کان ابن عباس عاکفا پتعبد فی مسجد رسول الله اد 
رآی رجلا مكتشبا حزينا يجلس فى ركن من المسجد ٠‏ فترك عبادته 
عرض عليه آن يسعی له فی حلها ۰۰ وخرج فورا معه ۰ فقال له 
الغر بب : 

« أتترك عبادتك من أجل » ٠‏ فدمعت عينا ابن عباس وقال : 

سمعت صاحب هذا القبر ( والعيد به قريب ) يقول : 

« من مشی فی حاحة آخیه وبلغ فیها کان خړا له من اعتکاف 
ی مسجدی ھا نای سان ¢ + + 

ومن أحاديث رسول الله عن التناصر قوله : 

« الصر آخال ظالا آو مظلوما > ۰۰ قالوا : « قد علھنا کیغی 
شر د ملو ها فکف هره Ub‏ « تال : « تخبره عن ظامه فذئك 
نره » منفی عليه ٠‏ 
وقول ضا : « من مشی مع مظلوم حتی ينبت له حقه ثبت 
الله قدمه على المراط حين تزل الأقدام » ٠‏ 

. ويقول الزسول.: « المسلم آخو المسلم .لا إظلمه. ولا ينمه ١ء‏ 
من کان فی حاجة اخیه کان الله فی حاجته ومن فرج عن مسام کربه 
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من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر 
مسلہا سره الله يوم اثقياهة » متفق عله ٠‏ 

والاسلام لز دل ضر ده التناصر ع القادر والقرى و صا دس 
اليجاه ٠‏ ويعتبر ذلك ضريبة مفروضة عليه مقابل النعمة الى أولا 
الله اباسا * فرسول الله قول : « ان لله عند أقوام نوا أقر ها 
عندھ ما ګانوا فی حوائج المسلمین ما م پو لوهم فاذا ملوهم نقلها 
الله الى کار شم ( 


وقد بل من دقة الاسلام فى الحدمة العامة والتناصر أن بنظمها 
ویجعلها بدون أحر أى لا يی للقر ی القادر اد اسسشخدم نفوده فی 
خد من پستنصره على حاجته ان ينقاضی منه على ذلك أجرا أو هدبة 
فدلك يعتبر. رشوة بحره ها الله ٠‏ وفى هذا يقول الرسول ؛ 
عظیما من آواب الکبائر » رواه ابن جنیل ۰ . 


اا 


والاسلام فى تقريره لبداً. التناصر لا ركه اختيارا :و تطوعا 
بل انه يعتبره التزاما وفريضة على كل مسام ٠‏ ومن يخذل مسلما 
فى الد نيا فى محنته يفضحه الله يوم القيامة وينتقم منه فرسول 
الله يقول : « يقول الله ٠٠‏ وعزتي وجلالل لا نتقمن هن الظالم في 
شاحله وآحله ولاشقمن ون ڌا مالو ما فقدر آن بضر ه ولم بعل »۰ 


أو داود ۰ 

ويقول أيضا « ما من مسلم يخذل مسلما فى موضع لنتهيك 
يه حرمته وینتقص فيه من عرضه الا خداسه فته فی موطن پحب 
قيه نصر ته ٠‏ وها هن امریء ینصر ٥سلما‏ فی موضم پنتقص فبه 
من کر تسه ونښتهك فيه رهه الا نره الله جى موطن پجب فيه 
تصر له » آيو ادود ٠‏ 1 
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ومىداً التناصر من اهم أر کان الد يمقر اه ومن صماأبت 
اأحر بة' ٠‏ 
مرووسيه أو حرمه حقا من حقوقه لثارت الجماعة كلها فى وجهه فانه 
لن يقدم عل ذلك ٠١‏ والرعية التی تتغاضی وتتپارن عن ظام فرد 
واحد فتلك بدايه لظلم أمه دأسرها ٠۰‏ 

ثاثا ١‏ التناصع والتشاور بين الرعية . 


لقد ذكرنا فى باب الشورى ان الله تعالى لم يجعل هذا المبداً 
قأصرا عل العلاقه بين الحاكم والمحكوم وبين الرئيس والمرؤوس ٠‏ 
ولكن أيضا بين الأقران والأصدقاء وين أفراد الأسرة الواحدة وع| 
مستوی اماعات ٠‏ فرسول الله يقول : « نلصف رآيك مع آخيك 
کاسسب ره وقك کان رسول الاه با خد اريه من صحاته أن دعطي | 
النصيحة لكل مسل عن جر بر رضی الله عنه قال : « باعتا رسو 
اينه صل الله عليه وسلم عل اتام الصلاة وايتاء الز كاة والنصسحع 
لکل مسل » ٣‏ 

وكما إن المشاورة آي طلب الرأى لمزم فى الالام فان 
النصيحة آى تقديم الرأى ولو بدون طلب ملزم للسلم ٠‏ فالرسول 
بقول : « تلات لا بغل علیون قلب امرىء مؤءن » اخلاصس العمل لله : 
والناصحه لاثمة المسلمبن > ولزوم جماعتهم فان دعاءش بط من 
وراتهم » ۰ 


ومن روائع ديمقراطية الرعية المسلية ان كل مواطن مسلم : 
طالب بقول النصحه والرأى من أخيه المسلم يصدر رحب ونفس 
طيبة فلاا بغضب ولا بحقد ولا بضمرز فی نفسه شيعا وله قلیلا من 
السك نحو أخيه الذى بنصحه أو ينتقده لوجه الله ٠١‏ وليقدران 
النصيحة واجبة على كل أح نحو آخيه وان ممارستها كاحدى شعاثر 


TI 


السين كالعاأدة سواء سسواء لأن رول الله فى أخد إلأسعة بجعا 
النصسحة وانحة وهر تبطة دالھلاة والزكاة فھی عهد أمام الله ٠.١‏ 

ولکی دو کد رول الله مدا قول اصح والدفد يسدر 
رحب فقدہ وقف بطبقه علي لفسه ويعلنه عل الملا قاتلا لن ٠ء‏ ر نك 
میا سسسته من رغه : 

« ولا تچوا أل لشسحناء من قبل : ليست النسجناء من خلقفى »۰ 
4 ان فضوح الدشا أهون من فضوح الآخرة + 

ومعنى الحدبث ان رسول الله بطمتن کل ناقد آو ناصح ار 
:طالب باحق الى انه لن يغضب منه أو يضمر له العداوة ٠٠‏ واه 
صلى الله عليه وسلم یهمه ان یکفر عن خطثه فی دنياه ويصلحه فذلك 
خير من أن يكفر عنه فى آخرته لأن فضيحة الدئيا أهون فن فضسة 
الآخرة ٠٠‏ ) 

ولو أن کل ضیح فو دلت مں الناس رالةك أو ا لضب فة 
ل نع عنها صاحبها وتحرج منها خوفا من فقد الأصدقاء ولو حدن 
ذلك ڈی ای متمم لاط ی اشاس گی آ تقس هجم وا تمت فسات 
التراحم والتعاون د أشر أذ : المجتمهات انها ر کن اساسی من آر کان 
الاسلاء ٠‏ : 


ووا کان أصدق عم دن الخطاب رضى الله عبنه عندما رآى 
دمض الناس يغضصب من محاسبته لهم وشدته عليهم فى النصيسة 
والمحاسية فکان قول « باحق ما تر کت لی صد قا » ۰ 

فقالرا آه : « پا عمر لو خفشت قليلا من شدتك » . 

قال : « آهئ فى الحق ام فى الباطل » . 

قالوا ٠‏ بل هی فی الحق !! 

قال : « اذا اللهم زدنى عليهم شدة ما دمت عل حق » ؛ 
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وقد بلغ من أهميه التناصح والنصيحة فى الاسلام ان رسول 
الله يحذر من ااشخل عنها ويعتعر ذلك ردا یه لانهار المي واصسامتپا 
بالحن والنكبات والهزات ٠‏ ا 
نادی آل الحكام الملمن فقهاأء عصره وطلب مهم إلدعاأء 4 
الله .لينصر جيشه على الأعداء فلما هزم الجيش أخدذ يعاتبهم قائلا : 
« نکم اسمتم آهل قوی وصااح والا لا رد الله دعااکې ځاتا »۰ 
فقال له آحدهہ : | 
« ليس العيب فيا نحن وحدنا ولکنه قيك آلت آيضا »> 4 
فدهل اځاکې وقال له ' « لہ ٩‏ » قال العال : 


« لان رسول الله يقول : « لتأمرن بالعروف ولتأهون عن المنكر 
أو ليوشك ان سالط الله علیگم شرارکم م يدعو خیارکم فلا 
بستجاب لهم » فانت نشرت الفساد والظلم ونحن قصر نا فى النصيحة 
واآر آى » وهذه الهزيمه هى غضب الله علا اجمعن ٠١‏ 

وليس القصد من النصيخة مجرد اصلاح الخطاً وحسن التوجيه 
فحسب وان كان هذا المطلب حوبا لذاته ٠١‏ ولكنها نوع من 
الممارسة الديمقراطية وتعويك للمواطن العادى مند نشأاته على طلب 
الأشورة وقبول النصح ٠‏ وبذلك اذا أصبع هذا المواطن مسولا 
کبیرا آو حاکما فی دولته فلن پتخی عن تلك الیادیء اتی رور نے 

منذ الصغر * فما الحاكم الا واحد من آفراد الرعية اذا لم بتعود 
عل قول انمع والنقد وهو يعد عن السلطة فلن , مها وه فى 
قہة الساطة ٠‏ 


الصفة الرابعة هى الاتعاد واأوحدة : ولكى يخاق الاسلام هذا 
النوع من الاتحاد والوحدة بن رعاياه فقد جعلهم جميعا عل منهج 
واحد من العادات الاحتماعية والخلقة والطبائع والتقالك : 
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« وان هذه تک آم واحدة وأا زر کم ادون » * وفكلك ص مجر 
الأمة الإسلامية كلها مهما اختلفت بيئاتها وتباعدت آوطانها أمة 
واحدة فى الفكر والرأی والسياسةه العامة ٠.٠‏ ا 


وتأتى أهمية ميداً الوحدة من آنها الدعامة الر ثيسية لتكوين 
رآى عام قوى يقف فى وجه الظلم والطغيان ٠٠١‏ كما انها الدعابة 
الرئيسية لبدأ التناصر للحق والتضامن على الباطل ٠٠‏ ومن بات 
الله التى تحث على الاتحاد قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالدين تفرقوا 
واحتلفوا دن بعد ما جاءعم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ) 
( سورة آل عمران ہہ ٠١٠١‏ ) ۰ 


ويقول أبضاً: 


ر( وآن هذا صراطی مستغیما فاتېعوه ولا تشښعوا السبل فنفرق 
بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلګم تتقون ) ( سورة الأنعام _ 
١0‏ ) + 

وکان رسول الله بوص المؤمنین بالاتحاد فيقول : 


« السيطان o!‏ بالواد والاننن فاذا کانوا لاه م pê wf‏ « 
روإه الوطاً ۰ n‏ ا 


و كان الرسول يكره تفرق المسلمين حتى فى السف والطريق؛ 
فقد نزل الصحابة منزلا فتفرقوا فى الأودية والشعاب كل بريد 
شبيغا من العزلة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان تفرقكم هذا 
من الشيطان فانضموا بعضكم الى بعض حتى لو بسط عليكم الثوب 
تعمگم » ؛ 

الصفة الخامسة للارعية الب لية هى ١‏ الإهتمام بالخدمة العامة 
والصالح العام :. ۰ ا ل r,‏ 


EN 


فالاسلام بختلف عن غيره من الأديان فى اله ليس دين رهبأنية 
بل هو دين للحياة والمجتمع ٠‏ والمسلم الضادق ليس ذلك العابد 
العاكف فى المساجد ٠‏ وليس المنطوى على نفسه لجرد ان يكفى 
الناس شره أو يتفادى شرهم ؛ ولكنه دون الايجابية والخدمة العاد: 
والنبجدة والمروة والتضحية فى سبيل الغير ٠٠‏ وفى سبيل المجموء 
و قی سسل الله ۹ فر سول الله قول : « اومن الى بالط الاس 
ويصبر على آذاهم خر ءن المؤمن الذى لا بخالط اللاس ولا بصبر عل 
آذاشم ( الټرمذى . 


فالمؤمن الحق لا يعتبر مسولا عن لفسة وأهله وحدهي ٠‏ 


دل شر ستول عن کل ضعیف ومسکن و-حتاج وەسىمول کر 
حار اله حتی سا پم حار * ۰ کر أب اليتامى وملحاً المظلوم ارمبنگد 
المبتلى والمصاب ٠ء‏ بل هو عون للانسانية كلها ٠٠‏ 


وكلل عمل من أعمال الدمة العامة له صدقة عند الله مهه 
كان هذا العمل تافيا فرسول الله يقول : « من كبر الله وعزل حجر! 
عن طربق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الاس وآمر معروف 
او تھی عن منکر فانه بمښی وقد زحزح سه فی النار » مسلہ ۰ 


ولا يوحد مذهب فى الدنيا بقدس الدمة ويعتيرها عادة 
وصد5ة بتقرب بها الانسان الى الله كما قعل الاسلاء ٠‏ 


حش ابتشسامة اأوظف للمراحعيس له فى العمل تحسب له 
صدقة » وارشاد المواطن لأخيه فى الطريق بحسب له صدقة . وان 
ساعد الأعمى والأعرج والطفل على عبور الطريق صدقه ٠‏ وفى هذا 
کله بقول رسول الله : ١‏ 
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« تبسمك فى وجه اخيك صدقة 
وأمرك بالمعروف ونهيكڭ عن المنكر صضدقة 

وارشادك الرجل فى أرض الضلال صردقة 

واإماطتك الآذى والشوك والعظم عن الطربق لك صدفة 
وافراغك من دلول فى دلو أخيك لك صدقة 

وبصرك للرجل الردىء البصر لك صدقة » الثرمذى ٠‏ 

وقد قسم رسول الله شرار المواطدي عدة طبقات ومنازل و عل 


أ کر سم شرا ذلك الذى بعترل التاس ولا برحى منله قح لمت 
ولحشعه ۰ ذلك فى الدرك الأسغل من الشر ٠ء‏ فر سول الله قول : 


« آلا کی فندرار کم ( 
قالوا : ان شخت با رسول الله ۰ 


قال : « ان شړا ر کې الذى بثزل وده ویجلد عبده ویمشح 
رفخم » ۰ 


تم قال ١‏ « الا انبتكم يشر من ذلك » ۰ قالوا : ان ششت 
يا رسول الله 
قال : « الد فصر اناس و پىخضو نه + + 


ثم قال : ا انبنكم بشو من ذلك » ٠‏ قالوا ان ششت شست پا رسونل 
الله *+. 


س قال" « شر منه الین لا يقلون ره ولا يقىلون معسدوة 
ولا پخفرون ذنا » “ 


1۸ 


ت قال ١‏ « الا تكسم يشر هه » ٠١‏ 5لوا : ان ست 
با رسول الله ٠‏ 


قال : « من لا پرجی خره ولا پوهن شره » الطمرا نى ۰ 
ان الكثيرين جدا من المواطنين فى عصرنا هذا يعيشون فى 


اوي وکانما لا تر يطهج بأو طا نهم وا مواطنیهم أف رابطة ر حك 
أو صله مس + 


فاذا رآی شتا للحكومة نهب أو بتلف قال لیس هدا مان 
ولست آباألي ٠۰‏ 


واذا رآی مواطنا ضسس فا دصرب أو يهان قال ورالی مشاغل 
واعمال » » 


واذا ش اهعد منکرا أو باطلا آدار وجهه حن ل۷ یری 
ولا بعلم ٠١‏ 


ومشل هذا الائسان قد عدم الو طئه ويسم الاحساس ۰ وق 
هذا كله قد مات فى قلبه الاسلام وديمقراطية الاسلام ٠‏ 


كانت هذه هى بعض الصفات التى تشكل ديمقراطية الرعية 


المسلمه ٠‏ 
دبمقراطيتها نحو حکكامها ۰ 
ودیمقراطیتھا فیما بینها ' 
وأمة تتصف بهذه الصغفة خليقة بأن تكون : 
ر خير آمة آخرجت للناس ) ' 
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دلمة ختام 


هذه الرسالة أقدمها الى كل آح مسلم ينادى بالعودة الى تطبيق 
الاسلام فى القرن العشرين ٠١‏ كحل لكل مشاكل تخلفنا الاقتصادى 
والاجتماعى والعلمی والسیاسی + 


ان فى العالم الاسلامى اليوم صحوة كببرة تنادى بالعودة الى 
الأسلام * وان من برفعون عازن « الأسلام هو التحل » من خر أبتاء 
هذه الامة اخلایا) روداء وجا لخر ۰ ولکن جن النية وجحسده 
2 یکفی لکی صر دعو تھ وتگکسب الآاتصار والويدين وتحققى 
الأهداف ٠‏ 


يجب آن يتدارسوا ما يدعون اليه ٠‏ وآن تكون لديهم رؤية 
واضحة ومحددة وغير مبهمة عن منهج الاسلام فى الحكم والحياة ٠‏ 
وأن يقدموا الاسلام للناس عن فهم صحيح وعصرى ومتنور لهذا 
الدين ٠‏ وأآن لا يشغلوا أنفسهم بالشكليات دون الحوهر ٠‏ 
فالاسہلام أعظم من أن دور الكلام عنه حول الحلباب واللحره والنقاب ٠‏ 
اله رسبالة الله لتغيير الانسانية كلها الى الأفضل ٠‏ وفيه علم اجتماع 
وعلم اقتصاد وعلوم عسكر به والسالية وحضاريةه ٠١‏ والكه الموفق ٠‏ 
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كقب اعمال للمؤلف 

: کللاب « اسرائیل کما عرفتها « : 

يشرح خبرة المؤلف حول اسرائيال عن طريق محاربتهم نى 
سسنه ۱۹٤۸‏ وسنه ۱۹١7١‏ وفترة الاعتقال فى « عتليت » وبين 
أخلافق وعقائد شعب اسرائیل وخطر. اسر ا دیل عى العروبة والاسلام 
J‏ بطلب مین الو أف # القاهرة _ العادى الکو ر نىشس اور امہ عشمان لر 
ا شقهة ۲۲ ۰ 
۲ كتاب « الجولة الحاسمة ين العرب واسرائيل » ٠:‏ 


يبي كيفية الانتصار على اسرائيل فى جولةه حاسمه بالعقيدة 
الاسلاميه وبالاعداد المعنوى والاقتص ادى وبالديمق اطبة والحر به 
المسأاسسة : 


3 کاب د التحر دة اة  (‏ 


دراه گی أهمدة ر الجر بك السسباس ية { کی نهضة الەم وتلاقى 
االأخطار واصلاح الإقتصباد ود در اسه واقعة أقلافى کیم لب الجر به 
elt‏ 


: » س تات « اكم بالاسلام قى دولة عصريه‎ ٤ 


بين نظام الحكم فى الاسلام المبنى على الديمقراطية والشسورى 
وحربة اأرآى والنصيحة ٠٠‏ وبصحح مغهوم بعض الناس حول فهرم 
الحكم الاسلامى ٠٠١‏ ثم يقدم دراسة اتطبیق الحكہ الاسلامی فى 
الفرن العشسرين كيف يكون ٠‏ 


Yo 


ہ ‏ کتاب « الطب الوقاثى فى الاسلام.» : 


الهيثة العامة کاب مص »> سس تعبا يم الاسلاام للو قا ية من 
الأمر اض واقامه دنم کدی می خصبس ف الأو دثة ق سرح شید د التعالبي 
فى ضبوء التكنولوجيا المعاصرة والطب الحديث : 


“ الأسلام فى حياننا العصرية‎ - ٦ 
ليحت الطبع ) شرح اقامه مجاتىمم عصری اسلاہیں مشثالی کی‎ (٠ 
° القرن العشرين‎ 
: فى التاريخ والدين وعلم الأحتماغ‎ ٠٠١ الاختلاط‎ ۷ 
٠٠ الهيئة العامة للكتاب‎ 
. : العلوم الاسلامية ۲ آجزة بالصور اللولة‎ ۸ 
` مؤسسة الكو بت للتقدم العلمى‎ 
` الاسلام والحباة الحشسة‎ ٩ 
” دار عالم الکشب  ۳۸ شارع عبد الخالق ثروت‎ 
: اللقاب » فى الدين وفى التاريخ وفى علم الأجتماع‎ « - ٠ 
٠ الهسئة العامة للكتاب‎ 
: سلسلة النمشيلات‎ 
) دار القلم الكوبت س القاهرة‎ ( 
: ځوله سنت الآزور » فارسه الاسلام‎ « ٠ 
٠ سراقة. ين مالك » الصحابى المتوج‎ « _ ۲ 
٠ س « رفيدة » الممرضمة الأول فى الاسلام‎ 


° 


f 


- « شروق الاسلام فى مصر » ٠‏ 

۵ ہہ « عم بن عبد العزيز » خامس الراشدين ٠‏ 

1 السابقون الى الاسلام ٠‏ 

۷ _ سلمان الفارسي د الباحث عن الحقيقة » د دار عالم الكتب + 


اغالات والأسحات : 


0 › فضل الاسلام عل الطب « مؤتمر الطب الاسلامى‎ - ١ 

۲ - الحرية السياسية فى اسراثيل ٠‏ وفضلها فى انتصاراتهسا 
العسكرية مجلة العربى ٠‏ 

٠ خط بارلیف « شاهد عيان » محلة العربى‎ _ ٣ 

س لمر أة المسلية ودورها شی معاراك الاسلام ) وله العں دی 4{ * 

ه ‏ الاعجاز الطبى فى القرآن ء مقالات فى الوعى الاسلامى » ٠‏ 

٦‏ علماء المسلمي فى العلوم التطبيقية ٠٠١‏ سلسلة مقالات غي 
مجلة التقدم العلمى تققدم لأول مرة الاختراعات والأيحاث 
الرائدة لعلماء المسلمين مزودة بالوثائق العلمية ٠‏ 


Ê f1 


أعمال فز يو نة واذاعية وفضة ٠‏ 


ایس با ور والو تاثی فضل المسلمين عل الخضارة ( جمیع 
التليفز بو لات العريية ) ٠‏ 

۲ س ھسلسل خو له دنت الآزور « تليغر ون الكويت » ° 

۲ ب مسلسل « السابقون الى الاسلام »> د انعا خاص » ۰ 


* ¢ ساس سر اقة لن مالك » بيغز دون الكو نت‎ yr: 


١‏ مسلسل « قصة الحضارة الاساامىة » ٠١‏ حلقة تليفز دو تسة 


YY 


۵ه المسلسل الاذاعى « عمر. دن عبد العزيز » ( ١‏ حاقه ) ٠‏ 
1 - المسلسل الاذاعى « الأسرة المسلمة فى العصر الحديث » اذإعة 
القرآن الكريم بالكويت ( ٠١‏ حلقة ) ٠‏ 
¥ ترجه غلم استاامية مصسورة بعنوان التر اث العلمي الاسلاهى 
الصدرها مو سس الکو دت للتقدم العلمى ددر مرا : 


) أ( | بب الاسلاهى لام AY‏ ° 


(س) العمارة الاساامة A‏ ۰ 


VA 


مراجح الكتاب 


أ ) امراحع الديشة التاينة : 
١‏ القرآن الكريم ٠‏ 
٣‏ الآحاديت الشربغة : السخارى ومسلم ٠‏ 
۳ الفقه على الملاشب الآريعة ٠‏ 
٤‏ س فقه الستة « الشيج سيد سايق » ٠‏ 
الموسوعة الفقهية : ( وزارة الأوقاف - الكويت ) ٠‏ 


ن 


لإ ب ) دو اسع دن راث في لظم الحكم والسسياسة فى الاسلام : 
۹ نا الى العاآی ]# للامام الاقف دن شت 8+ 
١‏ ارق الخكهية فى السياسة الشسرعية «ابن القيم الجوزية. 
س ال حكام السلطائية ر الاوردى ١‏ ' 
٤‏ س سراح الوك د أبو بكر الطوانسى »> : 


ه ب الهج المسلوك فى سياسة الملوك « عبد الرحسن 
دن عك الله » ٠‏ 


۹ 


ب السستانسة اك درك ( انو صر الفارانی سه ° (a‏ 
۷ الأناقة فى معاا الخلافة « للقلقشندى » ' 


۸ س السيياسسسة اشر عه ی اصسلاح اتر اگ وار مسا 
J‏ لاسن تیم ) طأعبة دار الكش العر به €« ° 


( ج ) ٭راجع عن التاريخ الأسلامى القديم : 
س الرسول صلم ( سف حوی ) ° 


~~ رر اة دوا ے اه اأصديق آدو کر ~er‏ سوا ماروق کور ») 
للد کور بے ا سدس هکل 


« حا مجمد » واشنحتن ارفنج 


« مواقف حاسدة للعلماء فى الاسلام » عل شاه واحمد 


رجب 
تاريخ الطبريى طبعة دار المعارف الطيعة الرابعه ٠.‏ 
« ذو النورين عشمان بن عفان » للعقاد 
« ماامح الانقلاب الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » 
للد كور عماد الدين خليل 
« الطيقات » لاين سعد و «السيرة » لابن حشام ٠‏ 


۾ مراجع فى نظام الحكم فى الاسلام " 
¦ سد میا الاسام فی الجكم ( مجید اد ) نله ال 
العر ية مدو ر ۵ تی باس ماضيی سه £ ۱۹ ۰ 


YA* 


۲ - « نظام اكيم فى الاسلام » تقى الدين النبهانى 

٣۳‏ ب الدولة ونظام الحكم فى الاسلام حسن السيد بسيونى 

> ب فقه الخلافه وتطورها الد كتور عبد الرزاق السنهررفى 

طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۵ه ب « لظم الك فى الاسلام » للدكتور محمد العر بى 

٦‏ ب « من توجيهات الاسلام » للاءام الشيخ محمود شلتوت 

۷ « حقيقة الاسلام وأصول الحكم » للشيخ محمد بخيت 

۸ « آم القری » للشيع عبد الرحمن الکواکبی 

٩‏ ب « القضاء قى الاسلام » دكتور عطية مصطفى عش فة 

١‏ - « الشرۋعیه کی النْظام الاسلامی » د٠‏ مصطفی كمال 
و صد کی 


إا س اتنام السساسی فى الاسساام د٠ء‏ عبد الكر ير عمان 
( دار الارشاد ) 


¬ » دقر بے الاسام البسبأسة » و « تسصوين الا تور 
الاساامى » 

~N‏ » التسورى ی الاسلام » مقال لسع محمك آبوزشرد 
« «حلةه حضارة الاسلام 4 ¶ تدر سنه ۱٩7۰‏ ۰ 

۷ س جلاف و شان الآحزاب الاساامة ( لتاب اليلال ء 


د۰ محمد عمارة 


۵ ب « الشښوړی واترها فی الد يمقر اطبة » د* عند اليحميك 
اسجاعیل الأنصارى ٠‏ 


۲A1 


7 س معام اللاستودر الاسادہى J‏ أ جم صسدی الد بن عو صن 1 


د سلستلة میا م الاستلام ( 


۷ - التسورى ين التأضبر واتار « الدكتور عبد المد 


اسماعيل الأنصارق » « حا می فطر ۾ ۰ 


۸ س نظام الأاسارم « تقى إلكدين انها نى 4 
۹ - الاجتهاد « الدكتور عيد المنعم النمر » 
۰ القرآن والسلطان « فهھمی هویدی »› 


@ مراحع فى الاقتصاد الاسلامی : 
( الحريه الاقتصادية فى الاسلام ) : 


YAY 


س 


المدخل الى الاقتصاد الاسلامى ء للدكتور محمد شوقى 
الفنحرى لاساد دحا مچ الآأزهر ) کے الحقولن 
والتحارة ) 

الا قاد الاسااهى والاد اد عاص + للد کشو ر ریک 
يبك اله المخر دی 

اردع الاتتصادى الاساامى ¢ رسا له د کاو راه للد کشو ر 
محمد فاروق النبهان 

اترا كيه مجود ‏ اشتراکية عمر د اشتراکیة آیی دگر : 
معحمو د شسبسی 

عبد الغنى سعيد 


الالام والر أسمالية « (رو دون مکسیم K‏ لر سمه 


نزيه المحكيم 


8 مراع العامة : 


مراجع فى علم السياسة : 
١‏ ب الموسوعة البريطانية 
؟ ے مداخل الى علم السياسة « دکتور بطرس بطر س غا > 
راجح فى الحربات الساسة : 
٤‏ وثيقة حيه للعحقوق , رليام دوجلاس › 


3 


1: 


ار 


Wai 


العلم واخرية الشخصية د د٠‏ فؤاد زكريا » مقال قى 
مجلة عالم الفكر عدد ي 

حر بة والسشم ١‏ برتراند رسل ٠‏ 

اأحر به عذد العرب ١‏ ابراهيم حداد »› 


LT 


ار رك و دش اخرية زز ت لو یس عو ضس ٤‏ لہ س4 " هشاءم 
e‏ 4 


الحرية فى اذاهب السسياسيه اک نة ده پحیی 
الحمل » مقال فی مجله عالم الفکر ینایر سنه ۱۹۷۱ 


اير بات العامة ين المدهيي الفردى والاشسسترا كى 
« ت طعي الح رق 4 


أ لر ډے دی الاسام H4‏ اشح د مك الغزالى ¢ 


YAY 


YA 


* س الأاسلام والاسشداد السباسى ‹ للشسیح محمك الخرزالى » 

اس الك لبن والدو ل دن دوجيه القرآن الکر بم ) د کور دعر 
البهى 

راجح تی حقوق الانسان : 

۷ س جوف اسان تی الالام ٠‏ للد كور على عك الوادد 
واقی 

۴ حقوق الانسان * د« مجلة عالم الفكر » المجلد الأول العدد 
الرابح 

( ؟ ) الاسلام وحقوق الانسان : للشسيخ زكر يا البرى ( مقال ) 
فى المجلة السايق ذكرها ٠.‏ 

(ب) ار ية فى المذاهب السياسية المختلافة : د كور يحيى الجمل 
( مقال ) فى نفس المجلة 

: س حقوق الآنسان س الي الأسلام واعلان الاد السحدة‎ ٤ 
محمد الغزالى‎ 

مر اخم ی ابقر اة کی الاستلام 

١‏ س الدومقراطية عند العرب " محمد الشرقاوى 


۲ س الديمفراطة عند العرب : ءل حداد 


الفهرس 


البساب الأول 


الفصز, ١:‏ لا 

لقصل الأول : لاذ الحكم بالاسلام . 

الفصل الشسانى : - كيف يتصور المسلمون اليوم الحكم 
بالاسىلام  ٠‏ »+ ي .ي 


- هن أين الطريق ای حکم اسلامی عصری 
الفصل الشاك : أسئلة وأجودة حول الحكم بالاسلام . 


| س 
~١‏ 
س 
e:‏ 


الاسلام والمعارضة 

الاسلام والأحزاب السياسة . 
الاسلام والحسكم بر جال الدين . 
حیں یتعارض الرآی العلمی مع الرأى 
الديتى ؟ +« + . 

تسق الحدود الاسلامية فى الدولة 
العصربة !| + ء 

دوله الاسلام والعلاقة بدول العالم 
والكتلة الشيوعية 

دو له الاسلام والفن !! . 


N۹ 


۵۹ 


i 


۸ دولة, إلاسلام وعصر الحرملك ٠‏ ۷4۹ 
٩۹‏ _ ضرب الناس فى الشاارع 
الاسلامى !| »° + + .< Nî‏ 
٠١‏ _ وضع الأقليات غير الاسلاميه ؟ ٠‏ ۸۸ 
١١‏ دولة الاسلام ونظام البنوك !! ٠‏ ۸۹ 
١‏ دولة الاسلام والسياحة ٠ ٠‏ إ۹ 
الفصل الرايع : الدستور الاسلامى ٠٠‏ 
حاجتنا الى وضع الدستور الاسلامی من الآن * ۰ ٩۸‏ 
الفصل الخامس : نموذح للدسىتور الاسلامى ٠ ٠ ٠‏ إإإ 
١‏ الوطن الاسلامى ° 
۲ س من هو المواطن المسلم 
٤‏ نظام الخلافة فى القرن العشرين ٠‏ 
٣‏ رئيس الدولة . 
۵ _ نظام الحكہ ٠‏ 
الحربات العامة . 
۷ - الحرية السياسية . 
۸ حقوق المرأة السياسية . 
الباب الشنالى 
الفصل الأول : مفهو العمل السياسى فى الاسلام ٠۴۷ ٠ ٠‏ 
الفصل الشانى : ضسانات حزية الرآى في الاسلام ٠١١ ٠ ٠‏ 
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